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أعصاب 38 مليون جزائري مشدودة
لبلاد »السامبا« وآمال كبيرة معلقة على الخضر

الجزائرـ »القدس العربي«
 من كمال زايت:

يلعب المنتخب الجزائري لكرة القدم اليوم 
الثلاثاء أول مبارياته في مونديال البرازيل، 
وذلك بمواجهة »الشــياطين الحمر« المنتخب 
البلجيكي، مباراة صعبة بالنســبة للخضر، 
لكن الآمال المعلقة علــى المنتخب كبيرة، لأن 
الجمهور العاشــق لـ»محاربــي الصحراء« 
لا يريد أن يكتفي أشــبال المدرب البوســني 
وحيد خاليلوزيتش هذه المرة بالمشاركة، بل 
يطمح الأنصار إلى تحقيــق نتائج إيجابية، 
ولم لا الذهاب إلى الدور الثاني من المونديال 
البرازيلي، الذي عرف إلى حد الآن الكثير من 

المفاجآت.
على  أيام  منذ  يعيش  الجزائري  الشــارع 
وقع حمــى المونديــال، فالرايــات الوطنية 
معلقة في كل مكان، والسلطات نظمت الكثير 
من الحفلات والمهرجانات تحسبا لهذا الموعد 
الكروي الأهم والأبرز وطنيا ودوليا، وقلوب 

الأنصار تخفــق كلما تم الحديث عن المنتخب 
وعن حظوظه هذه المرة، خاصة وأن الخضر 
بذهنية  المونديــال  المــرة  هــذه  يخوضون 
مختلفــة عن تلــك التي لعبوا بهــا مونديال 
2010، الذي تأهل إليه المنتخب بعد غياب دام 

أكثر من 24 سنة.
دفة المنتخب يقودها في مونديال البرازيل 
رجــل خلــط الكثير مــن الحســابات، إنه 
الذي  خاليلوزيتش،  وحيد  البوسني  المدرب 
وبالرغــم من الانتقادات التــي توجهها إليه 
الصحافة الجزائرية، إلا أن الأرقام تقف إلى 
صفه، خاصة وأن المنتخب في عهده ســجل 
أفضــل النتائــج على الإطلاق، وتحســنت 
طريقــة لعبه بشــكل كبيــر، كما أنــه أهل 
الخضر إلى المونديال رغم المجموعة الصعبة 
التي وقع فيها المنتخــب، وكانت تضم مالي 
وبوركينا فاســو، ورغم التعثــر الأول أمام 

مالي بخسارة الجزائر بهدفين مقابل واحد.
علاقة وحيــد خاليلوزيتــش بالصحافة 
الجزائريــة لــم تكــن أبــدا على مــا يرام، 
فالصحافــة تلومه لأنــه لا يتحــدث إليها، 

ويفضل وســائل الإعلام الفرنســية، ولأنه 
كثير الانتقاد لمســتوى كرة القدم الجزائرية، 
ولمن سبقوه على العارضة الفنية للمنتخب، 
وهو يرى بأن الكثير من الصحافيين تحاملوا 
عليه، وهاجمــوه لأنه لم يكــن »دمية« بين 
أيديهم. تعتبر هذه رابع مشــاركة للمنتخب 
العالم، بعد  الجزائري فــي نهائيــات كأس 
مونديال إســبانيا 1982، والتــي حقق فيها 
المنتخب ما يعتبر إلــى حد الآن إنجازا كبيرا 
ألمانيا، بجيل ذهبي من اللاعبين  بالفوز على 
أمثــال رابــح ماجر، صالح عصــاد ولخضر 
بلومي،  لكن »تآمر« ألمانيا مع النمسا وترتيب 
نتيجة مباراتيهمــا، حرم المنتخب الجزائري 
من الذهــاب إلــى الــدور الثانــي، وتأهل 
المنتخب مجددا إلى مونديال المكســيك سنة 
1986، وأدى آنذاك الخضر مباراة قوية أمام 
البرازيل، لكنه انهــزم بهدف وحيد، وتعادل 
مــع إيرلندا الشــمالية، قبل أن ينهــار أمام 
اســبانيا بثلاثية نظيـــــفة. وبعد 24 عاما 
عادت الجزائر الى نهائيات كأس العالم عام 

2010 .  )تفاصيل ص 18 و19 و20(

دمشق ـ »القدس العربي«:
لقي 36 شــخصاً مصرعهم امــس الإثنين، في 
منطقة خاضعة لســيطرة المعارضة السورية في 
مدينة حلب، نتيجة تعرضهــا للقصف بالبراميل 

المتفجرة، من قبل طائرات النظام.
وأفــادت الهيئة العامة للثورة الســورية، في 
بيان صــادر عنها امــس، أن مروحيــات تابعة 
للنظام السوري ألقت براميل متفجرة على سوق 
شعبي في حي السكري، الخاضع لقوات المعارضة 
السورية في مدينة حلب، مبينةً ان الهجوم أسفر 
عن مقتل 36 شخصاً بينهم نساء وأطفال، وإصابة 

العشرات.
الدفاع المدنــي قامت  البيــان أن فــرق  وأفاد 
بانتشــال جثــث القتلــى والمصابــين، من تحت 
الأنقاض، فيمــا تم نقل المصابين إلى مستشــفى 
والسيارات  الإسعاف،  سيارات  بواسطة  ميداني 
المدنية، بينما أكد البيان أن المروحيات استهدفت 

مناطق أخرى من المدينة.
واظهرت صور مرعبة وزعها المرصد الســوري 
لحقوق الانســان مواطنين يحملون جثثا مدماة 
بعضها لاطفال. وكانت طائرات مروحية القت في 
وقت ســابق براميل متفجرة على منطقة السكن 
الشبابي في حي الاشرفية، شمال حلب، ما تسبب 
بمقتل ستة اشــخاص. في هذا الوقت، ارتفع الى 
13 بينهم ثمانية اطفال عدد القتلى الذين سقطوا 
الاحد في منطقة واقعة تحت ســيطرة النظام في 
محافظة ادلب )شــمال غرب( في قصف مصدره 

مواقع مقاتلي المعارضة.
والبراميل المتفجرة عبارة عن خزانات صغيرة 
او عبــوات غاز فارغــة تملأ بمتفجــرات وبقطع 
مروحية.  طائــرات  بالقائهــا  وتقــوم  حديدية، 
وبالتالي، هي غير مزودة بأي نظام توجيه يتيح 

تحديد اهدافها بدقة.
من جهــة ثانية، »ارتفع الــى 13 بينهم ثمانية 
أطفــال تحولــت أجســادهم الى اشــلاء، عدد 

المواطنين الذين استشــهدوا جراء سقوط قذائف 
أطلقتهــا كتائب مقاتلة مســاء )امس الاول( على 
مناطق في حي كرم الرحال بمدينة جسر الشغور 
في ادلــب الخاضعة لســيطرة قــوات النظام«، 

بحسب ما ذكر المرصد السوري.
من جهة اخــرى، قال مصدر أمنــي لبناني أن 
منزلين و3 خيم يقطنها نازحون ســوريون دمروا 
امس الاثنين بعد أن نفذ طيران النظام الســوري 
غارات استهدفت بلدة الطفيل اللبنانية المحاصرة 
والواقعة ضمن الحدود الســورية، مشــيرا الى 
وقوع اصابات لكن فرق الاغاثة والاسعاف من لم 

تتمكن من الوصول اليهم.
وأضاف المصــدر أن طيران النظام الســوري 
اســتهدف المنزلين والخيم الثلاثة بقصف مباشر، 
لافتا الى وقــوع عدد من الاصابات، دون تحديده 
بدقة »بســبب عدم قدرة فرق الإغاثة والإسعاف 

على الوصول للمنطقة لإنقاذهم«.
)تفاصيل ص 5(

بغداد ـ »القدس العربي« 
 من مصطفى العبيدي: 

تواصلت التعقيدات في الازمة العراقية، 
مع اســتمرار المعارك في عدة محافظات في 
الشمال، وانباء عن اشــتباكات قرب مطار 
بغداد، ووصول مســلحين من العشائر الى 
اعلن  بينما  العراقيــة،  العاصمة  مشــارف 
وزيــر الخارجيــة الامريكي جــون كيري 
الاثنين انه منفتــح ازاء تعاون محتمل بين 
وحذر  العــراق،  حول  وطهران  واشــنطن 
مــن ان توجيه ضربات مــن طائرات بدون 
طيار قد يكون احد الخيــارات لوقف تقدم 

المســلحين. وقامــت الامم المتحــدة وعدة 
ســفارات غربية باجلاء موظفيها من بغداد 

تحسبا لاندلاع حرب اهلية. 
ومن جهته أعرب رئيــس كتلة الوطنية 
ورئيــس الــوزراء العراقي الأســبق، إياد 
عــلاوي، في مقابلة مع محطة ســي ان ان ، 
عن مخاوفه من أن العراق ماض على  طريق 
التقســيم. وأضاف  علاوي  »من الممكن ان 
نرى عراقا جديدا لا نعرفه  مســتقبلا وذلك 
يعتمد على الطريقة التي سيتم التعامل بها  
مع الموقف، مســتدركا بالقــول » اعتقد اننا 

ماضون إلى النمط السوري في الصراع«. 
وضمن المبادرات السياســية لحل الأزمة 
الراهنــة، اقتــرح التحالف الكردســتاني 

تشــكيل »مجلس وطني للسياسات العليا« 
يضم القوى السياسية الرئيسية في العراق 
بدلا من اعلان حالــة الطوارئ التي يطالب 
بها رئيــس الوزراء نــوري المالكي، ويقوم 

المجلس بوضع أسس وآليات لادارة البلد. 
وقال زعيم التيار الصدري السيد مقتدى 
الصدر ان »سنة العراق وبسبب السياسات 
الرعنــاء وقعــوا بــين فكين، فــك الإرهاب 

والتشدد وفك الميليشيات اللامنضبطة«. 
وكان مقتــدى الصــدر قــد اعلــن عن 
استعداده لتشكيل »ســرايا السلام« وقال 
وصرح  فقط«.  المقدســات  عن  »للدفاع  انها 
الناطق الرسمي باسم الصدر الشيخ صلاح 
العبيدي، أن السيد الصدر دعا انصاره الى 

استعراضات عسكرية يوم السبت المقبل في 
جميع المحافظات مــع تأكيده على »الالتزام 
تنظيم  عــن  المســؤولة  اللجــان  بأوامــر 
الاســتعراضات«. ونوه العبيدي أن سرايا 
السلام ستكون بإشراف المقاومة الاسلامية 
ـ لواء اليوم الموعود التابع للتيار الصدري .

ميليشــيا  زعيم  اتهم  أخــرى  جهة  ومن 
» عصائــب اهــل الحق«، قيــس الخزعلي، 
القيادات الكردية« بالتآمر وإعطاء  الاوامر 
الى ضباط  في الجيش العراقي للانسحاب 
من محافظة نينوى، مشيرا الى  ان الخاسر 
الاكبر فــي هذه المؤامرة هم العرب الســنة 

على حد وصفه.
)تفاصيل ص 4 ورأي القدس ص 23(

تدمير منزلين و3 خيم لنازحين سوريين بعد غارات على بلدة الطفيل اللبنانية

36 قتيلا بينهم اطفال في قصف بالبراميل المتفجرة على حلب

علاوي يتوقع »نمطا سوريا«... والعصائب تهدد الكرد... والصدر يدعو الى استعراض قوة

امريكا »تتعاون« مع ايران وتدرس شنّ غارات ضد داعش
والأمم المتحدة تسحب موظفيها وتتحدث عن »جرائم حرب«

الكويت: الصراع في العائلة 
الحاكمة يخرج الى العلن

العربــي«:   »القــدس  ـ  الكويــت   ■
الســاحة  على  التوترات  حدة  تصاعدت 
الكويتية أمس، بعد كشف المعارضة لعدد 
من الوثائق تشــير إلى تورط مسؤولين، 
الكويت  في  الحاكمة  الأسرة  في  وأعضاء 
الــدولارات،  بمليــارات  فســاد  تهم  في 
إلى إسرائيل والتخابر  وتحويلات مالية 
مع إيــران. وقد نقل الصــراع الخفي بين 
الأجنحة النافذة في الأسرة الحاكمة إلى 
العلن بعد خروج الشيخ احمد الفهد على 
ونقل  الفضائية  القنوات  إحدى  شاشــة 

الصراع إلى وسائل الإعلام المختلفة.
)تفاصيل ص2(

 

القضاء المصري يأمر باطلاق
صحافي الجزيرة المضرب عن الطعام

■ القاهــرة  ـ أ ف ب: امر النائب العام 
المصري الاثنين بالإفــراج عن الصحافي 
فــي قنــاة الجزيرة عبــد الله الشــامي 
المضــرب عن الطعــام منذ نحو خمســة 
اشــهر، وفق ما نقلت وكالة انباء الشرق 
الاوســط الرســمية. واوضحت النيابة 
العامة في بيان »وافق المستشــار هشام 
بــركات النائب العام على اخلاء ســبيل 
ثلاثة عشر متهما من المحبوسين احتياطيا 
علــى ذمــة القضيــة المعروفــة إعلاميا 
بـ«فض اعتصام رابعــة« نظرا لظروفهم 
الله  الصحية، ومن بينهم الصحافي عبد 

الشامي مراسل قناة الجزيرة«.

اليمن: 25 قتيلا من الحوثيين
بتجدد المعارك مع الجيش في عمران

■ صنعــاء  ـ  »القــدس العربي«: من 
محلية  مصــادر  أكدت  الحمــادي:  خالد 
يمنيــة مقتل مــا يزيد علــى 25 قتيلًا في 
صفــوف الحوثيــين الذين شــنوا عدة 
هجمات على مواقــع للجيش اليمني في 
عمران إلى الشمال من العاصمة صنعاء. 
فيما قال مسؤول حكومي رفيع في اليمن، 
أمــس الاثنــين، إن وزير النفــط اليمني 
الجديد الــذي تم تعيينه الأربعاء الماضي 

اعتذر عن تولي حقيبة الوزارة.
)تفاصيل ص 2(

صورة بثها موقع للجهاديين على تويتر تظهر عناصر من  داعش يقتلون جنودا عراقيين 

جثث ضحايا القصف بالبراميل المتفجرة على حي السكري في حلب امس

المحطات المؤيدة للحكومة تسرق بثّ المباريات... والحماس مشتعل رغم طبول الحرب

السوريون يتحدون الحرب والخوف من اجل متابعة المونديال
درعا ـ »القدس العربي« 

من مهند الحوراني:

تعــود صرخات الســوريين للارتفاع ليس بســبب 
الفــزع والخــوف مــن قذائف الجيــش، ولكــن فرحة 
بانتصــار الفــرق التــي يشــجعونها ضمــن مجريات 
مباريــات كأس العالــم المقامة في البرازيــل ، ففي بلد 
تمزقــه الحــرب كان للمونديــال صــدى امــام طبول 

الحرب.
الناشط الإعلامي إسماعيل العود  يقول لـ«القدس 
العربي«عــن متابعــة المونديال »كونــي إعلاميا ولدي 
انترنت استطعت متابعة المباراة عبر اليوتيوب بموجز 
لكل شــوط مــن المباراة ولكن الشــيء الذي يســتحق 
الذكر هو الحالة النفســية التي وضع الســوريين بها 
أثنــاء قيــام المونديال، فرغــم كل المآســي والمصائب 
الواقعة على كاهل الشعب الســوري منذ ثلاثة أعوام 
منــذ بداية الثورة والــى الآن إلا أن الســوريين واكبوا 

مجريات المونديال بحمــاس ومتعة،حيث وجدوا في 
متابعــة المونديال مســاحة من التســلية والفرح الذي 

افتقدوه منذ 3 سنين«.
وأضاف »يجتمع الشــباب الذين يريدون مشاهدة 
المباريــات عنــد أصحــاب المولــدات الكهربائيــة نظرا 
ولســاعات  الكهربائــي،  للتيــار  المســتمر  للانقطــاع 
طويلــة«، في حــين كان الهاجس الأكبر فــي مثل هذه 
التجمعــات، وبحســب العــواد، القصــف الــذي قــد 
يســتهدف هــذه التجمعــات، فالنظــام الــذي قصف 
المســاجد والمخابز ليــس عاجزا عن قصــف مقهى أو 
تجمع للشباب. واللافت للنظر في مشاهدة المونديال 
في ســوريا هو ســرقة بــث المونديــال من قبــل قناة 
الدنيا المؤيدة للحكومة الســورية وبــث المباريات عبر 
التلفزيون الأرضي .. غير آبهة بحقوق البث للمحطات 
التــي تبــث مونديــال البرازيــل وعلى رأســها قنوات 
بايــن ســبورت القطرية.وهي خطوة عدها ناشــطون 
ســوريون اســتفزازية لدولــة قطــر المؤيــدة للثــورة 
السورية والتي تحصل محطاتها الباين سبورت على 

حقوق البث الحصري للمونديال في الشرق الأوسط.
و أمــا عن التبعــات القانونية لنقــل المونديال دون 
الرجــوع او الحصــول على موافقــة الشــبكة الناقلة 
فيبدو أن قناة »الدنيا« والحكومة الســورية لا تأبهان 
بها في الوقت التي تعيش فيــه قناة »الدنيا« عقوبات 
تمثلــت بحرمانهــا مــن البــث الفضائــي منــذ أشــهر 
وتتبعها الحكومة الســورية المجمــدة عضويتها أصلا 
في جامعــة الدول العربيــة، فإن أي تبعــات قانونية 
لخرقهــا حقوق البث لن تأتي بــأي نتيجة كون القناة 
معاقبة أصــلا وتبث عبر الأرضي، الأمــر الذي يجعل 
بث المحطة يســتحيل أن يتوقــف إلا بأمر من الحكومة 
الســورية المؤيدة لهــذه الفكرة منــذ بدايتها وصاحبة 
التشجيع لها، ويبقى المستفيد من هذا الخرق المواطن 
الســوري البســيط الــذي لا يســتطيع دفع اشــتراك 

لمتابعة المونديال.

قرارات بالتحفظ على شركاتها بدعوى«وقف تمويل الارهاب«

مصر: حرب اقتصادية على »الإخوان«

إسرائيل تتحدث عن تحرك السيسي لانهاء الأزمة

نتنياهو يطلب مساعدة عباس بايجاد المستوطنين المخطوفين

القاهرة ـ«القدس العربي«
من منار محمد:

على  اقتصادية  حربــا  المصرية  الحكومــة  اعلنت 
جماعة الاخوان، اذ اصدرت قــرارات بالتحفظ على 
عدد من الشركات لمحسوبين على الجماعة او اعضاء 
او قيادات فيها بدعوى استخدامها في تمويل عمليات 

الإخوان.
وضم الكشف أسماء شــركات عدة قيادات تابعة 
للجماعــة أبرزها سلســلة محال »ســعودي«، زاد، 
التوحيــد والنور، الضيــاء، الدلتا غــروب لصيانة 
أجهــزة التحكم، الهندســية للإلكترونيــات، الحرم 
الهدى  للمقــاولات،  العربي  الهندســية،  للصناعات 
للمقاولات، الأندلس للأدوات الصحية ومســتلزمات 
الــري الحديث، أبو ســتيت للمقــاولات، النحراوي 
للعيون، أســامة محيــي الدين النحــراوي، طلائع 
للصرافة،  التيسير  للاســتثمارات،  النهضة  الإيمان، 

الأقصى للتجارة الصناعية.
فيما ترددت أنباء عن اتجاه عدد من رجال الأعمال 
المنتمين لجماعة الإخــوان والمتعاطفين معها للخروج 
من مصر او الاختفــاء عن الأنظار حتى تهدأ الأوضاع 

وتنتهي التحقيقات.
وقامت لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان، برئاسة 
المستشــار عزت خميــس، بالتحفظ علــى مجموعة 
محال »زاد« المملوكة للمهندس خيرت الشاطر، نائب 
المرشد العام لجماعة الإخوان، وكذلك مجموعة محال 
»ســعودي« المملوكــة لرجل الأعمــال الإخواني عبد 
الرحمن ســعودي، وزعمت تورط تلك الشركات في 

»تمويل الارهاب« الا انها لم تقدم اي دليل على هذا.
ووضعت الســلطات المعنية بالتحفظ على المحال 
التجارية المملوكة لقيــادات جماعة الإخوان، لافتات 
على محال »ســعودي« مدون عليها »نأسف للجرد«. 
وكتبت اعتذارا إلى المواطنين لإغلاق المحل بالشــمع 
الأحمر، وطالبتهم بالشــراء من محــال أخرى لحين 
انتهاء الجرد الذي صرح مســؤول لجنة حصر أموال 

الإخوان بأنه لن يستغرق أكثر من 48 ساعة.
واســتنكر عدد من أعضاء شــعبة المواد الغذائية 
والبقالة التموينيــة في الغرفــة التجارية بالقاهرة 
برئاســة أحمد يحيى، غلق محال »ســعودي« ،وقال 
أشرف حســني عضو مجلس إدارة الشعبة »إن هذا 
القرار مرفــوض تماما في ظل الأوضــاع الراهنة، مع 
دخول موسم شهر رمضان، ويعد هذا تخويفا لرجال 

الأعمال«.

غزة ـ »القدس العربي« ـ من أشرف الهور: 

اعتقلت إســرائيل في إطار الحملة العسكرية على 
الضفــة الغربية أكثــر من 180 من قيادات ونشــطاء 
حمــاس، بينهــم نــواب مــن الحركة فــي المجلس 
رئيس  دويك  عزيــز  الدكتــور  أبرزهم  التشــريعي، 

المجلس.
في غضون ذلك قال رئيس المعارضة الإســرائيلية 
»العمل«  حــزب  زعيم  وهو  هيرتســوغ،  يتســحاق 
انه يجــب على بلاده أن تتعاون مع رئيس الســلطة 
الفلســطينية محمود عباس، وألا تحمله المســؤولية 

عن اختطاف الشبان الثلاثة.
وأضاف خلال زيارته لمنزل أحد المخطوفين »يجب 
محاربــة حمــاس وأي تنظيم إرهابي آخــر على حد 

سواء«.
وأدلى رئيس المعارضــة بتصريحاته قبيل اتصال 
جرى بــين الرئيس محمود عبــاس ورئيس الوزراء 
الإســرائيلي، طلب فيه الأخير أن تســاعد الســلطة 

الفلسطينية في إيجاد المختطفين الثلاثة.

وفي المكالمــة الهاتفية التي كانت من طرف نتنياهو 
قــال مخاطبــا الرئيس الفلســطيني »أتوقــع منكم 
الشــبان المخطوفين والقبض  المساعدة في استعادة 

على خاطفيهم«.
وهذه هي المرة الأولــى التي يجري فيها حوار بين 
عبــاس ونتنياهو بعد أن توقفــت عملية المفاوضات 
نهاية نيسان / أبريل الماضي، بعدما جمدت إسرائيل 
المشــاركة فيها على أثــر المصالحة بــين حركتي فتح 

وحماس.
وفي ظل اتســاع حملات إســرائيل فــي المناطق 
الفلســطينية خاصة في الضفة الغربية، طلبت مصر 
التزام »أقصى درجات ضبط  من الجانب الإسرائيلي 
النفس وعدم مواصلة تصعيد عملياته العسكرية في 
الضفــة الغربية«، بهدف التمكن مــن احتواء التوتر 

المتزايد القائم.
وسبق وأن كشف مصدر عســكري إسرائيلي بأن 
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يعمل من وراء 
الكواليــس، لإيجاد مخرج لإنهاء ملف المســتوطنين 
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الكويت ـ  »القدس العربي«: 

لـم يكن خروج الشـيخ احمد الفهد على شاشـة 
إحـدى القنـوات الفضائيـة ونقل الصـراع الخفي 
الـذي تعيشـه الكويـت فـي القضايـا المتداولة في 
وصفحـات  الامـة  مجلـس  أروقـة  وبـن  الشـارع 
»الجرايد« مجرد ظهور فقط ، بل كان جرس البداية 
للمواجهـة العلنية في الصراع بن أقطاب الأسـرة 
المتناحرة التي استنفدت كل وسائل الضرب تحت 

الحزام على ما يبدو. 
دول  عـن  الكويـت  فـي  السـابقة  هـذا  ولعـل 
الخليـج التي تـكاد أيضا تعيش ظروفـا مماثلة في 
الصـراع وإن اختلفـت صـوره وآلياتـه تتمثل في 
هـذا القرار في نقـل الصراع من الخفـاء إلى العلن 
وتكشـف الأذرع اللاعبة لكل طرف من شـخصيات 
عامـة سياسـية وتجـار ورؤسـاء تحريـر صحف 
وقنوات فضائية والجماهير عبر وسـائل الإتصال 
الإجتماعـي ممـا ينبئ بأيـام وربما بشـهور وربما 
بسـنوات من القلق واللا استقرار الداخلي نتيجة 

هذه الصراعات على النفوذ السياسي والمالي.
  وتمثـل مفتاح العلـن لصراع الأسـرة الحاكمة 
واتباعها من السياسـين المتنفذيـن برؤوس المال 
كطبقة تجارية في تقديم محامي الشيخ فهد الاحمد 
الصباح يـوم امس الإثنن بلاغ أطلـق عليه »بلاغ 
الكويـت« إلـى النائـب العـام وكان قد كشـف عن 
تقديمـه إيـاه في وقـت متأخر من يـوم أمس الأول 
عبر حسابه في تويتر وأنهم سيذهبون لأبعد مدى 

لأن الكويت خط احمر.
 يذكـر ان أحمـد الصبـاح قـد أعلـن فـي لقـاء 
تلفزيوني عن خطوته هـذه بعد ان تاكد من صحة 

المعلومات التي لديه بأن تسـجيلات الفيديو التي 
يظهـر فيهـا شـيخ مـن الأسـرة الحاكمـة ورئيـس 
مجلـس امة سـابق تاجـر وآخـرون صحيحة غير 
مفبركة وان التحويلات المليارية من سرقة الاموال 

العامة مثبتة ومنها ما كان عبر بنوك إسرائيلية.
 وتمثلـت الإتهامات التي وجههـا احمد الصباح 
»للمتورطـن« كمـا قـال محاميه تهم غسـيل أموال 
والتخابـر مع دولـة اجنبية هـي إيـران ومحاولة 
تقويـض نظام الحكم في الدولـة. وجاء في البلاغ 
هذه المرة ذكر أسماء من يتهمهم مباشرة بما سلف. 
وقـد قـال محامون انه بنـاء على بـلاغ أحمد الفهد 
لا يجـوز للنائـب العام ان يكتفـي بحضور محامي 
المشـكو بحقهـم ولكـن يجـب اسـتدعاؤهم جميعا 

والتحقيق معهم.
 مـن جانـب آخـر صـرح وزيـر شـؤون مجلس 
الوزراء محمد العبدالله أن رئيس الوزراء الشيخ 
جابـر المبـارك الصبـاح تقدم ببـلاغ للنائـب العام 
أيضـا للتحقيق فيما أثير من شـبهات مالية وردت 
بلقاء تلفزيوني »لقاء أحمد الفهد« وما بحوزته من 

مستندات.
 وقال العبدالله لوكالة الانباء الكويتية »كونا« 
أن رئيـس الـوزراء طلـب التحقيـق فيمـا أثير من 
شـبهات غسـل للأموال وتعد على الامـوال العامة 
والتعامل مع إسـرائيل الذي بثتـه إحدى القنوات 

الفضائية.
 كمـا قـام مجلـس الـوزراء بتكليـف العبداللـه 
بالتنسـيق مـع إدارة الفتـوى والتشـريع وتقديم 
بـلاغ آخر للنائـب العام في أقوال نـواب المعارضة 
الحربـش  وجمعـان  البـراك  مسـلم  السـابقن 
وعبدالرحمن العنجري في ندوة »نقاط الحق على 

حروف الحقيقة« التي أقيمت الأسبوع قبل الماضي 
في سـاحة الإرادة مقابـل البرلمـان الكويتي. وقال 
العبداللـه أن الادعاءات في هـذه الندوة قد طالت 
مجلـس الـوزراء ورمـوزا فـي القضـاء وتناقلـت 

اوراقا تثير فتنة في الوطن.
المقاطعـة  المعارضـة  الأغلبيـة  كتلـة  وعقـدت 
للإنتخابـات إجتماعـا طارئـا في وقـت متاخر من 
مساء امس الاثنن لم تظهر نتائجه أو يصدر بيان 
عنها حتى إعداد هـذا التقرير،  ولكن ظهرت بعض 
الانبـاء عـن أنها سـتصدر بيانا ترفـض من خلاله 
تولي السـلطات الثلاث »الحكومـة ومجلس الامة 
والقضـاء« تولـي التحقيـق في بـلاغ الكويت بعد 
ان أعلنت مواقفها مسـبقا ووقوفهـا مع طرف دون 
طرف وإصـدار أحكام مسـبقة دون إنتظار الفصل 
فـي القضايـا المذكـورة وسـتطالب بلجـان دولية 

محايدة للتحقيق.
مـن جهـة أخـرى أيـدت محكمـة التمييـز »آخر 
درجـات التقاضي« حبس المغـرد حجاب الهاجري 
سـنتن مع الشـغل والنفاذ فـي قضية أمـن الدولة 
علـى خلفيـة تغريـدات أتهـم بنـاء عليهـا بالعيب 
في الـذات الأميرية وذلك بالطعـن علنا عن طريق 
الكتابة في حقـوق الأمير وسـلطته وتطاوله على 

مسند الإمارة عبر احدى وسائل الإتصال.
يذكـر ان تهـم المغرديـن فـي الكويـت قـد بلغت 
أرقامـا متصاعـدة مع تطـور الاحداث السياسـية، 
وسـبق الحكم علـى الهاجـري حكما مشـابها على 
صبـاح  الاميـر  وكان  الحربـي.  عيـاد  الصحافـي 
الاحمد الصباح قد أصدر عفوا سـابقا عن مجموعة 

من المغردين أدينوا بنفس التهم.
إلى ذلك، طالب رئيـس الوزراء الكويتي، جابر 

مبارك الحمد الصباح، أمس الإثنن، النائب العام، 
بالتحقيـق حول ما أثير من شـبهات حول »جرائم 

فساد« خلال لقاء تلفزيوني.
وفـي تصريـح صحافـي، أعلـن وزيـر الدولـة 
لشـؤون مجلـس الـوزراء ووزير العـدل الكويتي 
بالوكالـة، محمـد عبـد اللـه مبـارك الصبـاح، أن 
»رئيس الـوزراء تقدم أمس، بمرسـوم إلى النائب 
العـام مطالبـا فيـه بالتحقـق والتحقيق حـول ما 
أثيـر من شـبهات جرائـم غسـل أموال وتعـد على 
المـال العام والتعامل مع إسـرائيل« حسـب ما ورد 
خلال لقاء تلفزيوني بثته قناة »الوطن« الفضائية 

الكويتية.
الأحمـد  فهـد  محامـي  الحجـرف  فـلاح  وقـال 
الصباح، فـي تصريـح صحافي بعد تقـديم البلاغ 
نيابة عن موكله: »سنذهب لأبعد من ذلك والكويت 

خط أحمر«.
وأعلن رئيس مجلس الأمة )البرلمان( الكويتي، 
مـرزوق الغانم، الأحد، في مؤتمر صحافي بمجلس 
الأمة عن توقيعه مرسـوما يطلب ديوان المحاسـبة 
ماليـة  »تحويـلات  عـن  مسـتندات  أي  باسـتلام 

مشبوهة«، من المواطنن لمدة شهر.
وتأتي هذه الخطوة استجابة لدعوات سياسية 
واحتجاجات شعبية تطالب بـ«مواجهة الفساد«.

جلسـته  فـي  وافـق  الكويتـي،  البرلمـان  وكان 
يقضـي  بقـرار  اقتـراح  علـى  الماضـي،  الأربعـاء 
بتكليف ديوان المحاسـبة، وهيئة مكافحة الفساد، 
للإعـلان عن فتح بـاب اسـتقبال المواطنن لتقديم 
أي وثائق أو مسـتندات تقع بن أيديهم ذات صلة، 
بمـا تم تداوله في أوسـاط المجتمع عـن تحويلات، 
وقضايا فساد ذات صلة، وذلك خلال مدة شهر من 

تاريخه.
مظاهـرة  الماضـي  الثلاثـاء  الكويـت  وشـهدت 
حاشـدة للمعارضـة، عـرض فيها النائب السـابق 

مسـلم البـراك، »مسـتندات لتحويـلات بمليارات 
الـدولارات متهمـا الذين حولوها بسـرقة البلاد«، 
كما اتهم قضاة كبارا »بالرشوة« دون أن يسميهم. 

رئيس الوزراء يطالب بالتحقيق في شبهات »جرائم فساد«

الكويت: تصاعد صراع أجنحة الأسرة الحاكمة على خلفية تهم فساد وتآمر على نظام الحكم

رئيس الحكومة الكويتية الشيخ جابر بن مبارك الصباح

اسطنبول ـ »القدس العربي«:

 من إسماعيل جمال:

أعلـن حـزب الشـعب الجمهـوري أكبـر 
أحـزاب المعارضة التركية، وحـزب الحركة 
القوميـة أن »أكمـل الديـن إحسـان أوغلو« 
المؤتمـر  لمنظمـة  السـابق  العـام  الأمـن 
الإسلامي سيكون مرشـحاً توافقياً لهما في 
الانتخابات الرئاسـية المقبلـة، والمقررة في 

العاشر من آب/أغسطس المقبل.
وأعلـن »كمال كيليشـدار أوغلـو« زعيم 
حزب الشعب الجمهور )علماني(، و«دولت 
بهشلي« زعيم حزب الحركة القومية )قومي 
يميني( التوافق على تقديم إحسـان أوغلو 
مرشـحاً موحداً للحزبن، وذلـك في مؤتمر 
صحافـي مشـترك بعـد اجتماع مطـول دار 

بينهما، مساء الإثنن. 
ويتوقع أن يعلن حزب العدالة والتنمية 
الحاكم خلال ايام ترشـيح رئيـس الوزراء 
التركي رجب طيـب اردوغـان للإنتخابات 
الرئاسـية. ولم يصـدر حتى مسـاء الاثنن 
تؤكـد  اغلـو  احسـان  مـن  تصريحـات  أي 
قبولـه التكليف أو رفضـه، حيث لم يوضح 

الزعيمان موقف أوغلو من توافقهما عليه.

أردوغان وفي أول تعقيب له على القرار، 
اعتبـر أن المعارضـة التركيـة توافقـت على 
ترشـيح »أحد الذين صمتـوا على الانقلاب 
على الرئيس المصري محمد مرسي«، مشيرا 
الى ان احسان اوغلو كان اميناً عاماً لمنظمة 
التعـاون الاسـلامي فـي ذلك الوقـت وبقي 
صامتـا«. وقـال اردوغـان فـي كلمـة له من 
مدينة بورصة التركيـة: »الولايات المتحدة 
التعـاون  ومنظمـة  الاوروبـي  والاتحـاد 
الاسـلامي لا يتمكنـون من النظـر الى المرآة 

بعد أن صمتوا عن الانقلاب في مصر«.
مـن جهته قـال »حسـن تشـيلك« نائب 
رئيس حزب الحرية والعدالة التركي: »هل 
تعلمون ماذا فعل احسـان اوغلو؟ هو الذي 
قـال بعـد الانقلاب علـى الرئيس الشـرعي 

محمد مرسي أنه هو المذنب«.
فـي السـياق ذاتـه، قـال »بكر بـوزداغ« 
نائب رئيس الـوزراء التركي: »كيف لمنظمة 
تحمل اسـم الاسـلام أن تصمت علـى الظلم 
الـذي حصـل في مصـر، كيـف صمـت على 
ذلـك ولم يقـدم اسـتقالته )يقصد احسـان 
اوغلـو(«. ويعتبـر »إحسـان أوغلـو« أول 
لمنظمـة  بالتصويـت  منتخـب  عـام  أمـن 
التعاون الإسـلامي وقـاد المنظمة الى تجمع 
فـي عضويتهـا 57 دولة من عـام 2005 حتى 
عـام 2014 وهـو مـن مواليـد القاهـرة عام 

1943 وخريج جامعة عن شمس.
وأكدت العديـد من قيادات حزب العدالة 
أردوغـان  سـيعلن  الحـزب  أن  والتنميـة 
مرشـحاً للإنتخابـات، لكـن لم يصـدر قرار 

نهائي بهذا القرار حتى الان.
وتوقعـت مصادر تركيـة أن يتولى وزير 
الخارجية الحالي أحمد داود أوغلو منصب 
رئيـس الـوزراء في حـال ترشـح اردوغان 
للمنصب، في حن توقعت أن يشـغل رئيس 
جهاز الاستخبارات »هاكان فيدان« منصب 

وزير الخارجية بدلًا لأوغلو.
مـن  والتنميـة  العدالـة  حـزب  وتمكـن 
السـابقة  المحليـة  الانتخابـات  فـي  الفـوز 
التـي عقـدت فـي الثلاثـن مـن آذار/مارس 
الماضـي بنسـبة 46٪، ويتوقـع أن يتمكن 
أردوغـان من حسـم الانتخابات الرئاسـية 
من الجولة الأولى التي يشـترط أن يحصل 
فيها المرشـح الفائز علـى 50٪ من أصوات 
الناخبن حتـى لا يتم اللجوء لجولة ثانية. 
وقال اردوغان في وقت سابق بأنه سيعمل 
على اسـتخدام سـلطاته في حـال فوزه في 
الانتخابـات الرئاسـية المقبلـة، على عكس 
الرئيـس الحالي عبـد الله غُل الـذي يتمتع 
السـلطات  وتتركـز  رمزيـة  بصلاحيـات 
التنفيذيـة في يـد رئيـس الـوزراء الحالي 

اردوغان.

أردوغان: المعارضة توافقت على من صمت عن الإنقلاب في مصر

أكمل الدين إحسان أوغلو مرشحاً موحداً
للمعارضة التركية لإنتخابات الرئاسة

■ عواصم - وكالات: احتل انفصاليون مسلحون أمس الإثنن 
مبنى البنك المركزي في دونيتسك كبرى مدن منطقة شرق اوكرانيا 

التي تشهد حراكا انفصاليا مواليا لروسيا.
وقال اولكسـندر ماتيوشن، احد المسـلحن وهو يرتدي لباسا 
عسـكريا وسـترة واقية من الرصاص امام المبنـى الذي خرج منه 
موظفـو المصـرف لوكالة فرانس بـرس، »ان اجتماعـا يعقد حاليا 
لاخضـاع البنـك المركـزي ووزارة الضرائب والخزانـة لجمهورية 

دونيتسك الشعبية« المعلنة من جانب واحد.
واضـاف »لا نريـد بعـد الان دفع ضرائـب الى كييـف، بل نريد 
الاحتفـاظ بها لنا«. واشـار الى ان قـوات الامن »لـم تمنع احتلال 

المبنى« بل انها حتى »ساهمت« فيه.
وطلبت بلدية دونيتسـك من سـكان هذه المدينة التي يقدر عدد 
سـكانها بنحو مليون نسـمة بعدم التوجه الى الحـي الذي يوجد 

فيه البنك المركزي.
واكدت البلدية في بيان »ان حركة السير متوقفة« في الحي.

وتشـهد منطقتـا دونيتسـك ولوغانسـك فـي شـرق اوكرانيـا 
منذ اذار/مارس حراكا انفصاليا مسـلحا مواليا لموسـكو. ويشـن 
الجيـش الاوكراني فيهمـا منذ 13 نيسـان/ابريل عملية عسـكرية 

اوقعت حتى الان اكثر من ثلاثمئة قتيل.
وفـي السـياق، قـال مراقبون مـن منظمـة الأمن والتعـاون في 
أوروبـا أمـس الإثنـن  إن القتـال في شـرق أوكرانيا يهـدد موارد 
الميـاه لمدينة دونيتسـك وقد تكون لـه عواقب وخيمـة على أربعة 
ملاين شخص. ونقلت بعثة المراقبن الخاصة للمنظمة الأوروبية 
فـي شـرق أوكرانيا عن مسـؤولن محلين قولهـم إن القتال ألحق 
أضرارا بمحطة لضخ المياه وبجزء من شـبكة الأنابيب بالقرب من 

قرية سـيميونوفكا القريبـة من مدينة سلافيانسـك المتنازع عليها 
بن القوات الحكومية والانفصالين.

وقالت البعثـة في بيان بعد محادثات أجرتهـا مع رئيس بلدية 
دونيتسك الكسـندر لوكيانتشينكو »هذه المحطة وشبكة الأنابيب 
تشـكلان إمدادات المياه الرئيسية لسـكان مدينة دونيتسك البالغ 
عددهم مليون نسـمة بالإضافة إلى ثلاثة ملاين آخرين من سكان 

المنطقة.«
ونقلت صفحة البعثة على موقع فيسـبوك عن لوكيانتشـينكو 
قوله إن ضخ المياه لمدينة دونيتسـك لم يتأثر بعد ولكن هذا الحال 

سيتغير »قريبا جدا«.
وأضافت البعثة أن أعمال التصليح جارية لكن ينبغي المساعدة 

لمنع عرقلتها بسبب إطلاق النار.
وتقع سـيميونوفكا على بعد خمسـة كيلومترات تقريبا جنوب 
شـرقي سلافيانسـك وعلى بعـد 110 كيلومترات إلى الشـمال من 
دونيتسـك المدينة الرئيسـية فـي منطقة دونبـار المعروفة بمناجم 
الفحـم. وبيـان البعثـة هو أحدث مؤشـر علـى الأزمة الانسـانية 

المتزايدة في شرق أوكرانيا.
وتأثـرت إمدادات المياه والغذاء والطاقة في بعض المناطق وفر 
آلاف السكان من منازلهم إلى مناطق أكثر أمنا كما لجأ البعض إلى 

روسيا.
وبـدأ انفصاليون في شـرق أوكرانيا الناطق بالروسـية تمردا 
فـي ابريـل/ نيسـان للضغـط في سـبيل المنطقـة إلى روسـيا بعد 
الاطاحـة بالرئيـس الأوكراني فيكتـور يانوكوفيتش فـي فبراير/ 
شـباط وبعدما ضمت روسـيا شـبه جزيرة القرم الأوكرانية إليها 

في مارس/ آذار.

المعارك تهدد موارد المياه لأربعة ملايين شخص

متمردون موالون لروسيا يحتلون مبنى
 البنك المركزي في دونيتسك شرق أوكرانيا

■ بيشـاور – أ ف ب: حـذرت حركـة طالبان باكسـتان 
الاثنـن الشـركات الاجنبيـة وطلبـت منها مغـادرة البلاد 
مهددة بشـن ضربات انتقامية ضد الحكومة التي ارسـلت 

دبابات ومشاة وطائرات الى المنطقة القبلية المضطربة.
وجاء التهديد فيما استعدت المدن الباكستانية الكبرى 
لمواجهة هجمات انتقامية، حيث تم تعزيز التدابير الامنية 
في منشآت رئيسية وطلب من الجنود القيام بدوريات في 
الشـوارع فيما وضعت المستشفيات في شمال غرب البلاد 

في حالة جهوزية تحسبا لاستقبال جرحى.
واطلقت السـلطات الهجوم على وزيرستان الشمالية، 
احـدى معاقل طالبـان والقاعدة، بعد اسـبوع على هجوم 
للمتمرديـن على المطار الرئيسـي في كراتشـي سـقط فيه 
النهايـة لعمليـة السـلام  القتلـى وكان بمثابـة  عشـرات 

المتعثرة.
ولطالمـا طالـب حلفـاء باكسـتان الغربيـون وخاصـة 
الولايـات المتحـدة، بعمليـة فـي المنطقة الجبليـة لاخراج 
مجموعـات مثـل شـبكة حقانـي التـي تسـتخدم المنطقـة 

لاستهداف قوات الحلف الاطلسي في افغانستان.
غيـر ان السـلطات امتنعت عـن القيام بهجـوم نهائي، 
ربما خشـية اغضاب امراء الحرب الموالن لباكستان ومن 
فتـح العديد مـن الجبهات في المعركة المسـتمرة منذ عشـر 

سنوات ضد التمرد الاسلامي المحلي.
وحذر المتحدث الرئيسي باسم حركة طالبان باكستان 
شـهيد اللـه شـهيد الـدول الاجنبيـة بـان توقـف اعمالها 
التجارية مع الحكومة وتتوقف عن دعم »جيشها الكافر«.

وقـال المتحـدث فـي بيـان »نحـذر جميـع المسـتثمرين 

المتعـددة  والمؤسسـات  الطيـران  وشـركات  الاجانـب 
الجنسـيات بـان عليهـا ان توقف فـورا المسـائل الجارية 
مع باكسـتان والاسـتعداد لمغـادرة باكسـتان والا تتحمل 

مسؤوليتها الخسارة التي تلحق بها«.
والمؤسسـة  شـريف  نـواز  حكومـة  »نحمـل  واضـاف 
البنجابية مسـؤولية خسـارة ارواح مسـلمن مـن منطقة 
القبائل وممتلكاتهم نتيجة لهذه العملية« مهددا ب«احراق 

قصوركم« في اسلام اباد ولاهور.
وتأتي هذه التحذيرات فيما قامت المدن الرئيسية بعزيز 
التدابير الامنية حيث شـوهدت القوات تقوم بدوريات في 

شوارع اسلام اباد ولاهور وكراتشي.
وقال متحدث باسـم شرطة اسـلام اباد »كانت التدابير 
الامنيـة فـي العاصمة في حالـة تأهب لكـن تم اعلان حالة 

تأهب جديدة«.
وقـال المتحـدث اتيـك شـيخ ان الشـرطة فـي مدينـة 
كراتشـي، المركـز الاقتصـادي فـي باكسـتان، وضعت في 
حالـة »تأهب قصـوى« وتم الغاء اجـازات جميع العناصر 

البالغ عددهم 27 الفا.
وفي ولاية خيبر بختنخوا الشمالية الغربية والمحاذية 
للمنطقة القبلية، اعلنـت الحكومة حالة الطوارئ في كافة 
المستشـفيات وطلـب منها الاسـتعداد لاسـتقبال جرحى، 
بحسـب مـا اعلنه وزيـر الصحة فـي الولاية شـهرام خان 

تركاي في بيان.
وتقوم طائرات سلاح الجو الباكستاني بقصف مخابئ 
مفترضـة للمتمردين فـي المنطقة منذ يوم الاحـد وعززتها 

دبابات ومشاة بقصف مدفعي كثيف.

وقال مراسلون في بلدة ميرانشاه، كبرى مدن المنطقة، 
ان الدبابـات تتمركـز حاليا في البـازار فيما يطلق الجنود 
النـار بشـكل متقطـع لتنبيـه السـكان الـى عـدم مغـادرة 

منازلهم.
ويمكن مشاهدة اكثر من 2000 جندي في مواقع جديدة 
في الجبـال. وكانت باكسـتان ارسـلت قوات الـى المنطقة 

القبلية وقامت بتعزيزها في الايام التي سبقت الهجوم.
وبلغ عدد القتلى بسبب الهجوم حتى الان 177 بحسب 
الجيـش، قتل معظمهم فـي قصف جـوي وبعضهم بنيران 
قناصـة. ولا يمكـن التأكـد مـن هـذه الارقـام مـن مصـدر 

مستقبل.
وفـي بلدة بانـو التـي تبعد 10 كلم شـرق وزيرسـتان 
الشـمالية، كانـت مئـات الشـاحنات العسـكرية المـزودة 
بمدافع رشاشـة في طريقها الى منطقـة القتال، الى جانب 

صهاريج نفط ومستشفى عسكري ميداني.
وفي منطقة جسـر كاشـو علـى بعد نحو 25 كلم شـمال 
شـرق بانو، كانـت الجرافات تسـوي الارض لاقامة مخيم 

للنازحن.
وقال ارشـاد خـان، المدير العام لسـلطة ادارة الكوارث 

»اتخذنا التدابير لاستقبال نازحن في مخيمن«.
وفـر نحـو 62 الف شـخص مـن المنطقة حتـى الان الى 
اجزاء اخرى من باكسـتان، بحسـب الارقام الرسمية، مع 

توقع »مئات الاف« اخرين لاحقا.
والعملية هـي آخر عمليات الجيش ضـد المتمردين منذ 
انضمام باكستان الى الحرب ضد الارهاب بقيادة امريكية 

في اعقاب هجمات 11 ايلول/سبتمبر.

طالبان تتوعد الشركات الاجنبية
وباكستان ترسل دبابات إلى المنطقة القبلية

نيويورك )الامم المتحدة( ـ  »القدس العربي« 

 من عبدالحميد صيام:
إنتخبـت الجمعيـة العامـة بالإجمـاع لدورتهـا المقبلـة 
التاسـعة والسـتن وزير خارجية يوغندا سـام كوتيسـا 
ممثـلا عـن المجموعـة الإفريقيـة. وتتنـاوب المجموعـات 
الجغرافية رئاسـة الجمعية العامة ومدتها سنة كاملة تبدأ 
صبـاح ثالث ثلاثاء من شـهر أيلول/سـبتمبر مـن كل عام 

وتنتهي بعد سنة بالضبط.
وقـد جـرت العـادة أن تقـوم المجموعـات الجغرافيـة 
بالتوافـق فيمـا بينهـا على مرشـح واحد ثم يعـرض على 
الجمعيـة العامـة التـي تضـم 194 عضـوا متسـاوين فـي 
التصويت ويكون التصويت غالبا بالإجماع إلا أذا ختلفت 
المجموعات فيما بينها وتقدم للمنصب أكثر من مرشح فيتم 
التصويت ويفوز بالرئاسة من ينجح بالأغلبية البسيطة. 
وقـد تصـادف أن إختلـف العـرب علـى مرشـحن أيام 
غـزو الكويت للعـراق.  فقد كانـت المجموعة الآسـيوية قد 
رشـحت السـفير اليمني الراحـل عبد الله الأشـطل وكان 
يحظى بشـبه إجماع.  لكن الانقسـام العربي حول الموقف 
مـن إحتـلال العـراق للكويـت قد إنعكـس علـى المجموعة 
العربيـة والتـي صـدرت خلافاتهـا للمجموعة الآسـيوية 
صاحبـة الـدور في رئاسـة الجمعيـة العامـة.  وبالتعاون 
مـع أمريـكا وحلفائهـا فوجـئ الجميـع عندما تقـدم الممثل 
الدائم للسـعودية المرحوم سمير الشهابي بترشيح نفسه 
للمنصب. وبالفعل إستطاع أن يحشد عددا أكبر من الدول 

لتأييده والفوز بالرئاسة.

هل لرئيس الجمعية العامة دور ؟
الجواب بكل بسـاطة »نعم ولكن...«، أي أن هناك دورا 
قياديا وهاما لرئيس الجمعية العامة ولكن هذا الدور مقيد 

بالميثاق من جهة وبشـخصية الرئيـس والبلد الذي يمثله 
من جهة أخرى. 

أهميـة الجمعيـة العامـة أنهـا مـرآة صادقـة لحصيلـة 
مواقـف دول العالـم.  فهـل هنـاك أبلغ من رسـالة توجهها 
الجمعية العامة عـن التصور الجماعي للعالم من قضية ما 
واتجـاه الرائ العام فيه أكثر بلاغـة من نتيجة التصويت 
على قرارات تتعلق بالقضية الفلسـطينية وتحظى بتأييد 
155 دولـة مثلا وأمتنـاع أكثر من 30 دولـة بينما لا يصوت 
ضد ذاك القرار إلا إسـرائيل والولايات المتحدة وحفنة من 
الدول الصغيرة التي لا يعادل عدد سـكانها مجتمعة مخيم 

عن الحلوة أو مخيم جباليا بغزة. 
ومن جهة أخرى فقرارات الجمعية العامة تصنع مبادئ 
القانـون الدولـي وبالتالـي يسـتطيع الرئيـس أن يديـر 
شـؤون الجمعيـة العامة بما يخـدم القانـون الدولي.  فقد 
صـدر عن الجمعية العامـة العديد من الاتفاقيـات الدولية 
مثل »المعاهدة الدولية لحقوق الطفل« والمعاهدات الدولية 
المتعلقـة بحقـوق ذوي الاحتياجـات الخاصـة والسـكان 
الأصليـن والعمال المهاجريـن وعائلاتهـم والعهد الدولي 
للحقـوق المدنيـة والسياسـية والعهـد الدولـي للحقـوق 
الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة، والاتفاقية الدولية 
لمناهضة التمييز ضد المرأة والاتفاقية الدولية لمنع التعذيب 

وغيرها الكثير.
وقـد حـدث أن حاولـت الولايـات المتحدة وكمشـة من 
حلفائهـا منـع الجمعية العامة مـن التصويت على إنشـاء 
مجلس حقوق الإنسان عام 2006. وقد كان رئيس الجمعية 
العامـة آنذاك، ونائـب الأمن العام حاليا، السـويدي يان 
إلياسـون، في دورتها الستن )2005-2006( والذي وقف 
بكل صلابة ضد الضغـوط الأمريكية والغربية وحتى ضد 
ذبذبـة  الأمن العام للأمم المتحدة كوفـي عنان الذي إتخذ 
موقفـا أقـرب مـن الموقـف الأمريكي أيـام الرئيـس جورج 
بوش. كان الأمريكان يريدون مجلسا مفصلا على مقاسهم 

بحجـم مجلس الأمـن )15 دولة( أو أكبـر قليلا وعضويته 
مقتصرة على الدول الملتزمة تماما بمعايير حقوق الإنسان 
فـي طبعتهـا الأمريكيـة وهو مـا رفضـه إلياسـون وطرح 
مشـروع إنشـاء المجلـس للتصويت وفـاز بأغلبيـة كبيرة 
وكالعـادة رفضت الولايـات الماحدة وإسـرائيل الانضمام 
إلى عضوية المجلس لكن الرئيس الحالي باراك أوباما قرر 

الانضمام إلى المجلس لتكون بلاده واحدة من 47 عضوا.

ماذا يحمل  الرئيس الجديد معه؟
أوغنـدا دولـة فاعلـة مـن بـن دول الاتحـاد الإفريقـي 
ومجموعـة دول عـدم الإنحياز.  ومشـاكلها تعادل أو تزيد 
عن مشـاكل العديـد من الـدول أفريقيـة كالفقـر والهجرة 
الداخلية وجماعات إرهابية مثل »جيش الرب« والتعذيب 
وانتشـار وباء نقص المناعة المكتسب والحروب الإقليمية 
وخاصة جنوب السـودان. وأما على المستوى الدولي فقد 
أكـد الرئيس المنتخب كوتيسـا في كلمة القبـول أنه معني 
أولا ببرامـج التنمية لما بعد عـام 2015 أي بعد انتهاء المدة 

التي حددت لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.
  قـال: »علينـا أن نبحـث فـي وسـائل تنفيـذ الأهـداف 
الإنمائيـة لما بعد 2015 وخاصة مسـألة التمويـل والتنمية 
التكنولوجيـة ونقل القدرة على بنـاء الإمكانيات المحلية.  
وكل هذا يتطلب شـراكة عالمية قويـة.  إن أهدافنا النهائية 
تتمثـل في الاتفـاق على خطـة عمـل قابلة للتطويـر تؤيد 
الحلـول العالميـة وتعمـل دليـلا للتنمية الوطنيـة وتمكن 
الشعوب من تحسن مستويات عيشهم وتقرير مستقبلهم 

بأنفسهم.«
سـيكون موعـد إفتتـاح الجمعيـة العامـة فـي دورتهـا 
التاسـعة والسـتن يوم الثلاثاء 16 أيلول/سـبتمبر وتبدأ 
المناقشة العامة بعد أسبوع بالضبط  بكلمة للبرازيل يليها 
كلمة الدولة المضيف الولايات المتحدة الأمريكية كما جرت 

العادة منذ عام 1964. 

إنتخاب رئيس جديد للجمعية العامة للامم المتحدة

صنعاء ـ »القدس العربي« ـ من خالد الحمادي:

اكدت مصادر محلية في مدينة عمران سـقوط العشـرات من القتلى من 
المسـلحن الحوثين ومن القـوات الحكومية في مواجهات عنيفة شـهدتها 
محافظـة عمـران، )70 كيلـو مترا شـمالي العاصمـة صنعاء(، اثـر انهيار 

الهدنة بن المسلحن الحوثين والقوات الحكومية. 
وعلمـت »القـدس العربـي« مـن مصـدر محلي مسـؤول في عمـران ان 
المسـلحن الحوثين تكبدوا خسائر كبيرة في الأرواح، تجاوزت 25 قتيلا، 
بينما قتل من قوات الجيش أربعة جنود، بالاضافة الى العديد من الجرحى 
مـن الطرفن، وذلك في المواجهـات العنيفة التي اندلعت منذ صباح الأحد، 
إثـر انهيار الهدنة التي تم التوصل اليهـا بموجب اتفاق لوقف اطلاق النار 
بن الجانبن، الأسـبوع قبل الماضي، عبر لجنة وسـاطة رئاسـية برئاسـة 

وزير الدفاع اللواء محمد ناصر أحمد.

وذكـر المصدر أن »لجنـة المراقبة العسـكرية المكونة من قوات الشـرطة 
العسـكرية لمراقبـة تنفيـذ بنـود وقـف اطـلاق النـار اضطـرت أمـس الى 
الانسـحاب مـن مناطـق المواجهـات، بسـبب رفـض المسـلحن الحوثين 
الالتـزام ببنود الاتفاق ورفض تسـليم المواقع العسـكرية التي تم الاتفاق 
علـى تسـليمها لقـوات الشـرطة العسـكرية، واحتجاجا علـى التصرفات 
مواصلـة  علـى  يصـرون  والذيـن  الحوثيـن  للمسـلحن  الاسـتفزازية 
المواجهات«. وأضاف أن المسلحن الحوثين لا زالوا يتمركزون في الطريق 
العـام بن مدينة عمـران والعاصمة صنعاء، ويغلقون هـذه الطريق بقوة 
السلاح رغم أنها طريق حيوية، تربط العاصمة صنعاء بمحافظات عمران 

وصعده وحجة وغيرها.
وكانت المواجهات المسـلحة اسـتؤنفت امس الإثنن، فـي أكثر من جبهة 
بمحافظـة عمران، أبرزها المحشـاش والجنات والتي تبـادل فيها الطرفان 
اطـلاق النار بالأسـلحة الثقيلة، بعد اشـتباكات متقطعـة حول جبل ضن 

الاستراتيجي منذ صباح السبت.
واتهمـت جماعة الحوثي القوات الحكومية ومـن وصفتهم بالتكفيرين 
بخرق اتفاق وقف اطلاق النار، غير أن مصادر محايدة قالت ان المواجهات 
بـن الجانبـن تجددت بعـد ان قـام المسـلحون الحوثيون بالهجـوم على 
مواقع عسـكرية في جبل ضن.  وقالت مصادر قبلية ان المقاتلن الحوثين 
اسـتغلوا انشـغال الرئيـس عبدربـه منصـور هـادي بالأزمة السياسـية 
والأمنية في العاصمة بن القوات الرئاسية وبن المسلحن الموالن للرئيس 
السابق علي عبدالله صالح، فاستغل الحوثيون الفرصة للانقضاض على 
مدينـة عمران، ومحاولة الاقتراب تدريجيا نحـو العاصمة صنعاء، ضمن 
مخطط عسكري لاسقاطها، بالتعاون مع بقايا النظام السابق الذين نفذوا 
خمـس محـاولات حتى الآن لاسـقاطها آخرهـا الأربعاء الماضـي، غير أنها 

باءت جميعها بالفشل.
وقرر الرئيس هادي نهاية الأسبوع الماضي محاصرة مكامن القوة لدى 

سـلفه صالح، فأغلق قناة »اليمن اليوم« المملوكة لنجل صالح وأقال وزير 
الخارجيـة الذي كان موالياً لصالح أكثر من ولائه لسـلطة هادي، وحاصر 
جامع الصالح المجاور للقصر الرئاسي بقوات من الحماية الرئاسية بحجة 
أن أتبـاع صالح يسـتخدمون مرافقه لتخزين الأسـلحة وتمركـز القناصة 
فوق مآذنه، كما أن هادي لوّح باستخدام ورقة الأموال المنهوبة ضد صالح 
وأفـراد عائلتـه، والمطالبة بمغادرتـه البلاد، لمدة طويلة، بمبـرر أن صالح 

أبرز المعرقلن للتسوية السياسية في اليمن.  
وتحالـف صالـح مـع أبـرز خصومـه السـابقن وفـي مقدمتهـم جماعة 
الحوثي والجناح المسـلح في الحـراك الجنوبي لزعزعـة الأوضاع الأمنية 
والسياسـية وإعاقـة الرئيـس هـادي عـن مواصلة مشـروعه السياسـي 
الرامـي الـى تنفيـذ مخرجـات الحـوار الوطني الشـامل وصياغـة وإقرار 
الدسـتور الجديد وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية وفقا 

للدستور الجديد. 

قوات المراقبة تنسحب من نقاط التمركز 

اليمن: سقوط العشرات من القتلى في عمران إثر انهيار الهدنة بين المسلحين الحوثيين والجيش
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■ القاهرة - الأناضول: قال سياسيون وأكاديميون مصريون، طرحوا 
مبـادرات سـابقة لحـل الأزمـة المصريـة، إن الملامـح التي أعلنهـا الرئيس 
المصـري عبـد الفتاح السيسـي لتحقيق مصالحة سياسـية تحتـاج إلى 6 

إجراءات عاجلة لتدخل حيز التنفيذ. 
وبحسـب أحاديث منفصلة  حدد السياسيون والأكاديميون المصريون 
هـذه الإجـراءات كالتالـي :«وجـود آليـة واضحة للحـوار والإفـراج عن 
كبار السـن والطـلاب والفتيات ووقـف المظاهرات، والاعتـراف المتبادل، 
وتقـديم تنازلات فـي قضية الضحايـا التي سـقطت، ووقـف الانتهاكات، 

والمحاسبة«.
وملامح المصالحة السياسية التي أعلنها السيسي تتضمن أن »تتم فقط 
مـع من لـم تتلوث أيديهم بدمـاء الأبرياء مـن المصريـن«، والطرف الآخر 
يحـدد خياراته، ويوضح ما الذي يمكن أن يقدمه لمصر، ويكف عن الادعاء 
بأنـه يمتلك الحقيقـة المطلقة«، وذلك بحسـب بيان للرئاسـة عقب مقابلة 
أجراهـا السيسـي، السـبت، بمقـر الرئاسـة بمصـر الجديدة،مـع روبرت 

وولتر، عضو مجلس العموم البريطاني ووفد يرافقه. 
في المقابل، قال مجدي قرقر، أمن عام حزب الاستقلال، الداعم للرئيس 
المعزول محمد مرسـي، فـي حديثه، إن »حديث الجنرال السيسـي متأخر، 

ولن يبني مصالحة سياسية حقيقية رغم حرص الجميع عليها«.
وأضاف أن »الجنرال يحتكر الحقيقة، وينسـى جزءا كبيرا من واقع هو 
مسـؤول عنه بكونـه أحد المتورطن خلال الفترة الماضيـة منذ بدء انقلاب 
3 يوليو/تمـوز الماضـي فـي قتـل واعتقـال معارضيـه، وبالتالـي هو غير 

مقبول«.
ويحمـل »التحالـف الوطني لدعم الشـرعية ورفض الانقـلاب« الداعم 
لمرسي، السيسي والقيادات التي أطاحت بمرسي مسؤولية دماء أنصاره، 
رافضا باسـتمرار الدخول في مفاوضات سياسـية معهم، ومطالبا بعودة 

مرسي للحكم.
وبحسـب أحاديـث منفصلـة تشـمل الإجـراءات الــ 6 التـي طرحهـا 
السياسـيون والأكاديميـون المصريـون لتشـكيل تصـور عملـي لتنفيـذ 

المصالحة السياسية وفق ما أعلنه السيسي الآتي : 

أولا : آلية واضحة للحوار  
حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة وصاحب مبادرة 
لحلّ الأزمة المصرية طرحها في مارس/آذار الماضي، قال إنه »يجب البحث 
عـن آلية لبـدء الحوار مع مـن ترى الدولـة أنهم مؤهلون وأيديهم ليسـت 
ملوثـة بالدماء، وقابلـن لمراجعة مواقفهم وتدعوهـم الدولة لحوارعاجل 

وتطرح كل الأمور على الشعب لتكون الأمور أكثر فعالية«. 
وتابع أن »السيسـي لم يحـدد مع من تعقد المصالحة السياسـية، ولجأ 

إلى التعميم الذي يشمل بالقطع قطاعات كبيرة من الإخوان«.

ثانيا : الإفراجات ووقف المظاهرات
اقترح ناجح إبراهيم، أحد منظري الحركات الإسلامية، لتنفيذ مصالحة 
»السيسي« عبر »بدء الدولة في خطوة أولى من جانبها بالإفراج عن كبار 

السـن والطلاب والفتيات من معارضيها المحبوسن، على أن يقوم الطرف 
الآخر وفي مقدمته الإخوان بوقف المظاهرات«.

ثالثا: تقديم تنازلات في قضية الضحايا التي سقطت 
وشـدد إبراهيـم، وهـو صاحـب أطروحات عديدة سـابقة لحـل الأزمة 
المصريـة، على أهمية  »البدء في تقديم تنازلات مؤلمة من الطرفن في نقطة 

الدماء التي أريقت وفق إمكانية إتمام المصالحة عبر وسيط أو مباشرة«. 
وقال إن »السـلطات الحالية ترى أن الإسلامين قتلوا كثيرا من ضباط 
الشرطة والجيش، والإسلاميون يرون أن الدولة قتلت الكثير في اعتصام 
رابعة العدويـة« والمظاهرات اليومية التي تخرج احتجاجا على الأوضاع 

الحالية.
وتابع »بالتالي يجب النظـر لكل تجارب التصالح التي تمت رغم وقوع 
ضحايـا ومنها دول غربية وقبلها في وقائع إسـلامية مثل التي وقعت بن 
سـيدنا علي بن أي طالب وسـيدنا معاويـة بن أبي سـفيان، وأريقت فيها 

دماء كثيرة«.

رابعا: الاعتراف المتبادل 
وطالـب ابراهيـم أيضا بالاعتـراف المتبادل بن أطـراف المصالحة قائلا 
»يجب على  الدولة أن تقر أنها لا يمكن أن تتجاهل أهمية وجود الإسلامين 
فـي المشـهد، وعدم تجاهـل الإسـلامين لنقاط شـرعية هامـة تحض على 

المصالحة وتجاوز عودة مرسي للحكم«. 

خامسا : وقف الانتهاكات في الحقوق والحريات 

وقال أحمد إمام، المتحدث باسـم حزب مصر القوية: » تتطلب المصالحة 
مـن النظـام القائم البدء فـي أفعال تطمئـن المصرين أولا بدون اسـتمرار 
التعذيـب والاعتقـالات وانتهـاك حقـوق الإنسـان والحريـات وإقصـاء 
الآخر«.   وبحسـب إمام الذي طرح حزبه في أغسـطس/آب الماضي أهمية 
البدء في حل سياسـي عاجل، فلابد »البدء في هذه الإجراءات على أرض 
الواقـع للتأكيد علـى مصالحة لا تخاطب الخارج لطمأنتـه فقط ولا تخرج 

عنها كونها تدليسا لا تعير اهتماما للمصرين«. 

سادسا : المحاسبة 
وبعبـارة »المصالحة يسـبقها محاسـبة«، حـدد محمد كمـال، عضو المكتب 
السياسي لحركة 6 إبريل، جبهة أحمد ماهر، الإجراء السادس لبدء مصالحة 

تكون بمثابة المخرج من الأزمة المصرية الحالية. 
وقال أن 6 إبريل طرحت مبادرة في يناير/كانون الثاني الماضي لحل الأزمة، 
»إذا كان السيسـي صادقا فيما يطرحه فليبدأ بإجـراءات جادة في المصالحة 
وأولها المحاسـبة عبر تطبيق آليات العدالة الانتقالية، وتشكيل جبهة وطنية 
مسـتقلة تحدد المسـؤول عن الدماء التي أريقت ويحيلها للمحاكمة«.  وتشهد 
مصر مبادرات من ساسة مصرين ومبعوثن دبلوماسين من الخارج لحلحلة 
الأزمة المصرية منذ عزل مرسي، غير أن تلك المبادرات لم تنجح في إحداث أي 

تقدم نحو حل الأزمة.

بينها الاعتراف المتبادل وتقديم تنازلات بشأن الضحايا

تحليل: ستة إجراءات لنجاح تطبيق أي مصالحة بين النظام الجديد في مصر وجماعة الإخوان

■ القاهرة - الأناضول : يؤدي أعضاء 
التشـكيل الوزاري الجديد بمصر، برئاسة 
إبراهيم محلب، اليمن الدستورية، صباح 
اليوم، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، 

بحسب المتحدث باسم مجلس الوزراء.
وأوضـح المتحـدث باسـم المجلـس، أن 
محلب سـيجري اليـوم لقاءاته الرسـمية 
لتكليف الوزراء الجدد بالحكومة، وإعلام 

الوزراء المستمرين في مناصبهم.
واستقر محلب، بحسب المتحدث باسم 
الحكومة، على اسـتمرار وزراء السـياحة 
)شـريف  والبتـرول  زعـزوع(  )هشـام 
)حسـام  المدنـي  والطيـران  إسـماعيل( 

كمال(، في مناصبهم.
من جانبه، قال محلـب، في تصريحات 
للتلفزيون الرسـمي، إنه قـرر الغاء وزارة 

الإعلام في الحكومة الجديدة.
وأضاف: »لن يكون هناك نواب لرئيس 

الحكومة في التشكيل الجديد«.
الحكومـة  تـؤدي  أن  المقـرر  مـن  وكان 
اليمن أمام الرئيس عبد الفتاح السيسـي، 
الاثنـن، غيـر أنـه تم إرجاؤهـا لمزيـد مـن 
المشـاورات، بحسـب مصـادر مطلعة على 

التشكيل للأناضول.
وأوضحـت المصـادر، التـي مـن بينهـا 
بتسـيير  المكلفـة  الحكومـة  فـي  وزراء 
الأعمـال، أن »محلـب يواجه عـدة عثرات 
فـي التشـكيل النهائي لحكومتـه، كان من 
بينها وزارات النقل، والعدل، والاستثمار، 

والأثار، والري، والتعليم العالي«.
إلغـاء  »سـيتم  أنـه  المصـادر  وتابعـت 
وزارة العدالـة الانتقاليـة، مع اسـتحداث 
مجلـس للعدالـة الانتقاليـة عقب تشـكيل 
مجلس النواب المقبـل«. وقالت إن »محلب 
قرر فصـل وزارة الاسـتثمار عـن التجارة 
والصناعة، وفصل وزارة التنمية الإدارية 

عن التنمية المحلية«.
فـي  المطلوبـة  المعاييـر  أهـم  وحـول 
تشـكيل الحكومـة الجديد، قالـت المصادر 

إن »توجيهـات الرئيـس الجديـد أن يكون 
هنـاك اختيـار للعناصر الحيويـة والأكثر 
نشـاطا في الحكومـة الجديـدة، وتحديدا 
فـي الحقائب الخدميـة، إلى جانـب تمثيل 

أكبر للمرأة داخل الحكومة«.
وعقب تنصيب السيسي رئيسا للبلاد، 
كلـف إبراهيـم محلـب، رئيـس الحكومـة 

المستقيل، بإعادة تشكيل الحكومة.
اليمـن  أدت  محلـب  حكومـة  وكانـت 
القانونيـة أمـام الرئيـس السـابق، عدلي 
منصور، في الأول من مارس/آذار الماضي، 
وضمـت 31 وزيـرا، ولـم تشـهد أي تعديل 
سـوى اختيار الفريـق أول صدقي صبحي 
وزيرا للدفاع، خلفا للسيسـي عقب إعلان 
رئاسـة  لانتخابـات  الترشـح  اعتزامـه 

الجمهورية في 26 مارس/آذار الماضي.

الحكومة المصرية الجديدة تؤدي 
اليمين الدستورية اليوم أمام السيسي 

ابراهيم محلب

تأجيل محاكمة مرسي و35 آخرين 
في قضية »التخابر« إلى 29 الجاري

■ القاهـرة – الأناضـول: أجلـت محكمـة مصرية الإثنـن، النظر في قضيـة »التخابر« 
التي يحاكم فيها الرئيس المعزول محمد مرسـي، و35 آخرين في عاشـر جلساتها، إلى 29 
يونيو/حزيران الجاري، بحسـب مصادر قضائية. وأوضحت المصادر أن محكمة جنايات 
القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشـرطة شرقي القاهرة، قررت تأجيل القضية إلى 29 يونيو/
حزيران الجاري، لسـماع باقي أقوال شـهود الإثبات. وتعد هذه الجلسـة الخامسـة التي 

تحظر فيها هيئة المحكمة النشر عن تفاصيل القضية.

الداخلية المصرية: مقتل ضابط 
أثناء القبض على خلية إخوانية

■ القاهرة – الأناضول: قتل ضابط شـرطة مصري،الاثنن، خلال مواجهات أمنية مع 
»خلية إخوانية«، بحسب بيان لوزارة الداخلية. 

وقالت الوزارة، في بيان لها الاثنن، إن الضابط، وهو برتبة نقيب أصيب بعدة طلقات 
نارية وتم نقله إلى المستشفى فى حالة حرجة لإسعافه، لكنه توفي متأثرا بجراحه. 

وأضافـت أن الضابـط أصيـب خـلال القبـض علـى »خليـة إخوانيـة«، مكونـة مـن 5 
أشـخاص، تابعن لإحدى اللجان النوعية بجماعة الإخوان المسلمن، بمنطقة الكريمات، 
جنوبـي القاهـرة، مشـيرة إلى أن تلـك الخلية »مسـؤولة عن ارتـكاب العديد مـن أعمال 
العنف واسـتهداف سـيارات الشـرطة وأبراج الكهرباء وصادر بحقهـم العديد من أوامر 
الضبط والإحضار من قبل النيابة«. وتابع البيان أن الشرطة نصبت كمينا للمتهمن على 
طريق الكريمات، وبادرها المتهمون بإطلاق النار، فأصيب الضابط، قبل أن يلفظ أنفاسـه 
الأخيـرة، فيمـا تمكنت قوات الأمن من القبض على الأشـخاص الخمسـة بعـد أن أصابت 

بعضهم بالرصاص، وضبطت بحوزتهم أسلحة آلية، وفق بيان وزارة الداخلية.

»الأمن والسلم« الأفريقي يجتمع اليوم 
وسط »توافق« على عودة مصر للاتحاد

■ أديـس أبابا ـ الأناضول: يعقد مجلس الأمن والسـلم الأفريقي، مسـاء غدٍ الثلاثاء، 
جلسـة عادية على مسـتوى السـفراء، يبحـث خلالها عـدة قضايا من بينهـا تقرير لجنة 
حكمـاء أفريقيـا حول مصر، وسـط توافق بـن أعضاء المجلـس على رفع تجميد أنشـطة 

القاهرة بالاتحاد الأفريقي.
وتأتي الجلسة تمهيدا لقمة المجلس، التي ستنعقد بغينيا الاستوائية في 25 من الشهر 

الجاري )قبل يوم من القمة الأفريقية(، بحسب مصدر دبلوماسي أفريقي.
وقال المصدر إن »اجتماع المجلس سيكون عاديا تمهيدا للقمة لأفريقية المقبلة وسيناقش 
الصراع الدائر في جنوب السودان )منذ منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي( ونشاط 
حركتي بوكو حرام النيجيرية والشـباب الصومالية، بالإضافة إلى إلغاء تعليق عضوية 

مصر من خلال تقرير لجنة حكماء أفريقيا«.  
وأوضـح المصـدر أن »هنـاك توافقًـا بـن أعضـاء المجلـس حول عـودة مصـر للاتحاد 
الأفريقـي«، لافتًا إلى أن »سـقف التوقعات بعودة مصر للاتحاد قـد ارتفع بصورة كبيرة 

قبيل انطلاق الجلسة« التي ستعقد اليوم الثلاثاء بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

القاهرة ـ »القدس العربي«

من منار محمد:

مـكان،  كل  فـي  مروريـة  اختناقـات 
واصطفـاف سـيارات بشـكل مخالـف صفـا 
ثانيـا وثالثا، والوقوف فـي أي وقت ومكان 
المشـاهد  تلـك  كل  لميكروبـاص،  لسـيارات 
والسـلوكيات، كان لابد من إيجاد رادع قوي 
للحـد منهـا بتطبيـق قانـون المـرور الجديد 
الـذي يأمل المصريون فـي ان ينهي الفوضى 
في الشـوارع رغـم ما قوبل به مـن انتقادات 

وسخرية.
فـي  نفسـه  عـن  المـرور  قانـون  وأعلـن 
بتوقيـع  والمياديـن  الرئيسـية  الشـوارع 
المخالفات لجميع سـائق المركبات، لعدم ربط 
حـزام الأمان واسـتعمال الهواتـف المحمولة 
أثناء قيادتهم للسيارات، وتوقيع العقوبات 

بحسم. 
وأكد اللواء مدحت قريطم، مسـاعد وزير 
الداخليـة مديـر الإدارة العامـة للمـرور، أن 
المخالفـات المروريـة سـيتم تفعيلهـا بحـزم 
فـي ظـل الجمهوريـة الجديـدة، مضيفـا أنه 
يجـب عودة الانضباط للشـارع مـرة أخرى 
وأن الدراسـات أثبتت ارتفاع نسـبة ضحايا 

الحوادث بسبب عدم ارتداء حزام الأمان.
وتابـع قريطـم، »هنـاك شـروط خاصـة 
طبقـا  السـيارات  لاسـتيراد  تطبـق  سـوف 
للمعاييـر العالمية لتراعي السـلامة والأمان، 
موضحـا أن مركز حوادث المـرور رصد ٪3 
مـن الحـوادث بسـبب الطـرق و65 ٪ مـن 

الحوادث بسبب السائق«.
واسـتكمل، أن أولوياتنا في الحملات هي 
مواجهـة مخالفات السـرعة والسـير عكس 
الاتجـاه والانتظـار الخاطـئ والتحـدث في 
المحمول أثناء القيادة. وقال »إن غرامة السير 
عكـس الاتجـاه مـن 1000 إلـى 3000 جنيـه 
بدون تصالح ويجـوز فيها الحبس، وغرامة 
عـدم اسـتخدام حـزام الأمـان والتحدث في 
الهاتف المحمول وغرامة الانتظار في الممنوع 

مـن 100 إلـى 300 جنيـه ويجـوز التصالـح 
والدفـع الفوري مبلـغ 50 جنيهـا، مضيفًا أن 
الإدارة تهتـم بسـلامة المواطنـن أولا، قبـل 

اهتمامها بفرض الغرامة«. 
وأشـار إلـى أن أبـرز المخالفـات المرورية 
تكرارًا فـي القاهرة، هي الانتظار في المناطق 
الممنوعـة، مضيفـا أن الوقـوف »صف ثاني« 

يعوق حركة المرور بشوارع العاصمة.
وطالـب بتعديـل الثقافـة المروريـة لـدى 
المواطنـن، مؤكـدا أنـه سـيتم تركيـب 250 
كاميـرا مراقبـة لحركـة المـرور فـي القاهـرة 

خلال 6 أشهر.

ونفـى تركيب كاميرات لتسـجيل سـرعة 
»هنـاك  قائـلا  المحـور،  علـى  السـيارات 
تكنولوجيا جديدة تستوجب موافقة وزارة 

الاتصالات لرصد السيارات«.
وأكـد أن الإدارة وضعت الـرادارات على 
الدائـري والمحـور وهـي ظاهـرة بوضـوح 
للسـائقن، لتحذيرهـم مـن تجاوز السـرعة 
وأن ضبـاط وأفـراد المـرور يعملـون بـروح 

مختلفة عما سبق.
وطالب قريطم المحافظـن بتوفير مواقف 
قانونيـة للميكروباصـات بـدلا مـن المواقف 
غيـر القانونيـة، التـي تتسـبب فـي تعطيل 

المرور، مؤكدا أن هناك خطة لإزالة إشـغالات 
الباعة الجائلن من الطرق السريعة.

وقال »إنهم يدرسـون مع المحليات إنشاء 
ممـرات محددة لسـير الدراجـات التي بادر 
بها الرئيس عبد الفتاح السيسـي، لتطبيقها 
والتجمـع  الشـروق  مثـل  الجديـدة  بالمـدن 
الخامس«. وأضاف »إن فكرة تطبيق حارات 
موجـودة  الهوائيـة  للدراجـات  مروريـة 
منـذ فترة، وأن وسـط البلـد مؤهلـة لقيادة 

الدراجات الهوائية«.
وأشـار إلى أن العام المنقضي شـهد 6700 
قتيل، جراء حوادث السرعة، ويوميًا تلتقط 

الرادارات المثبتة على الطرق 3000 حالة تعد 
للسـرعة، وهو ما يعتبر مؤشـرًا خطيرًا على 

تدهور حالة الانضباط المروري.
وكانـت آراء السـائقن حول قـرار وزارة 
الداخليـة بالبـدء فـي جمـع الغرامـات مـن 
قائدي السيارات غير الملتزمن بربط »حزام 
الأمـان«، رافضة لهذا القـرار، حيث اعترض 
السائقون على القرار معللن اعتراضهم هذا 
بعدم جـدوى اسـتخدام الحزام فـي الطرق 
الداخلية للعاصمـة، مؤكدين أن لا فائدة من 

حزام الأمان إلا على الطرق السريعة.
حيث قال سـيد خليل سـائق اجـرة ، »أنا 
معنديـش أي فكـرة بموضـوع القانـون ده 
إحنا طـول النهار في الشـارع ومفيش وقت 
نتفرج على التليفزيون وبنروح متأخر على 
النـوم«، فيما قـال آخـر و يدعى عبـد المنعم 
محمـد ،«كان المفـروض يبقـى فيـه إعلانات 
كبيرة في الشوارع زي بتاعة الأفلام علشان 
الناس تاخـد بالها« وقال سـائق آخر يدعى 
حمـاده الأميـر، » الحـزام بيخنـق وبيقيـد 

السواق والدنيا حر هي ناقصة كتمة«.
على صعيد آخر أبدى عدد كبير من قائدي 
السـيارات الملاكـي ترحيبهـم بتفعيل قانون 
المـرور، حيـث قـال أحمد عبـد اللـه ، موظف 
في إحدى شركات الهواتف المحمولة، قانون 
المرور سـيجبر المواطنن علـى الالتزام، فيما 
أكـد هيثـم الصـاوي، محاسـب »العقوبـات 
يخافـون  المخالفـن  سـتجعل  المشـددة 
ويعملون حسابا لدفع الغرامات«، وأكد قائد 
سـيارة ملاكـي، طبيـب، على أهميـة تطبيق 
العدل عنـد تنفيذ القانـون، فيما قال موظف 
في إحـدى هيئات المصالـح الحكومية »كنت 

فن يا سيسي من زمان«.
وكان سـائقو السـيارات الملاكـي الأكثـر 
باقـي  عـن  المـرور  قانـون  بتنفيـذ  التزامـا 
المركبـات ، فيمـا اتبـع سـائقو الميكروبـاص 
والتاكسـي مبـدأ »تكبيـر الدمـاغ« فـي عدم 
الالتـزام بربط حـزام الأمـان أو التحدث في 
المحمـول أثناء القيادة أو مـن خلال الوقوف 
المفاجئ دون الالتزام بأماكن المشـاة لتنزيل 

الركاب أو للتحميل مرة أخرى.

يفرض غرامة كبيرة على عدم ربط حزام الأمان والتحدث في الهاتف اثناء القيادة

مصر: بدء تطبيق قانون المرور الجديد وسط آمال بانتهاء الفوضى في الشوارع

هل ستتمكن الحكومة الجديدة من حل أزمة المرور في مصر؟

القاهرة ـ  »القدس العربي«

من منار محمد:

اثـارت تصريحـات رسـمية عـن اكتشـاف اغذيـة 
وسـلع فاسـدة في المتاجر كبيـرة الحجم قلقا واسـعا 
بـن المصرين، خاصة مـع اقتراب شـهر رمضان حيث 

تتضاعف كميات الاستهلاك من الغذاء.
وأعلنـت الدكتـورة سـعاد الخولـي، مديـرة الطب 
البيطـري فـي محافظة القاهرة، ضبـط أكثر من نصف 
طـن من اللحـوم والدواجن والأسـماك غيـر الصالحة 
للاسـتهلاك الآدمي فـي عدد من محال السـوبر ماركت 

الشهيرة.
وقالـت »انـه تم ضبـط 99 كجـم مصنعـات دواجن 

الزيتون)شـرق  منطقـة  فـي  واحـد  بمحـل  وأسـماك 
القاهرة(، وتم ضبط 30 كجم مصنعات دواجن بسوبر 

ماركت اخر بحي مصر الجديدة.
وفـي السـياق نفسـه، تمكنـت الأجهـزة الرقابيـة 
بمديريـة التموين والتجـارة الداخليـة بالبحيرة من 
ضبـط أحـد التجار فـي مدينـة أبو حمـص بالمحافظة، 
يسـتخدم الخبز المدعـم بعد حرقـه لطحنـه، وإضافة 
كميـة قليلة مـن الفلفل الأسـمر إليه لبيعـه للمواطنن 

على أنه غير مغشوش.
وقال المهندس محمود حسـني المهدي، وكيل وزارة 
التمويـن بالمحافظـة، إن الكميـة التـي تم ضبطها لدى 
التاجـر تصل إلـى طن من الفلفل الأسـمر المغشـوش، 
لافتـا إلـى تحريـر محضـر للمتهـم وإخطـار النيابـة 

لمباشرة جميع الإجراءات القانونية.

التجـارة  والتمويـن  التجـارة  مديريـة  وشـنت 
الداخليـة بالإسـماعيلية بمشـاركة مباحـث التمويـن 
التجاريـة  المحـال  علـى  موسـعة  تموينيـة  حمـلات 
والغذائية والسوبر ماركت للتأكد من سلامة المنتجات 

وتاريخ الصلاحية والأسعار المقررة.
وتمكنـت الحملـة من ضبـط مواطن مسـؤول بأحد 
محال السوبر ماركت لعرضه كمية من اللحوم الُمصنعة 
)مفروم، كفتة سـجق، برجر( غير صالحة للاستخدام 

الآدمي وزنت نحو  100 كيلو جرام.
من ناحية أخرى، أعلـن الدكتور خالد حنفي، وزير 
التمويـن والتجـارة الداخليـة، عـن وضـع آليـة لمنح 
المواطنـن سـلعًا مجانيـة وخصومـات مالية بنسـبة 
كبيـرة علـى حجـم مشـترياتهم من السـلع مـن فروع 

ومنافذ المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة.

وقال الوزير »سـيتم عقد دورات للعاملن في فروع 
المجمعـات الاسـتهلاكية وشـركتي الجملة فـي بحوث 
التسـويق ومهـارات عـرض السـلع والبيـع، وإعادة 
تنظيـم عمـل هـذه العمالـة للاسـتفادة مـن طاقاتهـم 
وزيـادة عددهم إذا لزم الأمر، ووضـع حوافز وجوائز 
ماليـة شـهريًا لأفضل فـرع ومنفذ على حجـم المبيعات 
ونوعياتهـا والنظافة وحسـن الأداء وتقـديم خدمات 

جيدة للمواطنن«.
وأضـاف » انه يتم حاليا دراسـة قيام هيئة السـلع 
التموينيـة باسـتيراد اللحـوم والدواجن والأسـماك 
وغيرهـا من الخـارج مباشـرة، بدلا مـن الاعتماد على 
الموردين والاتفاق مع شركات النقل البحري لنقل هذه 
السـلع لتقليـل التكاليف مما يـؤدي إلى طرح السـلع 

بأسعار مخفضة للمواطنن«.

ضبط كميات كبيرة من اللحوم والاغذية الفاسدة
يثير قلقا واسعا في مصر مع أقتراب شهر رمضان

»فانوس رمضان« في مصر: السيسي »الصيني« الأكثر رواجا يهزم كأس العالم
■ القاهرة- الأناضول : تنطلق منه أغنية »رمضان جانا )جاءنا(.. أهلا 
رمضان«، فتظهر الفرحة في عيون الأطفال المصريين، وهم يقفزون ممسك 

كل منهم بفانوسه الصغير.
وتبدأ كثير من الأس��ر المصرية في ش��راء فانوس رمضان كعادة قديمة 

راسخة لا يمكن الاستغناء عنها.
وتروي عبير حس��ن، 39 س��نة، قصتها مع اس��تعدادات شهر رمضان، 
مش��يرة إلى أنه��ا اعت��ادت أن تتجول م��ع طفلتها وأخواته��ا  في معارض 
بي��ع الفوانيس كل عام، خاصة في منطقة الس��يدة زنيب، وس��ط القاهرة، 

الشهيرة ببيع الفوانيس. 
فان��وس رمضان بالنس��بة لعبير حس��ن »يعيد لكل أس��رة زمن البهجة 
والفرح��ة«، معتق��دة أن »جو رمضان ف��ي مصر على ه��ذا النحو من تجمع 
المصريين وفرحتهم بش��راء الفوانيس أحس��ن من أي بلد آخر«. وأضافت 
حس��ن أن »أش��كالا جديدة م��ن الفوانيس ظه��رت هذا الع��ام«، متابعة أنه 

»يكفي أن فيها )الرئيس عبد الفتاح( السيسي«.
وفان��وس السيس��ي ال��ذي صُنع ف��ي الصين، قري��ب الش��به بالرئيس 
الجديد، ب��ات هو الأكثر رواجا في الأس��واق، كما يق��ول محمد مصطفى، 

بائع فوانيس بمنطقة السيدة زينب.
مع��رض مصطف��ى ليس الوحي��د في الس��يدة زين��ب ال��ذي يجمع  بين 
الفواني��س الصيني��ة والمصري��ة الأصلي��ة المصنوعة من الص��اج والزجاج 
بأحج��ام مختلفة في فت��رة بيع هذه المع��ارض، والذي عادة م��ا يبدأ عمله 

منتصف شعبان وينتهي مع أوائل أيام شهر رمضان. 

وعل��ى أحد جوانب هذا المعرض يريد أن ينهي مصطفى حواره س��ريعا، 
نظ��را للإقب��ال الكبير من المصري��ين الفقير منه��م والغني، والس��ائلين عن 

فانوس السيسي، وهو يجيب »موجود، وبسعر مناسب«.   
وق��ال مصطفى »فان��وس السيس��ي ازداد الإقب��ال عليه خ��لال الأيام 
الماضي��ة، ليرتف��ع ثمن��ه م��ن 40 جنيه��ا )5.5 دولار( إل��ى 80 جنيه��ا )11 

دولارا(.
وأش��ار إلى أن »بي��ع الفوانيس في رمضان هذا الع��ام أفضل بكثير من 
العام الماضي«، والذي ش��هد اش��تباكات بين معارض��ين للرئيس المعزول 

محمد مرسي والأجهزة الأمنية.
وفان��وس السيس��ي ال��ذي يطلق أغان��ي مثل »بش��رة خير«، و«تس��لم 
الأيادي« وهما الأغنيتان الش��هيرتان لدعم السيس��ي، كما ظهرت نس��خة 
أخ��رى لفانوس صيني لش��خصية السيس��ي وهو بداخ��ل دبابة، بجانب 

فوانيس صينية أيضا على شكل جندي يرتدي زيه العسكري.
وفانوس السيس��ي به��ذا الإقبال يتف��وق على فان��وس »كأس العالم« 
الذي يش��هد عدم تجاوب على شرائه، بحسب عدد من الباعة بمعارض بيع 
الفوانيس بمنطقة الس��يدة زينب، رغم انطلاق مباريات كأس العالم المقامة 

في البرازيل. 
وفانوس كأس العالم المنتشر في الأسواق يتكون من درع الكأس بلونه 

الذهبي، يعلوه كرة تدور، وتصدر عنه أغاني شهر رمضان المعروفة.
وتختلف فوانيس رمضان حاليا في أش��كالها عما كانت عليه في أزمان 
س��ابقة، وه��و ما عبر عنه محم��د أحمد، 60 عاما، والذي اصطحب أس��رته 

لشراء فانون رمضان من أحد معارض السيدة زينب كعادة كل عام.
وبابتس��امة قال أحمد »رمضان لا يخلو م��ن الفرحة، ولكن مع اختلاف 

كبير في أشكال الفوانيس الموجودة الآن«.
وروى الرجل ع��ن فوانيس رمضان في زمنه قائ��لا »كانت فوانيس من 
الص��اج والزجاج وبها ش��معة داخله��ا«، متابعا »أما الآن فهناك أش��كال 

كثيرة، وبأسعار مناسبة أيضا لكل أسرة«.
وخلف ع��م أحمد كان��ت الفوانيس الص��اج بأحجامه��ا الصغيرة التي 
تبدأ من س��عر جنيهين )حوالي ربع دولار( حت��ى الكبيرة التي تقدر بمئات 
الجنيه��ات تملأ المعرض، لكنه اش��ترى فانوس��ا على ش��كل لعبة لحفيدته 

الصغيرة قائلا »نحن مع رغبة الأطفال وما يفرحهم«.
وبحس��ب رواي��ات تاريخية، ف��إن أول من ع��رف فان��وس رمضان هم 
المصري��ون، وذلك على ي��د الفاطميين خلال فترة حكمه��م لمصر من 972 - 

1171م.
وتذكر تلك الروايات أن يوم دخول المعز لدين الله الفاطمي مدينة القاهرة 
قادما من المغرب، وكان ذلك في الخامس من رمضان، وخرج المصريون في 
موكب كبير اش��ترك فيه الرجال والنس��اء والأطفال للترحيب بالمعز الذي 
وص��ل ليلا، وكان��وا يحملون المش��اعل والفوانيس الملون��ة والمزينة وذلك 
لإض��اءة الطريق إليه، وهك��ذا بقيت الفوانيس تضيء الش��وارع حتى آخر 

شهر رمضان، لتصبح عادة يُلتزم بها كل سنة. 
وانتقلت فكرة الفانوس المصري إلى أغلب الدول العربية، وأصبح جزءا 
من تقاليد شهر رمضان لاسيما في دمشق وحلب والقدس وغزة وغيرها.
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بغداد ـ »القدس العربي« 

من مصطفى العبيدي: 

أكد تجار واقتصاديون مواطنون في بغداد، 
أن الاحداث الامنية الأخيرة وسيطرة المسلحين 
على مناطق واسـعة من شـمال العـراق، تركت 
آثـارا جديـة وتأثيـرات سـلبية علـى الواقـع 
الاقتصادي في العراق، كما دفعت سكان بغداد 
ومـدن اخـرى الى الاقبـال على تخزين السـلع 

الغذائية تحسبا لاندلاع حرب اهلية.
وصناعـة  تجـارة  غرفـة  رئيـس  وقـال 
السـليمانية سـيروان محمـد فـي تصريحـات 
صحافيـة ان: الاحـداث الامنيـة فـي الموصـل 
وبعض بلدات العراق احدثت تاثيرات سـلبية 
بضعـف  وتسـببت  التجـاري،  القطـاع  علـى 
التعاملات التجارية بين اقليم كردستان وبقية 

مناطق العراق.
واشار الى ان »تراجع النشاط التجاري جاء 
نتيجـة غلق بعض الطرقـات الرابطة بين اقليم 
كردسـتان وبقية مـدن العراق، علـى الرغم من 
اننا حريصـون على عدم تأثـر حركة الاقتصاد 

بالاوضاع الامنية«.
وبيّـن محمد ان »مسـاعينا متواصلة لاعادة 

التعامـلات التجاريـة الى شـكلها الطبيعي، الا 
ان تداعيـات الظـروف الامنية لبعـض المناطق 
العـراق  مناطـق  فـي  الطرقـات  اغلـب  وسـد 
الشـمالية تسـببت بايقاف الحركة الاقتصادية 

والتعاملات التجارية الكردستانية.
ومن ناحية أخرى ولمواجهة النقص الحاصل 
في السيولة النقدية جراء عدم مصادقة مجلس 
النواب علـى ميزانيـة 2014 قبل انتهـاء فترته 
الاقتصاديـة  اللجنـة  اقترحـت  فقـد  مؤخـرا، 
والماليـة فـي مجلـس النـواب، قيـام الحكومـة 
بالاقتـراض مـن المصـارف الأهليـة والخاصـة 
وذلك لتغطيـة احتياجات ومصاريـف الدوائر 
الحكوميـة المتزايـدة، لحـين تصديـق مجلـس 
النواب القادم على الميزانية الذي سـيأخذ وقتا 

ليس بالقصير.
 وفي ضوء الأحداث الأخيـرة والمخاوف من 
مضاعفاتها، فقد ارتفعت أسـعار المواد الغذائية 
الأساسـية ومـواد الوقود وخاصة غـاز الطبخ 
الذي قل عرضه في السـوق مع ارتفاع كبير في 
سـعره الـذي كان أربعة آلاف وأصبـح يتراوح 
بـين 10 إلـى 20 ألـف دينـار للقنينـة الواحدة. 
وتعهـدت شـركة الغـاز بمضاعفـة انتاجها من 
غـاز الطبخ خلال المدة المقبلـة، داعية المواطنين 
في الوقت نفسه الى عدم تصديق شائعات شح 

غـاز الطبخ في بغـداد وبقيـة مناطـق العراق، 
معلنـة عـن ضـخ 160 الـف اسـطوانة غـاز في 

العاصمة بغداد بسعر أربعة آلاف دينار.
 وافادت الشـركة، في بيان لها، انه »تم ضخ 
أكثر من 160 ألف اسطوانة غاز في بغداد بسعر 
أربعـة آلاف دينـار«، مؤكـدة انهـا »ستسـتمر 

بتزويد الغاز للمحطات«.
 وتعهدت الشركة في بيانها بمضاعفة إنتاج 
الغـاز، وذلـك لتلافي الازمة«، داعيـة المواطنين 
إلـى »عدم تصديق الشـائعات بخصوص شـح 

الغاز«.
ولوحـظ تجمع أعداد كبيرة مـن الناس أمام 
محطات توزيع غـاز الطبخ في بغداد للحصول 
على حاجتهم من الغاز الضروري جدا للبيوت، 
كما أختفت عربات بيع الغاز التي كانت تتجول 

في شوارع العاصمة سابقا. 
وتشـهد مدن العـراق في الوسـط والجنوب 
ارتفاعاً في اسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، 
واقبـالا غيـر مسـبوق علـى المحـال التجاريـة 
نتيجـة تخـوف المواطنـين مـن تـأزم الاوضاع 
اكثـر، وحدوث شـحة في المـواد الغذائيـة، اثر 
انقطاع بعض الطرق بين العاصمة وبعض مدن 
العـراق الشـمالية وبين العـراق وبعض الدول 

المجاورة مثل تركيا وسوريا والاردن. 

■ بغداد -  ا ف ب: دخل الهجوم الذي تشنه 
مجموعات مسـلحة في العراق اسـبوعه الاول 
وسـط معـارك ضاريـة مـع القـوات الحكومية 
للسيطرة على قضاء استراتيجي شمالي، فيما 
يسـتعد وزراء الخارجية العرب للاجتماع هذا 
الاسبوع لمناقشـة »الاوضاع الخطيرة« في هذا 

البلد.
ودفعـت التطـورات الامنيـة المتسـارعة في 
ارسـال  عـن  الاعـلان  الـى  واشـنطن  العـراق 
تعزيـزات امنية الى محيط سـفارتها في بغداد 
ونقل موظفين الى مواقع اخرى، في وقت تحدث 
تقريـر صحافـي عـن اجتمـاع اميركـي ايراني 
قريب لبحث التعاون في مسـاعدة العراق على 

صد الهجوم.
ومنذ مسـاء امس الأول تدور اشتباكات بين 
المسـلحين الـذي ينتمـون الـى تنظيـم »الدولة 
الجهـادي  والشـام«  العـراق  فـي  الاسـلامية 
المتطـرف وتنظيمات اخرى مـن جهة، والقوات 
العراقية من جهة ثانية، في قضاء تلعفر  وسط 

نزوح الاف العائلات.
وقـال عبـد العـال عباس قائـم مقـام تلعفر، 
اكبـر اقضيـة العـراق والقريب من الحـدود مع 
سـوريا وتركيا، امـس الاثنين »هنـاك 200 الف 
نازح والاشـتباكات مستمرة داخل تلعفر لدينا 

شهداء وجرحى وفوضى ونزوح«.
وذكر من جهته مصدر مسؤول رفيع المستوى 
فـي محافظة نينوى حيـث يقع القضـاء والتي 
خرجت معظم مناطقها عن سـيطرة الدولة منذ 
اسـبوع، ان المسلحين تمكنوا بعد هجوم شنوه 
في سـاعة متاخرة من الليل من السيطرة اليوم 

على بعض احياء القضاء.

حاليـا  يشـهد  تلعفـر  »قضـاء  ان  واضـاف 
سـيطرة المسـلحين علـى ابنيـة حكوميـة  مـا 
عـدا الاحيـاء الشـمالية التـي لا تـزال تشـهد 

اشتباكات«.
 من جهته قال المتحدث باسم وزارة الداخلية 
العميد سـعد معن ان »الجيش صد هجوما على 
المدينـة، وارسـلنا تعزيـزات الـى المدينـة وقـد 
كبدنا العدو خسـائر جسـيمة، ولم يستطيعوا 

السيطرة على شبر واحد منها«.
وكانـت القـوات الحكوميـة نجحـت صبـاح 
السـبت الماضي في صد هجوم اولي للمسلحين 
قبـل ان يتمكـن هـؤلاء مـن دخولـه مع شـنهم 

الهجوم الثاني الذي بدا قبيل منتصف الليل.
ورغم ان المسـلحين يسـيطرون منذ اسـبوع 
علـى مدينـة الموصـل مركـز محافظـة نينـوى، 
وعلـى معظم مناطـق هذه المحافظـة التي تملك 
حـدودا تمتد لنحو 300 كلم مع سـوريا، الا انهم 

لم يبداوا مهاجمة تلعفر سوى أمس الأول.
ويقع تلعفر وهو اكبر اقضية العراق من حيث 
المسـاحة الجغرافيـة فـي منطقة اسـتراتيجية 
قريبـة من الحـدود مع سـوريا وتركيـا، ويبلغ 
عدد سـكانه نحـو 425 الف نسـمة معظمهم من 

التركمان الشيعة.
وفي محافظة الانبار ، قال ضابط في الجيش 
ان المسـلحين الذين باتوا يسيطرون ايضا على 
مناطـق واسـعة مـن محافظـة صـلاح الديـن 
وخصوصا مركزها مدينة تكريت هاجموا اليوم 
نواحـي الرمانـة والكرابلة والعبيـدي الواقعة 

على الحدود العراقية السورية.
واوضـح ان »المسـلحين وصلـوا علـى مـن 
رتل يضم سيارات عسـكرية عبر الصحراء من 

مدينة الموصـل، لكنهم واجهوا مقاومة شـديدة 
وقـد قتلنـا اربعـة مـن المسـلحين فـي الرمانـة 
و13 مسـلحا فـي الكرابلة واربعة مسـلحين في 

العبيدي«.
»الدولـة  تنظيـم  مـن  مسـلحون  ويسـيطر 
الاسـلامية« وتنظيمات اخرى منـذ بداية العام 

على مدينة الفلوجة.
وفيما دخل الهجوم الواسع النطاق اسبوعه 
باسـم  المتحدثـة  قالـت  الاثنـين،  أمـس  الاول 
الخارجية الاميركية جنيفر سـاكي انه »سـتتم 
زيادة عدد الطاقم الامني في بغداد وسيتم نقل 

موظفين آخرين الى اماكن اخرى موقتا«.
واكد المتحدثة ان السفارة »ستواصل عملها« 
وستسـتمر في التنسـيق مع القـادة العراقيين 
»لتقديم الدعـم اليهم في الوقت الذي يحاولون 
والتصـدي  الدسـتوري  المسـار  تدعيـم  فيـه 

للتهديدات الوشيكة«.
في هذا الوقت، افادت صحيفة »وول ستريت 
جورنال« ان محاثات مباشـرة سـتجري قريبا 
بـين الولايـات المتحـدة وايـران للاتفـاق على 
كيفية التعاون بينهما لدعم العراق في مواجهة 

الهجوم الذي تتعرض له البلاد.
واوضحت الصحيفة الامريكية ان المباحثات 
الامريكيـة ـ الايرانيـة قـد تجـري علـى هامش 
النـووي  الملـف  حـول  فيينـا  فـي  المفاوضـات 
الايرانـي والتـي يشـارك فيهـا مسـاعد وزيـر 
الخارجيـة الامريكي بيل بيرنز، الذي سـبق له 

وان اجرى مفاوضات سرية مع ايران.
ولكن مسـؤولا امريكيا نفـى المعلومات التي 
اوردتها الصحيفة. وقال »لم نبدأ )اي محادثات 

مع ايران بشأن العراق( ولا نعتزم فعل ذلك«.

العراق: أزمة اقتصادية وتهافت 
على تخزين الأغذية بسبب التدهور الأمني

معارك للسيطرة على قضاء استراتيجي شمال العراق 
واجتماع لوزراء الخارجية العرب لبحث الأزمة

واشنطن ـ »القدس العربي« 

 من رائد صالحة:

الامـن  لجنـة  رئيـس  ماكويـل  مايـكل  حـذر 
الداخلـي الامريكي من ان الجماعـات الجهادية  
المتطرفـة فـي العراق تشـكل اكبر تهديـد للامن 
القومـي للولايات المتحدة منـذ هجمات الحادي 

عشر من أيلول/ سبتمبر.
وكشـف ماكويل ان تنظيم الدولة الاسلامية 
في العراق والشـام يملك اكثر مـن بليون دولار 
امريكي ومجموعة نفيسة من الاسلحة الجديدة 
التـى حصل عليهـا بعد هروب اكثر مـن 30 الف 
جنـدي عراقـي مـن الموصـل ثانـي اكبـر مدينة 

عراقية.
واوضـح انـه تحـدث مـع السـفير الامريكي 
السـابق فـي العـراق رايـان كروكـر الـذي اكد 
لـه بـان تنظيـم القاعدة فـي العـراق الان يمثل 
اكبـر تهديد للامـن القومي الامريكـي مضيفا ان 
التنظيم سـيطر على المزيد من الاراضي والكثير 

من الموارد.
وقـال ان مـا يحـدث الان في العـراق فوضى 
وانـه علـى الرئيس الامريكـي بـاراك اوباما ان 
يجتمع مع الدبلوماسيين والقادة الذين ساهموا 
باستقرار الامن قبل انسحاب القوات الامريكية 
مـن العراق من اجل التخطيـط لخطواته المقبلة 
ولكن ماكويل لم يؤيـد صراحة القيام بضربات 
جويـة لدعم القـوات المواليـة لرئيـس الوزراء 

نوري المالكي.
وصنف ماكويل تنظيم الدولة الاسـلامية في 
العراق والشام كفصيل تابع للقاعدة ولكنه اشار 
الـى ان رئيس التنظيم ايمـن الظواهري تنصل 
بنفسـه من »داعش« باعتبارها متطرفة للغاية، 
ويشارك المسـؤول الامريكي خبراء الامن قلقهم 
من ان »الدولة الاسـلامية« قد تستخدم اجزاءا 
محتلة من سوريا والعراق كنقطة انطلاق لشن 

هجمات ضد الولايات المتحدة.
واوضح المسـؤول الامريكي أنـه لدى تنظيم 
»الدولـة الاسـلامية« نصـف بليـون دولار نقدا 
حصل عليها في الاونة الاخيرة ولديهم اسـلحة 
امريكيـة ممـا سيسـهل عليهـم تجنيـد اعضـاء 

جدد.

واشنطن ـ »القدس العربي« 

 من رائد صالحة: 

لجنـة  رئيـس  روجـرز  مايـك  النائـب  حـث 
الرئيـس  النـواب  مجلـس  فـي  الاسـتخبارات 
الامريكـي بـاراك اوبامـا علـى العمل فـي العراق 
قائلا بانه قـد فات الاوان لعقـد اجتماعات وذلك 
تعليقـا على قـول اوبامـا بانه يحتاج لعـدة ايام 
لاسـتعراض الخيارات والاجراءات التي تتوقف 
المالكـي  نـوري  العراقـي  الـوزراء  رئيـس  علـى 

بالوصول الى الفصائل الطائفية الاخرى.
ورفـض روجـرز فكـرة بانـه بـدون مصالحة 
في العـراق فان الولايـات المتحدة سـتبدو كانها 
منحازة الى طرف معين في حرب اهلية قائلا بان 
الولايـات المتحـدة لا يمكنهـا الانتظار لعـدة ايام 
اواسـابيع او اشـهر فـي انتظار عمليـة المصالحة 

السياسية.

وطالـب النائـب الادارة الامريكيـة بتشـجيع 
زخـم  وقـف  فـي  للمسـاعدة  العربيـة  الجامعـة 
»الدولـة الاسـلامية في العـراق والشـام« والتي 
تسـيطر حاليـا علـى اراضـي في شـرق سـوريا 

والعراق بما يقارب حجم ولاية انديانا.
واضـاف اننـا يجـب ان نتعلـم أنـه لا يمكننـا 
الوطـن  الـى  العـودة  ثـم  الصواريـخ  اطـلاق 
لـذا يجـب ان يكـون هنالـك جهـد منسـق ولهـذ 
 السـبب يجـب ان تعمل الجامعـة العربيـة معنا.
واشار الى الالاف من الغربيين والامريكيين الذين 
يتدربـون حاليا في شـرق سـوريا والعـراق في 
»ديزني لانـد« الجهاد على حد تعبيـره قائلا بان 
هذه مشـكلة يجب حلها والا فسوف نواجه الامر 

في نيويورك.
وردا على سـؤال فيمـا اذا كان يحبـذ التدخل 
الايرانـي قـال: »لـن نقع فـي هـذا الفـخ« مضيفا 
بـان ايـران موجـودة فـي العـراق منذ سـنوات 
وانه مـن الخطا السـماح لهـا بمزيد مـن التدخل 

الامريكيـة. للقيـادة  فشـلا  سـيعتبر  ذلـك   لان 
 من جهة اخرى،  قال مت رامني المرشـح الرئاسي 
الحالـي  الاضطـراب  بـان  السـابق  الجمهـوري 
فـي العراق هـو نتيجـة لتقاعس الرئيـس باراك 

اوباما.
واضاف في حديث لبرنامج »واجه الصحافة« 
ان عدم الاستقرار بالعراق يعود بالدرجة الاولى 
الـى فشـل الرئيـس الامريكـي بالتصرف بشـكل 
مناسـب موضحا بـان »الاشـياء السـيئة تحدث 
نتيجة للتقاعس«، وطالب رومني بتواجد امريكي 
والاسـتخبارات  التدريـب  لتوفيـر  العـراق  فـي 
والموارد من اجل مساعدة الحكومة العراقية على 
منع حـدوث ازمـات مضيفا بانه يطالـب بتواجد 

مستمر وليس وجود عسكري ضخم.
وقـال رامنـي أنـه كان من الـلازم علـى اوباما 
ان يوقـع رئيس الـوزراء العراقي نـوري المالكي 
علـى اتفاقية »وضـع القـوات« وان يدعم الحركة 
 المعتدلة في سوريا لمنع عدم الاستقرار في المنطقة.

■ اديـس ابابـا - أ ف ب: قـال مفاوضـون 
أمـس الاثنين ان الطرفـين المتحاربين في جنوب 
السـودان قاطعـا جولة جديـدة مـن محادثات 
السـلام احتجاجا علـى اتهامات لهما بالسـعي 

لحل عسكري للنزاع.
وتأتي اخر ضربة لجهود السـلام بعد اشـهر 
عـدة مـن المحادثـات التـي تعرضـت للتأخيـر 
والمقاطعات بسـبب مسـائل تافهة على ما يبدو، 

مثل موقع اجراء المحادثات نفسها.
ويأتي هذا التأخير مع مرور سـتة اشهر على 
انـدلاع حـرب اهلية خلفـت الاف القتلـى واكثر 
مـن مليـون نـازح ودفعـت بالدولـة الحديثـة 

الاستقلال، الى شفير المجاعة والابادة.
وقـال كبير المفاوضـين في الهيئـة الحكومية 
ميسـفين  سـيوم  افريقيـا  شـرق  فـي  للتنميـة 

للصحافيين »الفريقان اللذان لا يتواجدان معنا 
هنا قالا لنا انهما لن ينضما الينا«.

وقالت حكومة جنوب السودان انها تعترض 
علـى تصريحـات امـين السـر التنفيـذي لايغاد 
محبوب معلـم والتي قال فيها انـه »من الغباء« 

للجانبين الاعتقاد بان النصر العسكري ممكن.
وقـال رئيس الفريق الحكومـي وزير الاعلام 
مايـكل ماكـووي انهـم »سـيعلقون الحضور او 
المشـاركة في المفاوضات حتـى تتم معالجة هذه 

المسألة«.
ويقـول المتمردون انهـم يقاطعون المحادثات 
المشـاركين  بشـأن  استشـارتهم  عـدم  بسـبب 
ووصفوا اختيـار الوفود »بالخاطيء« وطالبوا 

»بعملية شفافة وشاملة«.
والمحادثات التي تعقد في العاصمة الاثيوبية 

اديـس ابابا كلفت حتـى الان اكثر من 17 مليون 
دولار لكنها لم تتمكن من وقف الحرب.

وحـث ميسـفين الطرفـين علـى العـودة الى 
طاولة المفاوضات بشكل عاجل.

وقـال »كل يـوم يمـر، تفقـد ارواح ويتواصل 
الدمـار«. وتعهـد الرئيـس سـلفا كيـر وخصمه 
ريـاك مشـار الاسـبوع الماضـي مجـددا بوقـف 
اطلاق النار واتفقا على تشكيل حكومة انتقالية 
فـي غضـون 60 يومـا. وكان اتفاقـان سـابقان 

لاطلاق النار انهارا بسرعة.
واندلـع القتال في 15 كانون الاول/ ديسـمبر 
الماضـي بـين القـوات الحكوميـة وميليشـيات 
موالية لمشـار. واتخذ النـزاع بعـدا اثنيا معقدا 
بـين قبيلة الدينكا التي ينتمي اليها كير والنوير 

التي ينتمي اليها مشار.

رئيس لجنة الأمن الداخلي: داعش تشكل أكبر
 تهديد للأمن القومي الأمريكي منذ هجمات أيلول

واشنطن : الأراضي العراقية والسورية تحولت
 إلى »ديزني لاند« للجماعات المسلحة

الطرفان المتحاربان في جنوب السودان يقاطعان محادثات سلام جديدة

عراقيون موالون لحكومة المالكي يحملون السلاح استعدادا لقتال »داعش«

عائلة عراقية نازحة في الموصل

السـلطات  أطلقـت  أ:  ب  د   - الخرطـوم   ■
السـودانية سـراح رئيس حزب الأمـة القومي 
الصادق المهدي من سجن كوبر الاتحادي ، بعد 

شهر من الاعتقال.
وأصدرت الهيئة المركزية لحزب الأمة بيانا ، 
عممه حزب المؤتمر الوطنـي الحاكم ، قالت فيه 
إن مـا ذكره الرجـل حول قوات الدعم السـريع 
مسـتمد مـن شـكاوى ليسـت بالضـرورة كلها 

صحيحة والتمست شطب البلاغ.
أن  تريبيـون«  »سـودان  صحيفـة  وذكـرت 
المهـدي ، أبرز المؤيدين لمبـادرة الحوار الوطني 
التـي أطلقهـا الرئيس عمر البشـير فـي كانون 
ثـان/ ينايـر الماضـي ، خـرج أمـس من سـجن 
كوبر بموجب عفو رئاسـي، وشوهد وهو يلوح 
بعلامـة النصـر للعشـرات من المحتشـدين من 

أنصاره.

وقـال بيـان الهيئـة المركزيـة لحـزب الأمـة: 
»حرصـا علـى الـروح الوطنيـة نؤكـد دعمنـا 
للقـوات المسـلحة والنظامية ودورهـا الوطني 
المقدر ونؤكد أن ما ذكره المهدي عن قوات الدعم 
السـريع مستمد من شـكاوى وادعاءات ليست 
بالضرورة صحيحـة كلها ومعلوم أن القتال قد 
يـرد فيه التجـاوزات التي يجـب أن تحصر في 

مرتكبيها وتبرئة الآخرين«.

صحيفة سودانية: إطلاق سراح المهدي
بعد إعتذار والتماس من حزب الأمة

■ ديالـى ـ الأناضـول : ادّعـى »محمـد 
سنكاوي« ـ المسـؤول في قوات البشمركة 
بمنطقـة »كارميـان« ـ أن جنـود الجيـش 
تأمـين  فـي  سـاعدوهم  الذيـن  العراقـي 
مواقعهـم؛ قاموا بإطلاق النـار على قوات 

البشمركة من الخلف.
حـول  تصريحاتـه؛  فـي  ـ  وأوضـح 
»خانقـين«  بقضـاء  الأخيـرة  التطـورات 
قواتـه  أن   - »ديالـى«  لمحافظـة  التابـع 
تحولت مـن الدفـاع؛ للهجوم ضـد تنظيم 
الدولـة الإسـلامية فـي العـراق والشـام 
»داعـش«، مشـيراً إلـى أن هنـاك الكثيـر 
المناطـق يجب اسـتعادتها حتى قمة جبال 
»هرمين«، التي تشـكل حدود إقليم شـمال 

العراق مع الحكومة المركزية.
وأضاف سـنكاوي أن القـوات العراقية 
لم تكتـف بضربهـم بقذائـف الهـاون؛ بل 
أرسـلت طائرة مروحية لقصفهـم، مضيفاً 

فـي  الكرديـة  القيـادات  مـع  اتصـل  أنـه 
شـمال العـراق وأبلغهم بما جـرى، وتلقى 
منهم أوامـر بعدم الرد أو القيـام بعمليات 

انتقامية ضد الجنود العراقيين.
منطقـة  فـي  الأمـن  قـوات  قائـد  وأكـد 
»غيرميان« »محمـد حاجي فايق«  تعرض 
قوات البشـمركة للقصف بالخطأ أو عمداً؛ 
مـن قبـل القـوات العراقيـة، مشـيراً إلـى 
أنهم ينتظـرون توضيحاً بهذا الشـأن من 

الحكومة المركزية.
في الأثناء تمركزت قوات البشمركة في 
قاعدة عسكرية للجيش العراقي في منطقة 
»كبرى« بمحافظة ديالـى؛ التي باتت خط 
فاصل بين البشـمركة وقـوات داعش التي 
سـيطرت على بلدة »السـعيدية« بالكامل 
في مدينة »جلولاء«؛ التي تبعد عن منطقة 
»كبرى« 12 كيلو متر، وتشـهد اشـتباكات 

بين داعش والبشمركة.

مسؤول من البشمركة يتهم
 الجيش العراقي بالغدر بهم

»عمليات دجلة« تعلن
 مقتل 29 من داعش
في بعقوبة العراقية

■ ديالى – الأناضول: أعلنت قيادة عمليات دجلة 
ف��ي محافظة ديال��ى أمس الإثنين أن قوات مش��تركة 
قتلت 17 من عناصر تنظيم »داعش« بينهم 9 قناصين 
خ��لال عملي��ة أمني��ة نفذتها، ش��مالي ش��رق مدينة 

بعقوبة مركز المحافظة .
وقال قائد عمليات دجل��ة الفريق الركن عبد الامير 
محمد رضا الزيدي إن »اش��تباكات مس��لحة اندلعت 
فج��ر اليوم بين مس��لحين من عناص��ر تنظيم داعش، 
وقوة مش��تركة من الجيش والش��رطة خ��لال عملية 
أمني��ة نفذته��ا ف��ي منطقة الجزي��رة التابع��ة لقضاء 
المقدادية ش��مال ش��رقي بعقوبة، وأدت إلى مقتل 17 

من عناصر التنظيم بينهم 9 قناصين«.
وتاب��ع أن 12 عنص��را من تنظيم داع��ش قتلوا وتم 
تدمي��ر 8 مركب��ات باش��تباكات لازالت مس��تمرة في 

ناحية العظيم 50 كم ببعقوبة.
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انطاكيا ـ »القدس العربي«

 من محمد إقبال بلو:

الشــعبية  الحالــة  علــى  يســيطر  قلــق 
فــي ســوريا بعــد أن أتم النظــام العمليــة 
الانتخابية التي أجراها في مختلف المناطق 
التي يســيطر عليها، رغم الإقبال البســيط 
على المشاركة في الانتخابات ورغم هجرة 
أكثــر من أربع ملايين ســوري خارج البلاد 
فإن إحصائيات النظام الســوري أشــارت 
لمشــاركة أكثــر مــن أحــدى عشــر مليــون 
مواطن ســوري، وهي نســبة تشــابه تلك 

التي كانت تحقق أيام الاستقرار.
وتختلف وجهات النظر بين السياسيين 
والناشــطين السوريين حول تأثير النتيجة 
التــي آلت إليهــا تلــك الانتخابــات، فيرى 
البعض أنها منحت شــرعية لبشــار الأسد 
برئاسة سوريا لسبعة أعوام قادمة، بينما 
وجد آخرون أنهــا لن تكون مؤثراً هاماً في 
سير الأحداث. ويرى رئيس الكتلة الجامعة 
في ســوريا ماجد حمــدون أن هذه العملية 
ليست عملية انتخابية بالمطلق، بل ما حدث 
لا يتعدى أن يكون اســتفتاء محضاً، وقال 
الحمدون »يعتبر ما حدث مجرد اســتفتاء 
فليس هناك أية حياة سياسية مفتوحة في 
ســورية، وإن الدخول في عملية الاستفتاء 

يعني إدارة الظهــر للمجتمع الدولي برمته، 
ووأد ما تضمنه مؤتمر جنيف نهائياً«.

وأضاف الحمــدون »وإن الذي حدث لا 
يتعــدى كونه تجديد لولايــة مملوك النظام 
الإيرانــي في دمشــق بشــار الأســد، وإن 
إحصائيــات النظام الســوري قبــل الثورة 
تقول أن واحداً وثمانين بالمائة من الشعب 
الســوري أعمارهم تحــت أربــع والثلاثين 
ســنة، ومــن الطبيعــي أيضــاً أن لا يقــوم 
الســوريون في دول اللجوء أو في المناطق 
التــي خرجــت عن ســيطرة النظــام والتي 
يقصفهــا يوميــاً بانتخــاب بشــار الأســد 
كرئيــس للبــلاد، فكيــف حصل علــى أحد 
عشــر مليون صوت ونســبة نجاح تعادل 
ثمانيــة وثمانــون بالمائــة، وبالتالــي فإن 
النظام الســوري قام بتحويل ســوريا إلى 
)جملوكيــة( أي جمهورية ملكيــة وراثية، 
الســوري  للنظــام  يحســب  إبــداع  وهــذا 
ضمــن النظــم السياســية«. وحــول تأثير 
الانتخابات ونجاح بشــار الأسد فيها على 
مسيرة الثورة السورية والأحداث الميدانية 
قــال رئيس الكتلــة الجامعــة »أرى أن هذا 
الاستفتاء ســوف يزيد من عزيمة وإصرار 
الثوار للتوجه نحو الوحدة والتنسيق فيما 
بينهم رداً على فعلة النظام هذه، واستمرار 
الأســد في الســلطة ليس نابعاً مــن القوة 
الذاتيــة للنظام بقدر ما هــو نابع من الدعم 

الروســي الإيراني الصفوي - الميليشيوي 
القادم من الخارج«.

وأشــار إلــى أن النظــام الســوري قــد 
ســقطت شــرعيته السياســية مــن خلال 
التظاهــرات التــي غطــت معظــم المناطــق 
الســورية، منذ عام 2011 وحتــى اللحظة، 
والتــي تعتبر الأعلى عالمياً من حيث نســبة 
المشــاركة الشــعبية التــي بلغــت حســب 

إحصائيات رسمية ثمانية عشر بالمائة.
كما أوضح أن ما حدث ليس إلا )تمديداً 
لعمــل كــرزاي إيران في دمشــق( حســب 
تعبيره. فيما يجد العديد من الســوريين أن 
ما وصفه الكثيــرون بالمهزلة )الانتخابات 
الرئاســية فــي ســوريا( وســماح المجتمع 
الدولي للنظام بتمثيلها ليس سوى إضفاء 
شــرعية على اســتمراريته، بحيث سيكون 
بشار الأسد رئيساً شــرعياً عالمياً لسورية 

خلال السنوات السبع القادمة.
وقالت عضو برلمان الشــباب الســوري 
ناديــن محمد منيــر أن المجتمــع الدولي لو 
رغــب لإنهاء هــذه المهزلــــة قبــل تنفيذها 
لتمكن مــن ذلك بســهولة ، لكن مــا يحدث 
في ســوريا يــروق لمعظم الأطراف حســب 

تعبيرها.
وأضافت المنير: »لقد لعب بشــار الأسد 
اللعبــة التــي أراد أو بالأحــرى اللعبة التي 
أريد له أن يلعبها، والتي خططت لها روسيا 

وإيــران، وتجاهل مــدى خطورتها المجتمع 
الدولي، مــا مكنه من إضفاء شــرعية على 
كيانه، وخاصة بعــد أن بدأ الإعلام الموالي 
له وأقصد بعض وســائل الإعــلام العالمية 
هنا، بالترويج لفكرة الانتخابات التعددية 
التي تحدث في سوريا للمرة الأولى حسب 

ما جاء في بعض الصحف«.
وأوضحت عضو برلمان الشــباب أن ما 
حدث سيزيد من عمر النظام سياسياً، لكن 
اســتمرار مقاتلــي الجيش الســوري الحر 
فــي المعــارك ضده لــن ينقص بل ســيزيد 
وســيكون اكثر اندفاعاً من ذي قبل، إذ أن 
مهازلــه تلك تشــكل دافعاً أكبــر للمقاتلين 
القمــع  آلــة  وجــه  فــي  بأســاً  وتزيدهــم 

والإجرام ..حسب تعبيرها.
وفــي لقــاء ســابق مــع العقيــد رياض 
الأســعد قائد الجيش الســوري الحر، أكد 
لـ »القدس العربــي« أن هذا الموضوع ليس 
بالهام فالنظام اســتولى على السلطة منذ 
عام 1970 بقوة الســلاح واســتمر في ذلك 
حتــى اليــوم، ولم تحــدث انتخابــات في 
ســورية منذ ذلك التاريــخ، وإن من يعترف 
ويصــدق أن انتخابــات حدثت فــلا بد أنه 
لا يعتــرف بالثــورة أصلًا، فثــورة الحرية 
والكرامــة كان مــن أهم أســبابها ســيطرة 
النظام على السلطة في سوريا بالقوة رغم 

أنف الشعب.

الرقة ـ »القدس العربي«
 من عمر الهويدي:

أطلق ناشــطون مدنيون في محافظة دير الزور »شــرق 
البلاد«، قبل عدة أيام، حملة بعنوان »دير الزور تستغيث«، 
وذلك لتســليط الضوء ولفت انتباه على الوضع الإنساني 
بعد الحصار المفروض على المدينة منذ ما يقارب 15 يوماً، من 
قبل تنظيم الدولة الإســلامية في العراق والشام )داعش(، 

وقوات النظام السوري .
و قال الناشط ســرمد الجيلاني، وهو أحد القائمين على 
الحملة، أن أكثر من خمســــــة عشر أيام مرت على حصار 
مدينة دير الــزور، والذي جاء بعد ســيطرة تنظيم الدولة 
الإسلامية في العراق والشــام »داعش« على دوار الحلبية 
المعروف بــ )جســر السياســية(، وإغلاقه بشكل كامل في 
وجه المساعدات الإنسانية من طحين، ومواد غذائية ودواء، 
ورفضــه إدخالها إلــى المدينة، ويعــد دوار الحلبية المدخل 
الوحيد الذي كانت تسيطر عليه فصائل المعارضة السورية 
آن ذلــك، الذي يصل الريف الشــمالي لمحافظــة دير الزور 

بالمدينة .
وأضاف أن إطلاق الحملة لم يأت بسبب الحصار فقط، بل 
أيضاً بسبب التعتــــيم الإعلامي الذي تتعرض له محافظة 
دير الزور، وخاصة بعد المعارك التي يشــنها تنظيم الدولة 
على قرى وبلدات دير الزور منذ مطلع شــهر نيسان/ ابريل 

الماضي.
وأكد الجيلاني، أن الهدف الرئيسي والأساسي من حملة 
»دير الزور تستغيث« هو »إنساني بحت«، وأنه ليس لها أي 
علاقة بطرف عســكري، وكذلك تهدف إلى الحشد الإنساني 

والإعلامي لوضع حد للجرائم والتجــاوزات المرتكبة بحق 
المدنيين مــن قبل كل مــن تنظيم الدولة الإســلامية وقوات 
النظام الســوري في آن واحد، وأضاف الجيلاني أن الهدف 
الأسمى من الحملة، تحييد المدنيين عن الاقتتال الدائر، الذي 
تســبب بتهجير أكثر من 15000 ألف مدني قســم كبير منهم 
ما يقارب الــ 30٪، هم نازحين أساســاً من باقي المحافظات 

الأخرى كـ محافظة حمص وحلب وريف دمشق .
وبدوره دعا الائتلاف الوطنــي لقوى الثورة والمعارضة 
الســورية في بيان صحافي نشــره على صفحته الرسمية 
على شبكة التواصل الاجتماعي »فيسبوك«، إلى فك الحصار 
عن دير الــزور، وطالب البيان كافة دول »أصدقاء الشــعب 
السوري« بتقديم دعم عسكري أكبر للجيش الحر يمكنه من 
توفير الحماية للشــعب الســوري الأعزل وفك الحصار عن 
دير الــزور ومناطق أخرى محاصرة من قبــل قوات النظام 

وتنظيمات مثل تنظيم دولة العراق والشام«.
وأضاف، أنه في الأيام الثلاثــة الأولى من الحصار الذي 
تشــهده المدينــة، كانت هناك مــواد غذائيــة موجودة في 
المســتودعات ولكنها نفــذت، أما في الأيــام الأخيرة أصبح 
الوضع لا يحتمــل، فيما أن هناك منظمــات الإغاثية أعلنت 
عن شــح مســتودعاتها من المواد الغذائية، وكذلك الجرحى 
ومرضى الكلــى التي تتوجب حالتهــم إخراجهم من المدينة 

لاستكمال علاجهم لكن دون جدوى.
وقال الجيلاني في نهاية حديثه، أن حال مدينة دير الزور 
يرثى له نتيجــة الحصار الذي أطبق علــى المدينة من كافة 
الجهات، فيما يســيطر تنظيم الدولة على المنافذ الشــمالية 
والغربية للمدينة، وقوات النظام السوري تسطر على المنفذ 
الجنوبــي، بالإضافة إلى الحدود العراقية الجهة الشــرقية 

المغلقة كلياَ .

»دير الزور تستغيث« حملةسوريا ما بعد الانتخابات ووجهات نظر مختلفة
اطلقها ناشطون ضد النظام و»داعش«

■ باريــس ـ الاناضول: وصــف منذر ماخوس، ســفير 
»الائتــلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة الســورية« في 
العاصمة الفرنســية، وعود تســليح المعارضة، التي أطلقها 

الغرب مؤخرا، بـ«الجدية تماما هذه المرة«.
وأعلن عدد مــن قادة جبهــات القتال، ضد قــوات نظام 
بشار الأســد، الســبت الماضي، اســتقالتهم من هيئة قيادة 
أركان الجيش الســوري الحر؛ احتجاجــا على ضعف الدعم 

العسكري الغربي للمعارضة.
ورفض ماخوس التعليق على تلك الاستقالات وأسبابها، 
وقال »كل ما أستطيع قوله في هذا الملف هو إن وعود التسليح 

هذه المرة جدية تماما«.
وحول السقف الزمني لتنفيذ تلك الوعود، رفض المعارض 
الســوري الكشــف عن التفاصيل، واصفا ذلك بـ »المســائل 

الحساسة التي لا يجب الإعلان عنها«.
وأصدر 4 مــن 5 قادة جبهات وعدد من رؤســاء المجالس 
العســكرية، تابعين لهيئــة أركان الجيش الســوري الحر، 
الســبت الماضي، ما أسموه »بيان اســتقالة« من مناصبهم، 

دون توضيح الأسباب.
غير أن مســؤولًا في المجلس العســكري الأعلى للجيش 
الحر، إن »ســبب الاســتقالة هو عــدم تأمين الدعــم الكافي 
المطلوب من أســلحة وعتاد للجبهــات والمناطق التي يتولى 

مسؤوليتها قادة الجبهات ورؤساء المجالس العسكرية«.
والتقى رئيس الائتلاف الســوري، أحمــد الجربا، أمس، 
المســتقلين من قادة الجبهات لاطلاعهم علــى نتائج جولته 
الأخيرة التي شــملت الولايات المتحدة الأمريكية وفرنســا 
وبريطانيــا، والتي طالــب خلالها بتقديم دعــم للمعارضة 

السورية بأسلحة نوعية.
وعقب عودته من واشنطن، الشهر الماضي، قال الجربا إن 
الأمريكيين باتوا مقتنعين بنسبة 90 ٪ بضرورة دعم مقاتلي 

المعارضة عسكرياً في مساعيهم للإطاحة بنظام بشار الأسد.
وفي الســادس من الشــهر الجاري، كشــفت تصريحات 
لسوزان رايس، مستشارة الأمن القومي للرئيس الأمريكي، 
باراك أوبامــا، عن تغير ما ربما حدث في موقف أوباما، حيث 
قالت إن بلادها ســتقدم »دعماً فتاكاً وغير فتاك« للمعارضة 

السورية المعتدلة.
لكــن رئيس المكتب الإعلامي بــوزارة الدفاع في الحكومة 
الســورية المؤقتة )التابعة للائتلاف(، كنــان محمد، صرح 
أمس الأول، بأن التصريحات الأمريكية الأخيرة بشأن تزويد 

المعارضة بأسلحة فتاكة، لا يعدو أن يكون »وعودا لا أكثر«.
وأضاف محمد: »عمليا لم نســتقبل )كوزارة دفاع( شيء 
حتى الآن، ولا أســتطيع وصف ما خــرج من تصريحات عن 

مسؤولين أمريكيين سوى أنه لم يتعد حدود الكلام«.
وفي تصريحات سابقة قال قائد رفيع المستوى في الجيش 
الحر، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن القرار الأمريكي العلني 
بتزويد المعارضة بأسلحة قتالية أو كما تسميها »فتاكة«، جاء 
بعد قيام الولايات المتحدة بتجارب واختبارات لعدة أشــهر 
بتقديم تلك الأســلحة لفصائل تابعة لقوات المعارضة، بشكل 
مباشر ودون المرور عبر وزارة الدفاع أو هيئة الأركان التابعة 

للمعارضة. 
ومضــى قائلا إن طريقة التســليح كانت تتــم عن طريق 
غرفتي عمليات مشــتركة تعمل على اختيــار ألوية وكتائب 

تصنف تحت اسم المعارضة »المعتدلة«.

زواج اللاجئين السوريين خارج الإطار القانوني يؤرق الأردن
■ عمــان ـ د ب ا: ذكرت وكالة الأنباء 
اللاجئــين  زواج  أن  )بتــرا(  الأردنيــة 
الســوريين خارج الإطار القانوني تحول 
إلى معضلــة اجتماعية وقانونية فرضت 
نفســها على الأردن، وتمثلت في الزواج 
توثيــق  ودون  القانونــي  الســن  دون 

الزواج في الدوائر المختصة.
ونقلــت »بتــرا« عــن وزيــر الداخليــة 
حســين المجالي القول في ورشــة عقدت 
امــس الاثنــين بعنــوان »زواج اللاجئين 
إن  وتحديــات«  واقــع   .. الســوريين 
إلــى  تتطـــــــلع  الأردنيــة  الحـــــكومة 
لتكــون  وتوصيــات  لحلــول  التوصــل 
بوصلة لكيفــــــية التعـــامل مع موضوع 
للقانــون  خلافــــــا  الســوريين  زواج 

الأردنــي، مؤكــدا أن الحكــــــومة تعتبر 
هذا الأمر في غاية الأهمية وتريد حلولا لا 
تخالف الشريعة الاسلامية أو القوانين، 
الحقــوق  ذاتــه  الوقــت  فــي  تمــس  ولا 

الإنسانية.
وقــال مدير دائــرة شــؤون اللاجئين 
الســوريين العميــد وضــاح الحمــود إن 
مشــكلة الزواج المبكر للاجئين السوريين 
في المخيمــات ودون توثيــق عقد الزواج 
بالدوائر المختصة خلافا لقانون الاحوال 
الشــخصية الأردني يخلق مشكلة كبيرة 
تضــع المديريــة والدوائــر المختصة أمام 
حيرة في تســجيل نتاج هــذا الزواج من 
الأبناء خلافا للقانون أو عدم تســجيلهم 
بــدون  أي  »البــدون«،  صفــة  ليحملــوا 

الإنســانية  للمواثيــق  خلافــا  جنســية 
الدولية.

وقال مدير عــام دائرة الأحوال المدنية 
مــروان قطيشــات إن عــدد المواليــد من 
اللاجئــين الســوريين يبلغ ســنويا نحو 
عشــرة آلاف مولود جديد، وهــو عدد لا 
يســتهان بــه من آبــاء بدون عقــد زواج، 
مؤكــدا أن لا إحصائيــة رســمية حــول 

عددهم الحقيقي.
وتشــكلت عقب افتتاح الورشــة أربع 
مجموعات عمــل تضــم كل منها ممثلين 
والمؤسســات  الدوائــر  مــن  وخبــراء 
مناقشــة  بهــدف  والاهليــة  الرســمية 
المعضلة مــن مختلف جوانبهــا للخروج 
بتوصيات تضع بين يدي صانعي القرار 

لاتخاذ المناسب بشأنها.
علــى  وزعــت  وثيقــة  وأظهــرت 
اللاجئــين  أن  الورشــة  فــي  المشــاركين 
الســوريين يجــرون الــزواج بعيــدا عــن 
المختصــة  الشــرعية  المحكمــة  مراجعــة 
بســبب الثقافة والعــرف الاجتماعي في 
مجتمعهم ولضعــف المعرفة بالإجراءات 
القانونيــة لتنظيم وســائل  والمتطلبــات 
الزواج في الاردن واختلافها عن القانون 
الســوري، كمــا أن بعضهــم يتهــرب من 
بعض المتطلبات القانونية، ربما لصعوبة 
الحصول علــى الوثائــق المطلوبة لإتمام 
المعاملات، ولشائعات منتشرة عن كلف 
ماليــة عاليــة للــزواج واجــراءات امنية 

تدقيقية.

سفير الائتلاف السوري في باريس:
وعود التسليح هذه المرة »جدية تماما«

مسعف يحاول انقاذ شخص علق تحت الانقاض عقب قصف النظام السوري لحلب بالبراميل المتفجرة

لاجئات سوريات

تضارب في أرقام المعتقلين المفرج عنهم
بموجب مرسوم العفو الرئاسي في سوريا

مراسلون بلا حدود طالبت العاهل الاردني
»الأحكام السالبة للحريات« في قانون مكافحة الإرهاب

■ بيروت ـ ا ف ب: بعد اســبوع من صدور مرســوم 
العفو العام عن الرئيس السوري بشار الاسد، يبقى عدد 
المعتقلين الذين افرج عنهم محدودا جدا وســط تضارب 
في الاعداد بحسب المصادر، بعد ان كان متوقعا ان يشمل 

عشرات الالاف خصوصا من الناشطين المعارضين.
وبلغ عــدد المعتقلين المفرج عنهم بموجــب قرار العفو 
حوالى 1200، بحسب الاعلام الرسمي السوري، في حين 
تحدثت صحيفــة »الوطن« القريبة من الســلطات امس 
الاثنين عن اخراج عشــرة آلاف سجين، بينما قال المرصد 
الســوري لحقوق الانســان ان عدد المفــرج عنهم يناهز 

الثلاثة آلاف.
وقال المرصد الســوري لحقوق الانسان ان عدد المفرج 
عنهم تجاوز 2700، من المعتقلين السياســيين وفي قضايا 

جنائية، وانهم يتوزعون في كل المناطق السورية.
وفي احصاء للارقام التي بثتها وكالة الانباء السورية 
الرســمية »ســانا« منذ الاربعاء الماضي، بعد يومين على 
صدور العفو، وحتــى امس الأول، يتبــين ان العدد بلغ 

1199 شخص في كل المحافظات السورية.
ونقلت صحيفة »الوطن« عن مصادر قضائية ان »عدد 
الذين أطلق سراحهم من السجون السورية وصل إلى ما 
يقارب عشــرة آلاف موقوف«، وأن عدد الموقوفين المطلق 

سراحهم من محكمة الإرهاب وصل إلى 4500«.
ولم تؤكــد اي جهة اخــرى هذا الرقم، فــي حين نفى 
ناشــطون علمهم بالافــراج عن هذه الاعداد، مشــيرين 
الى ان الشــخصيات البارزة من المعارضة والناشــطين 

الموقوفين فــي الفروع الامنية وفي الســجون، لا يزالون 
معتقلين، باســتثناء الطبيب جلال نوفل الذي اوقف في 

كانون الثاني/ يناير 2014 لنشاطه المعارض.
ونقلت »الوطن« عن رئيس النيابة العامة لدى محكمة 
الإرهاب عمار بلال أن »عملية إطلاق ســراح الموقوفين قد 

تستمر طوال الشهر الحالي«.
وتوقعــت الصحيفــة أن يصل عدد المفــرج عنهم من 
السجون خلال الأســابيع المقبلة إلى ثلاثين ألفا، مشيرة 
الى ان عدد الســجناء في سوريا يصل الى ما يقارب 150 

ألف سجين في سوريا.
ويقول مديــر المرصد رامي عبد الرحمــن ان الاجهزة 
الامنية السورية اوقفت منذ بدء حركة الاحتجاجات ضد 
النظام الســوري في منتصف آذار/ مــارس 2011 والتي 

تحولت الى نزاع دام، مئة الف شخص.
ويوضح ان هناك 18 الف شخص من المعتقلين لا يعرف 
مــكان وجودهم. ويعيش الســجناء في ظــروف بالغة 
الســوء، وتقول منظمات الدفاع عن حقوق الانسان انهم 

يتعرضون للتعذيب ما يتسبب بوفاة العديدين.
واصدر الاسد مرسوم عفو بعد ايام من اعادة انتخابه 
لولايــة ثالثة من ســبع ســنوات، يعتبر الاكثر شــمولا 
منذ بــدء الازمة وتضمن للمرة الاولــى عفوا عن المتهمين 
بارتكاب جرائم ينص عليهــا قانون الارهاب الصادر في 
تموز/ يوليو 2012. ولا يقــر النظام بوجود معارضة، بل 
يعتبر ان ما يحصل في سوريا هو »حرب ارهابية« ضده 

بتمويل من الخارج.

■ عمان ـ ا ف ب: اعربت منظمة مراســلون بلا حدود 
في بيــان أمس الاثنين عــن قلقها العميــق من تعديلات 
الاردن الاخيرة على قانون مكافحة الارهاب، مؤكدة انها 
بعث برســالة الى العاهل الاردني الملــك عبد الله الثاني 
تطالبه بالغــاء »الاحكام الســالبة للحريــات« في هذا 

القانون.
وقال البيان »مراســلون بلا حدود بعثت رســالة إلى 
عبد الله الثانــي ملك الأردن، حيث أعربــت المنظمة عن 
قلقها العميــق إزاء بعض التعديلات التــي أُدخلت على 
قانون منع الارهاب لســنة 2006، بعدما اعتمدها البرلمان 
في 21 نيسان/ ابريل 2014 ونشرت في الجريدة الرسمية 

في الاول من حزيران/ يونيو«.
واكــدت المنظمة، التي تتخذ من باريــس مقرا لها، في 
رسالتها إلى الملك ان التعديلات الاخيرة »تأتي لتعزز تلك 
الترسانة القانونية القمعية في الأصل«، معتبرة أن »هذه 

الخطوة تدعو للقلق بشكل كبير«.
ونقل البيان عــن الامين العام للمنظمة، كريســتوف 
ديلوار، قوله ان »نصوصهــا )التعديلات على القانون( 
مصاغة على نحو مفرط في التعميم والغموض، مما يتيح 
للسلطات القضائية هامشا واسعا للتقدير، ما قد يترتب 

عن ذلك من قرارات تعسفية«.

واضاف »علــى هذا الاســاس، فإن بعــض الأحكام 
الــواردة في هــذا النص مــن شــأنها أن تعرقــل عمل 
الصحافيــين، المحترفين منهــم والهواة، بل وقد تســهل 
اعتقالهم والزج بهم في الســجن«، مشــيرا الى انه »في 
غياب تعريف واضــح وصريح )للقانون(، يخشــى ان 
تتــذرع الســلطات الأردنية بمكافحة الارهاب لاســكات 

منظمات المجتمع المدني أو وسائل الاعلام«.
وأقر مجلس النــواب الاردني في 22 نيســان/ ابريل 
الماضي مشروع القانون المعدل لقانون منع الارهاب لعام 

.2014
ورأى محللــون اردنيون ان الاردن يســعى من خلال 
هــذه التعديلات المثيرة للجدل الى لجــم تأثير جهاديين 
محليين متشــــددين يحاربون نظام بشــار الاســد في 

سوريا.
وخلال الســنوات الثــلاث الماضية انضــم المئات من 
الجهاديين الاردنيين الى مجموعات متشددة تقاتل نظام 
الاســد في ألامر الذي يثيــر مخاوف المملكــة من انتقال 

النزاع الدائر في سوريا الى اراضيها.
وكان الاردن أقر قانون منع الارهاب عام 2006 بعد عام 
على تفجيرات عمان التي اســتهدفت ثلاثة فنادق وراح 

ضحيتها 60 شخصا.
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رسالة أمريكية إلى عمان حول المشهد العراقي: »لا نعرف ماذا حصل ولسنا طرفاً في المسألة«

إنسحاب قوات المالكي يربك الاردن وإستنفار »حدودي«
عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين:
البقـاء  الأردنيـة  السياسـية  المؤسسـة  تتقصـد 
لأطـول فتـرة ممكنـة فـي دائرة«الصمـت والرقابة« 
خـلال التعاطـي مع ميـزان القوة الجديـد المضطرب 
فـي المعادلة العراقيـة المجاورة بنفـس الدرجة التي 
تقصدت فيها الإمتناع رسميا »عن التعليق« على قرار 
حكومة بغداد الخاص بإنسحاب أو »إعادة إنتشار« 
القـوات النظاميـة في مدن الشـريط الحـدودي بين 

الجانبين.
الأردن لديـه نفوذ قديم وعلاقـات صلبة مع قادة 
مجتمع العشـائر السـنية في الأنبار والرمادي قرب 
حـدوده وهو نفوذ سـبق أن طالبت حكومـة المالكي 
بإسـتثماره لصالـح حملتهـا العلنية ضد ما يسـمى 
بالإرهـاب السـني دون أن تتقدم عمـان بأي خطوة 

فارقـة خـارج سـياق اللغـة الدبلوماسـية لصالـح 
المالكي.

 لكـن النفـوذ الأردني في عمـق معادلة العشـائر 
السـنية فـي الأنبـار والرمـادي تأثـر سـلبا بقواعد 
تسـيطر  التـي  »داعـش«  تنظيمـات  مـع  الإشـتباك 
علـى المنطقـة والتـي لـم تظهر عمليـا حتـى اللحظة 
أي محاولـة للإقتـراب مـن حـدود المملكـة الأردنيـة 
الهاشـمية وإكتفت باللعب حسب الناشط السياسي 

خلف الحديد ما بين الأنبار ودير الزور في سوريا.
لدى الأردنيـين أيضا »خبرة أمنيـة« في التعاطي 
مـع المنطقة داخل العمق العراقي بسـبب إشـتباكهم 
سابقا مع مؤسس فكرة دولة العراق والشام الأردني 
الراحـل أبـو مصعـب الزرقـاوي والـذي تقـول آخر 
الأنباء أن شقيقه الأصغر معتقل الأن على يد قوة من 

عشائر الأنبار أوقفت عشرة من تنظيم داعش.
 يرد المراقبون النفوذ الأردني في الشريط السني 
المحاذي عراقيا إلى علاقات مصالح قديمة ومتكرسة 

بين الأردن ونخبة عريضة من قادة ووجهاء عشـائر 
الأنبار والرمادي خصوصا الذين تشكل عمان ملاذا 
آمنـا لهـم ولنشـاطاتهم الإقتصاديـة والتجارية في 

المنطقة.
هـذا الوضـع الجيوسياسـي الأمنـي الإجتماعي 
للحـدود الأردنية العريضة مـع العراق يجعل عمان 
بكل المعانـي السياسـية والإجتماعيـة والأمنية في 
محـور نقـاط الإرتـكاز عندمـا يتعلق الأمر بالمشـهد 

العراقي كما يقدر عضو البرلمان محمد الحجوج.
 بوضـوح لا تريـد عمـان السياسـية أن تكـون 
كذلـك لكن الحـدث فـرض إيقاعات مسـتجدة تماما 
راقبـت  الأردنيـة  الأمنيـة  العسـكرية  والمؤسسـة 
بإهتمـام سلسـلة إنسـحابات لقـوات المالكـي مـن 
محيـط المنطقة التي يسـيطر علي جـزء حيوي منها 

عمليا تنظيم داعش.
بالنسبة للسلطات الأردنية وخلافا للمعهود على 
حدود اي بلدين لم يتم تبليغ الجانب الأردني رسميا 

بإنسحابات أو خطط عسكرية من جانب المالكي ولا 
يوجد معلومات تحـدد نوعية التنقلات والتحركات 
والإحتمـالات  بالسـياق  النظاميـة  العسـكرية 
تتـراوح مـا بـين الإنسـحاب الكلـي أو التكتيكي أو 
إعـادة الإنتشـار.  بـكل الأحـوال وضـع الأردنيون 
إحتياطـا خطتهـم الفنية للحـدود مع العـراق وفقا 
لـكل الإحتمـالات والسـيناريوهات وسـط مخاوف 
نوقشـت في غرفـة القرار المغلقة تطال مسـألتين في 
غايـة الأهمية وهما الخـوف من تكرار »السـيناريو 
السـوري« علـى الحـدود مـع العـراق بمعنـى تكفل 
الجيش الأردني فقط بحماية الحدود في الإتجاهين 

تماما كما يحصل مع حدود درعا أولا.
وثانيـا الدخول في هاجـس إحتمالات »النزوح« 
الجماعية فـي حال دخـول المنطقة مرمى الإشـتباك 
العسـكري وهـو سـيناريو يتخيـل وزيـر بـارز في 
الجانـب الأردنـي تحدثت معـه »القـدس العربي«، 

»مرعب للغاية«.

 لو حصلت ظروف تتطلب نزوحا جميعا سيكون 
الضغط على الحـدود الأردنية أضعاف ما حصل مع 
سـورية وفقا للناشـط السياسـي العراقـي الخبير 
الدكتـور زياد قاسـم الذي يتحدث عـن حركة نزوح 
متوقعة في حال إشتعال حرب طائفية ترهق الأردن 

جدا لإنها ستشمل على اٌلأقل خمسة ملايين عراقي.
المجلس الوزاري المصغر في عمان قرر في إجتماع 
مغلق أن السـيناريوهات ستكون صعبة ومعقدة لو 
تعرضـت الحـدود الأردنيـة لضغـط حراك شـعبي 
للخائفـين والمسـتهدفين ولا يوجد أمـوال مخصصة 
إطلاقـا للخـوض في هـذا المضمار.  بحـث القوم في 
مؤسسـة صناعـة القـرار الأردنيـة عـن »خطـوات 
إحتياطية« بعد رسالة أمريكية مباشرة أبلغت عمان 
»..لانعرف ما الذي حصل..فوجئنا به ولسنا طرفا« 
وهـي رسـالة ضاعفـت من مسـتوى القلـق الأردني 
الرسـمي لإنهـا تعني ببسـاطة بـأن كل الإحتمالات 
أصبحـت واردة عمليـا. السياسـات الأولـى التـي 

تقـررت حتـى الأن التقـدم بنصيحة للبرلمـان بعدم 
التصعيـد ومضاعفـة الإجراءات الأمنيـة ليس على 
الحـدود فقط إنما علـى ألاف العراقيين الشـيعة في 
الأردن مـع الإسـتعداد لخطـط طـواريء حدوديـة 
والميـل للصمـت الإعلامـي وعـدم إعـلان أي موقف 
رسـمي علني ضد أي طرف عراقـي بما في ذلك دولة 

داعش والحرص على المراقبة والإنتظار.
ترجمـة ذلـك أن الأردن سـيتخذ موقـف الرئيس 
الأمريكي باراك أوباما نفسـه وهو»عدم التسـرع«.. 
لذلـك لم يصـدر ولا بيان رسـمي واحد حتى مسـاء 

أمس الإثنين يعلق على مسار الأحداث في العراق.
 ولـم تصـدر إنتقـادات لطائفيـة حكومـة المالكي 
كما فعل الحلفاء السـعوديون ولم تصدر بالتوازي 
بيانـات رسـمية ضـد داعـش وتكثفـت الإتصـالات 
الباحثـة عـن »معلومات« سـواء عبـر أقطاب حزب 
البعث في الأردن أو عبر الأصدقاء العراقيين. موقف 

الأردن بهذا المعنى معقد جدا.

جنبلاط: حدود »سايكس بيكو« أفضل بكثير من حواجز »داعش« 
وأخواتها المترعرعة في سجون الديكتاتوريات ولنحافظ على لبنان

بيروت- »القدس العربي«: 
سـأل رئيـس اللقـاء الديمقراطـي النائـب وليـد 
أو  الفرنسـي  الانتـداب  بقـي  لـو  »مـاذا  جنبـلاط  
البريطانـي أم حكـم السـلطنة العثمانيـة، ألـم يكن 
أفضـل مـن حالـة التناحر المذهبـي والطائفـي التي 
نشـهدها تتفاقـم يومـاً بعـد يـوم وآخـر تجلياتهـا 
فـي العـراق؟ وقـال في موقفـه الأسـبوعي لجريدة 
»الأنبـاء« الالكترونيّـة »ألـم تكن تلـك الحقبة التي 
لعنّاهـا آنذاك فيها الحد الأدنى من عمل المؤسسـات 

وشكل من أشكال الدستور والنظام العام؟ 
مـاذا لـو بقـي الانتـداب الـذي أدار الصـراع في 
منطقة الشـرق العربي التي كان فيهـا حينئذٍ الدول 
الوطنيـة في سـوريا والعراق وسـواهما وبرز فيها 
العديد من رموز النضال العروبي والقومي وتميزت 
فـي  وحتـى  والديمقراطيـة؟  والتنـوع  بالتعدديـة 
الحقبـة التـي تلـت الانتـداب كان هناك فـي العراق 
تعددية وديمقراطية، ولو غير مكتملة العناصر، في 
حقبـة الملك عبدالله وحكومات نوري السـعيد حتى 

بداية عهد عبد الكريم قاسم. 
والأمر ذاته في سوريا، وان بصورة متقطعة، في 
المرحلة التي سـبقت انقلاب حسـني الزعيم وصولًا 

إلى ما قبل الجمهورية العربية المتحدة. 
العسـكرية  حمـص  بمدرسـة  مثـلًا  نذكّـر  فهـل 
التـي خرجـت كبـار الضبـاط والعسـكريين ومنهم 

اللـواء فؤاد شـهاب والمئات ممن تميـزوا في مواقع 
مختلفة؟«.

واضاف النائـب جنبلاط  ماذا لـو بقي الانتداب 
الـذي أنشـأ الادارات والمؤسسـات العامـة ووضـع 
القاعـدة  شـكلت  التـي  الاساسـية  التشـريعات 
القانونيـة للكثير مـن البنى الادارية والمؤسسـاتية 
الراهنـة؟ مـاذا لـو بقـي الانتـداب بـدل أن يفسـح 
المجـال لقيـام الأنظمـة الديكتاتورية وفـي طليعتها 
لعنـة البعـث فـي سـوريا والعـراق وهي من أسـوأ 
النظريات العقائدية التي توازي الفاشية والنازية، 
وقد شـخصنها النظام الأسدي في سـوريا والنظام 
الأنظمـة  هـذه  العـراق؟  فـي  التكريتـي  الصدامـي 
مسـؤولة بالدرجـة الأولـى عـن تفريـغ المجتمعات 
مـن النخب السياسـية وهي المسـؤولة عـن تدريب 
وتنظيـم وإيـواء التنظيمـات المتطرفـة التـي بدأت 
تمتـد رويداً رويداً نحو المناطق المختلفة في سـوريا 

والعراق«.
وتابع »أسـتذكر في هذه الاوقـات المؤرخ الراحل 
زيـن زيـن الـذي يبـدو حاضـراً فـي كل لحظـة مـن 
أحداث هـذه المرحلة، فهـا هو النظـام العربي الذي 
بنـي علـى أشـلاء السـلطنة العثمانيـة والولايـات 
السـابقة نتيجـة الحـرب العالمية الأولى منـذ قرابة 
مئة عام يتلاشى تدريجياً. لقد سبق أن قطعت عهداً 
على نفسـي أن أضع باقة من الزهـور على ضريحي 

السيدين مارك سايكس وفرنسوا بيكو. 

فيبـدو أن الحـدود التي رسـماها واتهمـا حينئذٍ 
الـدول  بـين  المصطنعـة  الحواجـز  وضعـا  بأنهمـا 
الشـقيقة، يبدو أنها كانت أفضل بكثير من الحواجز 
التـي تسـقطها داعـش وأخواتهـا ممـن ترعرعـوا 
فـي سـجون الديكتاتوريـات لا سـيما فـي سـوريا 

والعراق.
أما السـيد بلفـور، صانـع الوعد الشـهير بإقامة 
وطن قومي يهـودي في فلسـطين، فأتخيله في هذه 
اللحظات يحتسـي كأسـاً مـن الشـمبانيا بكثير من 
الغبطـة والفـرح، ويقلب على ظهره مـن الضحك لما 
يراه مـن اقتتال مذهبي قـد يمتد أجيـالًا إلى الامام. 

أليس هذا حال حكام إسرائيل اليوم؟«.
وختـم الزعيـم الـدرزي »أما وقد حـدث ما حدث 
ولـن نسـتطيع إعادة عقـارب السـاعة إلـى الوراء 
وعدنـا إلـى نظرية ابن خلـدون في تعاقـب دورات 
الحضارة وقد عدنا كما يبدو من المدنية إلى البداوة 
مجدداً، فلنحافظ كلبنانيين على هذه البقعة، لبنان 
الكبيـر، بما تمثله مـن تعددية وتنـوع وديمقراطية 
رغـم كل عثـرات النظـام السياسـي الحالـي بعيداً 
عن السـجالات العقيمـة التي لا تنتهـي فيما يتعلق 
بالتـورط فـي سـوريا والسـلاح وقضايـا خلافيـة 
أخرى التي سـيتبين لاحقا أنها قضايا ثانوية قياسا 
لحجم المخاطر والتحديـات المقبلة، وذلك قبل فوات 
الاوان والدخـول فـي مرحلـة قـد يغيب عنهـا ترف 

النقاش السياسي«.

لبنان: اكتشاف نفق يربط مخيم برج البراجنة بصبرا
وكشف عملية إنتحارية لاغتيال بري في شباط

بيروت -  »القدس العربي« 

من سعد الياس:
فوجيء مشـجعو فريقي الحكمة والرياضي لكرة 
السـلّة بقـرار وزيـر الداخلية نهـاد المشـنوق بوقف 
المبـاراة النهائية في بطولة لبنان التي كانت سـتقام 
علـى ارض الرياضي في المنارة فـي بيروت خوفاً من 
تجدّد الاشـكال بـين الجمهور واللاعبـين الذي حصل 
علـى ارض الحكمـة فـي ملعـب غزيـر فـي كسـروان 
وأدى الى فرض عقوبات على الفريقين بتقليص عدد 
الجمهـور ومنع اللاعـب المصري في فريـق الرياضي 

اسماعيل أحمد من المشاركة في مباراة واحدة.
وجـاء قرار وزير الداخلية فـي اللحظات الاخيرة 
لانطـلاق المبـاراة حيـث كان بـدأ النقل المباشـر على 
شاشة المؤسسـة اللبنانية للارسـال، وبرّر المشنوق 
قـراره بمعطيات أمنية لديه فهم أنها تتعلق بمخاوف 

من أن تؤدي أي اشكالات الى اثارة نعرات طائفية.
 وقـد عقـد إتحـاد كرة السـلة جلسـة اسـتثنائية 
وقرر نقل المباراة الى ملعب محايد هو ملعب الرئيس 
اميـل لحود.وقـد اثـار قـرار الداخليـة إسـتياء عدد 
مـن المواطنـين الذيـن عبّروا عبـر شـبكات التواصل 
الاجتماعي عن استغرابهم عدم قدرة الدولة اللبنانية 
علـى ضبط أمـن مبـارة رياضيـة فكيف ستسـتطيع 

ضبط أمن البلد؟!.
وتزامـن هذا القرار مع خوف مـن انتقال تداعيات 

ما يجري في العراق الى الاراضي اللبنانية.
وكان لافتـاً مـا تّم تسـريبه عن اكتشـاف الجيش 
نفقـاً يمتـد لمسـافة طويلـة تحـت الارض، مـن داخل 
أحـد المخيمـات الفلسـطينية الـى خارجـه. وأفيد أن 
قـوة عسـكرية مـن الجيـش نفّـذت عمليـة مداهمـة 
وتمشـيط لهذا النفق الذي وضع تحـت مراقبة أمنية 

ومخابراتية مشددة.
ولاحقـاً علم أن النفق يقع في مخيم برج البراجنة 
ويربطه بمخيم صبرا«، وبحسـب مصـدر أمني »فقد 
تمت مصادرة الالة المستخدمة في عملية الحفر لاتمام 
هـذا النفـق، والتحقيقـات جاريـة لتوقيـف الجهات 

المرتبطة بهذا العمل«.
الى ذلك، تّم الكشـف ايضاً عـن نتيجة التحقيقات 
فـي محاولة اغتيال رئيس مجلـس النواب نبيه بري 
التي كانـت »القدس العربـي« أوردت معلومات عنها 
فـي نهايـة شـباط /فبراير الماضـي عندما اسـتهدفت 
تفجيـرات انتحاريـة الضاحيـة الجنوبيـة ومحيـط 
السـفارة الايرانية. وذكرت التحقيقات ان المخططين 
كانـوا قـد وصلـوا الـى مرحلـة متقدمـة مـن المراقبة 

والاختبارات، قبل أن تُكشف خيوط المحاولة.
وبيّنـت التحقيقـات ان أحـد الاشـخاص الذيـن 
كلفوا بمراقبة مداخـل مقر رئيس المجلس النيابي في 
عين التينة، لتحديد نقاط الضعف في إجراءات الأمن 
والحمايـة، تمكن من الوصول سـيراً على الأقدام الى 
نقطة قريبة جداً من المقر، مسـتفيداً من قرار كان بري 
قـد أبلغه الى فريقـه الأمني بضرورة عـدم التضييق 
علـى حركـة أي شـخص مـن أهالـي المنطقـة يريـد 

الدخـول راجلا الى المحيط السـكني لمقـر عين التينة، 
تجنبـاً لإثـارة أي حساسـيات او تململ فـي صفوف 

الجيران المقيمين في الأبنية المجاورة.
ولاحقاً، وفي سياق خطة الاستطلاع التي وضعها 
المخططون، استطاع شـخص آخر يقود دراجة نارية 
تحت سـتار الــ »دليفري« تجـاوز الحواجـز الأمنية 
والوصول أيضاً الى محيـط مقر بري في عين التينة، 
في إطـار اسـتطلاع المـدى الجغرافي الـذي يمكن أن 
تبلغـه الدراجـة النارية إذا تقرر اسـتخدام مثل هذه 

الوسيلة لاقتحام المكان.
وكشـفت المعلومـات أن المخططين كانـوا قد أعدّوا 
للهجوم الانتحاري، استناداً الى سيناريو من اثنين: 
الاول، يقضي بتفجير سـيارتين مفخختين، الواحدة 
تلـو الأخـرى، لتحطيم »خـط الدفاع« عن مقـر إقامة 
بـري، ومن ثم تمهيد الطريق امام تقدم سـيارة ثالثة 
مفخخـة كان ينـوي سـائقها تفجيرها فـي باحة المقر 

مباشرة. 
أمـا السـيناريو الآخـر، فـكان يعتمد علـى هجوم 
تمهيدي بواسـطة قرابة سـبع دراجات نارية يقودها 
انتحاريون مزنرون بأحزمة ناسفة لتدمير الحواجز 
والعوائق المنتشـرة في محيط المـكان، وبالتالي فتح 
الطريق امام سـيارتين مفخختين أولى تقتحم أسوار 
المقـر، وثانية تلحق بها وتنفجر بسـائقها في الباحة 
الداخليـة. ولاحقـاً، التقطـت كاميـرات المراقبـة فـي 
محيط عين التينة صورتي الشخص الراجل وسائق 
الدراجـة الناريـة، وتم تسـليم الأشـرطة الـى فـرع 

المعلومات في قوى الأمن الداخلي.

المونديال في منازل اللبنانيين بصفقة قيمتها 3 ملايين دولار... لكنه ممنوع على تلفزيون لبنان
بيروت -  »القدس العربي« 

من سعد الياس:
بعد طول انتظار، وبعدما حرم اللبنانيون الفقراء 
من مشاهدة المونديال لهذا العام بسبب احتكار شركة 
» سـما » لحقوق البـث ووضعها تسـعيرة بقيمة 100 
دولار اميركـي للبطاقـة و140 دولاراً للجهـاز اللاقط 
، أعلـن وزيـر الإتصـالات بطـرس حـرب فـي مؤتمر 
صحافـي مـن الـوزارة، أنّه اعتبـاراً من ليلـة الاثنين 
الثلاثـاء سـيصبح فـي إمـكان اللبنانيـين مشـاهدة 
مباريـات كأس العالـم مـن منازلهم، عبـر الكابلات، 
مجانـاً بموجب اتفاق مع شـركة »سـما« يتم بموجبه 
دفـع مبلـغ 3 ملايـين دولار للشـركة التـي إحتكـرت 

حقوق البث بمبلغ 5 ملايين دولار.
لكـن الاتفـاق بـين الدولـة والشـركة المذكـورة لم 
يتضمـن إعطـاء الاذن لتلفزيـون لبنـان ببـث هـذه 
اللبنانيـين  الـى  عبـره  الصـورة  لتصـل  المباريـات 

الموجودين في الريف والجبال حيث لا توجد محطات 
كابـل ، ما اثار غضـب رئيس مجلـس ادارة تلفزيون 
لبنان طلال المقدسـي الـذي أعلن أن تلفزيـون لبنان 

سينقل المونديال وإذا تّم منعه سيقدم استقالته. 
وعـد  إنـه  قـال  مـا  تنفيـذ  يأمـل  المقدسـي  وكان 
أميـري مـن أمير قطر الشـيخ تميـم بن حمـد آل ثاني 
لرئيس الجمهورية السـابق ميشال سـليمان ووزير 
الداخليـة السـابق مـروان شـربل يسـمح لتلفزيون 
لبنـان بنقل وقائـع المونديال، كذلك أفيـد قبل ايام أن 
وزيـر الداخليّة نهاد المشـنوق تلقى وعـداً من رئيس 
الـوزراء القطـري ووزيـر الداخلية الشـيخ عبدالله 
بـن ناصر آل ثاني بالمسـاعدة في قرار نقـل مباريات 
كأس العالـم على شاشـة تلفزيون لبنـان لكن المدير 
التنفيـذي لشـركة »سـما« حسـن الزيـن أكـد أن »لا 
علم لنـا بذلك. وقمنا بالإتّصال بمديـر عام قنوات الـ 
Bein ناصر الخليفي الذي نفى لنا هذا الخبر، مؤكّداً 
أحقية شـركة سـما بتوزيع إعادة بـث نهائيّات كأس 
العالـم 2014 فـي لبنان عبـر الكابل«. واضـاف »كما 
التقيت وزير الشـباب والرياضة عبد المطلب حناوي 

وشـرحت لـه كلّ التفاصيل والمسـتجدّات، وعرضت 
عليه الوثائق القانونيّة والمسـتندات الرسـميّة التي 
تثبت أحقيّة شركة سما ببث كأس العالم. لذا في حال 
قامت أي قناة بمخالفة القوانين، سـنقوم بملاحقتها، 
والقـرارات القانونيّـة النافـذة بهـذا الصـدد  تنـصّ 
على عقوبـة الحبس وتصل إلى حـدّ مصادرة المحطّة 
اللبنانـي  الاتصـالات  وزيـر  وكان  التلفزيونيّـة«. 
بطرس حرب أعلن في خلال مؤتمر صحافي مشـترك 
مـع وزيـري الإعـلام رمـزي جريـج والرياضـة عبـد 
المطلب الحناوي » أن قضية المونديال حُلت والشـعب 
اللبناني قادر على مشـاهدة المونديال ابتداء من هذا 

المساء عبر الكابلات«.
وخـلال المؤتمـر الصحافـي طلـب رئيـس مجلس 
إدارة تلفزيـون لبنان طلال المقدسـي الكلام معلناً أنّ 
التلفزيون سـيبثّ المباريـات، فعارضه ممثل شـركة 
»سـما«، مشـيراً إلى أنّ هذا الأمر غير منصوص عليه 
في العقـد الموقع بين الدولة اللبنانية والشـركة. وردّ 
الوزير حرب على المقدسي متمنياً عليه الالتزام بما تّم 

الاتفاق عليه بعيداً من المزايدات.

وأوضح بنود الاتفاق كما يلي:
1� الاتفاق مع ش��ركة س��ما على تأمين ب��ث مباريات 
كأس العالم عبر الكابلات مجاناً لجميع اللبنانيين وفي 

المناطق اللبنانية كافة.
2� تلتزم ش��ركة س��ما تأم��ين الأجه��زة والبطاقات 
والرخ��ص اللازمة لأصح��اب الكابلات مجان��اً وابتداء 

من ظهر اليوم.
3� تطلب الش��ركة من أصحاب الكابلات التوجه إلى 
مقره��ا ابتداء من الس��اعة الثانية بع��د الظهر للحصول 

على التجهيزات اللازمة لتأمين البث.
  MTC،وألمح الوزير حرب إلى أن شركتي المحمول
و ALFAستتكفلان بدفع جزء معين من التعويضات 
المادية للشركة بموجب الاتفاق الذي أجري، موضحاً 
أن قيمة التعويضات الكاملة سـتعلن في وقت لاحق. 
من جهته، أشار وزير الإعلام رمزي جريج، في المؤتمر 
الصحافـي فـي وزارة الاتصالات، إلـى أن »أمير قطر 
كان قد أعطى وعداً للوفد اللبناني الذي زار قطر، قبل 
تأليـف الحكومة بأنه سـيعطي تلفزيون لبنان الحق 
لنقل المونديال«. وقال »ينبغي تغليب حق اللبنانيين 

علـى مصالح شـركة تجارية تتمتع بحقـوق حصرية 
بالتوزيع قد تخولها المطالبة بالتعويض عن الخسائر 
اللاحقة بها من دون منع المشـاهد اللبناني من التمتع 
بحـق عائـد له«. كمـا اعتبـر أن »قطر لم تتأخـر يوماً 
عن تقديم المسـاعدة للبنان«. مـن ناحيته، لفت وزير 
الشـباب الرياضة عبد المطلب الحنـاوي إلى أنه كان 
»حريصاً على سـرية المفاوضات التي جرت«، مشيراً 
إلى أنـه أعلن سـابقاً أن الحكومة تجـري المفاوضات 
مع شركة )سما( والرئيس تمام سلام يشرف عليها«. 
بدوره، قال ممثل شـركة »سـما« حسـن الزين خلال 
المؤتمر الصحافي »قدمنا هدية للشـعب اللبناني لكي 
يشاهد المونديال وقلنا منذ البداية إننا نريد أن تصل 

الصورة للشعب واضحة«.
واعترض ممثل الشـركة على قرار المقدسـي بنقل 
المونديـال وقال » تلفزيون لبنـان خارج الاتفاق واي 
بث منـه يعتبر قرصنـة«. ومن المعلـوم أن اللبنانيين 
يهوون متابعة مباريات كاس العالم ويرفعون أعلام 
الدول المتبارية على سياراتهم وشرفات منازلهم وفي 

طلال المقدسيالشوارع.

»الغارديان«: اختراق أمني لداعش وراء »جحيم« الموصل

ليست حربا طائفية ولكن ثورة سنية... وبوش يتحمل مسؤولية خسارة العراق
لندن- »القدس العربي«

إعداد إبراهيم درويش: 
ذكـرت صحيفـة »نيويـورك تايمـز« أن الرئيـس 
الأمريكي باراك أوباما يطالب رئيس الوزراء العراقي 

نوري المالكي إصلاح الإنقسام الطائفي. 
وتوصـل أوبامـا بحسـب الصحيفـة أن أي دعـم 
عسـكري يجب أن يكون مشـروطا بتقـديم العراقيين 
خطة سياسية لعلاج المشاكل الطائفية التي تسببتها 
سياسـات المالكي الإقصائية وذلك نقلا عن مسـؤول 

بارز في الإدارة. 
وكان أوبامـا قـد عـاد مـن زيـارة لـه فـي سـاوث 
فلوريدا للبيت الأبيض حيث يقوم بدراسـة خياراته 
لمواجهـة الوضـع الـذي نتـج عـن سـيطرة تنظيـم 
الدولـة الإسـلامية فـي العراق والشـام علـى مدينة 
الموصـل وتكريت. وكان أوباما قد أمر بنشـر طائرات 
بـدون طيار فـوق العراق كـي تقوم بجمـع معلومات 
اسـتخباراتية عـن مواقـع المقاتلين. وبالتسـاوق مع 
هـذه الخطـط طلبـت الولايـات المتحـدة مـن المالكي 
العمـل مع الأكراد لإقنـاع السـنة أن الحكومة القادمة 
»سـتكون حليفا وليسـت عـدوا« لهم وذلك بحسـب 
المسـؤول الأمريكي، وسـتقوم هـذه بإعادة تشـكيل 
الجيش العراقي وإصلاحه.  وسـيتم تمثيل الأطراف 

الثلاثة في بغداد بطريقة مناسبة. 
الرئيـس  رد  طريقـة  أن  الصحيفةالـى  وأشـارت 
المصالحـة  تحقيـق  الأول  مسـارين،  علـى  سـتقوم 
الوطنيـة والثاني مواجهة داعش، وهـو مدخل ينبع 
كمـا يقول المسـؤول مـن اعتقـاد الرئيـس أن توجيه 
ضربات عسـكرية بدون إجـراءات لإصلاح الحكومة 
سـيؤدي لتسـليم البـلاد للجماعـات المتنافسـة فـي 
البلاد المقاتلون السـنة والشـيعة والأكراد مما يعني 

مستقبلا من النزاع الطائفي الطويل الأمد. 
ويقـول المسـؤول إن البيـت الأبيـض يعتقـد أن 
لديـه نافذة صغيـرة لمتابعة الحل الدبلوماسـي، لأن 
الهجـوم المفاجيء لقوات داعش والـذي أدى لانهيار 
الجيش العراقي في الشـمال سـمح للقوات العراقية 
لتجميع نفسها وتجمع الميلشـيات الشيعية كي تقوم 
بالدفـاع عن العاصمة بغداد.  ولكـن لا يعرف إلى اي 
مـدى سـيذهب العراقيـون لإنشـاء حكومـة متعددة 

الطوائف كافية لإرضاء الرئيس أوباما. 
وتشير الصحيفة إلى استمرار الخلافات الطائفية 
منذ الإطاحة بالرئيس صدام حسين عام 2003 لدرجة 
دفعت الرئيس نفسـه عـام 2010 لمتابعة مبادرة تقدم 
بهـا وطلب من المالكي المشـاركة في السـلطة مع قادة 
المبـادرة فشـلت، وبالإضافـة  لكـن  السـنية  الكتلـة 

للمشـاركة في السـلطة طلبـت الولايـات المتحدة من 
القيادة العراقية اتخاذ الخطوات لدمج أبناء القبائل 
السنية في غرب العراق في المؤسسات الأمنية، ومنح 
عائـلات مـن يقتل منهـم نفـس الفوائد التـي يحصل 

عليها الجنود في الجيش النظامي.

موقف إيران

 ووجـدت دعـوات أوبامـا للمصالحة صـدى لدى 
الإيرانيـين الداعمين للمالكـي، الذين وبخـوا المالكي 
الـذي كان يجـب أن يكون أكثر تسـامحا وأن يوسـع 

حكومته. 
ونقل عن حامد ابو طالبي أحد مستشاري الرئيس 
حسـن روحاني المقربين »أمام السياسـيين العراقيين 
قرارات صعبة للحفاظ على وحدة البلاد«، مضيفا أن 
»إيـران والولايات المتحدة أقدر علـى التصدي لأزمة 
العـراق«.  ولوحـظ أن النبرة القادمة مـن طهران قد 
تغيرت بعد تصريحات روحاني يوم السـبت الماضي 
أنـه لا يسـتبعد تعاونا مع الولايـات المتحدة لمواجهة 
داعش.  ولكـن الخارجية الإيرانية قالت إن »التدخل 
الأجنبـي لـن يزيد الأزمـة إلا تعقيـدا« وأن العراقيين 
لديهـم القـدرة والتحضيـرات الضروريـة لمواجهـة 
التطرف والإرهاب. وفي يوم الجمعة قال مسـؤولون 
أمريكيـون أن الجنرال قاسـم سـليماني، قائـد فيلق 
القـدس قد وصـل للعـراق مع وفـد من المستشـارين 

لتقديم النصح للقادة العسكريين هناك. 
ويقـول  المالكـي،  وأمريـكا  إيـران  فيـه  ودعمـت 
يقفـون  يزالـون  لا  إنهـم  الأمريكيـون  المسـؤولون 
إلـى جانبه ولكـن لا يدعمـون ولاية ثالثة لـه. ولكن 
أهدافهما تختلف، فقد شـجعته واشـنطن على قيادة 
حكومة ممثلة للمكونـات العراقية، أما إيران فأرادته 

رئيس حكومة يتسيدها الشيعة. 
المصالـح  تلاقـي  أمريكيـون  معلقـون  ويقتـرح 
الأمريكيـة مـع إيـران فـي العـراق. فقـد قـال المحلـل 
السابق في الإستخبارات الأمريكية )سي أي إيه( أن 
»ما هو سيء لإيران هو عادة ما يكون سييء لنا، وما 

يريدونه عادة هو ما نريده أن يحدث«. 
وقد تكون خيـارات إيران لدعـم المالكي من خلال 
الجنرال قاسـمي والحرس الثـوري الجمهوري، لكن 
الرئيـس الأمريكـي قد يدعم عملا عسـكريا وضربات 
بمقاتلات جوية أو بالدرون، كما حركت وزارة الدفاع 
حاملـة الطائرات جورج بوش من بحر العرب لمنطقة 

الخليج.

خيارات أوباما

 ومن الخيـارات المتوفـرة توجيه ضربـات لمواقع 

داعـش على جبهات القتال شـمال بغـداد، أو توجيه 
ضربات لمواقعهم على الحدود السورية- العراقية. 

ولكن مشـكلة تحديـد الأهـداف الصحيحة صعب 
المتحـدة  الولايـات  تقـوم  ولهـذا  لوقـت  ويحتـاج 

باستخدام الصور الفضائية. 
ويواجه الرئيس أوبامـا ضغوطا من الجمهوريين 

للتحرك. 
ويقـول مسـؤولون إن نائـب الرئيـس جوزيـف 
بايـدن دورا مهما خاصة انه من تولى الملف العراقي، 
وكـذا وزيـر الخارجية جون كيـري. وتواجـه إدارة 
أوبامـا أسـئلة حـول سياسـتها فـي العـراق، ويقف 
الرئيـس متهمـا بسـبب سـحبه القـوات الأمريكيـة 
عـام 2011 بـدون الإبقـاء علـى قـوات فيـه، ويقـول 
المدافعـون عن الرئيـس إن الخطأ ليس خطـأ أمريكا 

بل العراقيين.

من خسر العراق

ومـن هنـا يطرح سـؤال حول مـن خسـر العراق. 
ومن ضمـن التعليقـات كتب فريد زكريـا في صحيفة 
»واشنطن بوست« محاولا الإجابة على هذا السؤال، 
ويقـول »أينمـا حاولـت الولايـات المتحدة طـرح هذا 
السؤال كما فعلت مع الصين في الخمسينات وفيتنام 
في السبعينات من القرن الماضي، فالنقطة المهمة التي 
يجـب تذكرهـا هـي أن القـادة المحليين هم مـن الذين 
خسـروا. فقد كان القوميون الصينيون والفينتاميين 
الجنوبيين فاسدين، عاجزين وغير مستعدين للقتال 
أمام أعداء ملتزمين بقضيتهم، ونفس القصة صحيحة 
في العراق« وإن كانت اسـوأ، ومن هنا فالجواب على 

السؤال أن الذي خسر العراق هو نوري المالكي. 
يقـود  الـوزراء  رئيـس  إن  قائـلا  زكريـا  وعلـق 
حزبـا »تصرف مثل البلطجية، واسـتبعد السـنة من 
السلطة، واستخدم الجيش والشـرطة والميليشيات 
لإرهاب منافسـيه«. ويضيف أن التمرد الذي تواجهه 
حكومة المالكي اليوم متوقعة لأنها في الحقيقة حدثت 

من قبل. 
ويشـير هنا للتمرد السني من عام 2003 وما بعده 
حتـى قـام الجنـرال ديفيـد بترايـوس الذي قـال في 
حينـه أن جوهـر اسـتراتيجيته هـو سياسـي ، وهو 
إدخال العشـائر السـنية والمسـلحين ضمـن العملية 
السياسـية. وقـال الجنـرال إن نجـاح اسـتراتيجية 
الدفع قدم فرصة للتشـارك في السلطة وأدخل السنة 

في الحكومة. 
وينقل عن مسـؤول بارز كانت لـه علاقة بالعراق 
أثناء إدارة بوش »لم يحاول المالكي فقط بناء تحالف 
للتشـارك في السـلطة بـل وتوقـف عن دفـع رواتب 
الصحـوات والقبائل السـنية وبـدأ عمليـة اضطهاد 

للمسـؤولين السـنة« ومن بـين الذين اسـتهدفوا من 
سياسته نائب الرئيس ووزير المالية. 

كيف وصل للحكم؟

وتساءل زكريا عن الطريقة التي وصل فيها المالكي 
للحكم أو كيف أصبح المالكي رئيسـا لوزراء العراق؟ 
ويجيـب أنـه كان نتاج سلسـلة مـن القـرارات المهمة 
التـي اتخذتها إدارة بـوش. فبعد أن غـزا البلد بقوة 
عسـكرية صغيـرة أو ما وصفها الباحـث والصحافي 
توم ريكس »أسـوأ خطة حرب في التاريخ الأمريكي« 
وجدت الإدارة نفسـها أمام مشكلة البحث عن حلفاء 

محليين لها. 
وقررت سـريعا تدمير المؤسسـة السـنية الحاكمة 
وتعزيـز قوة الأحزاب الشـيعية التي عارضت صدام 
حسـين، وهـذا عنـى انهيـار بنيـة السـلطة السـنية 
الحاكمـة منـذ قـرون. وكانـت خطوات حـل الجيش 
وتفكيـك البيروقراطيـة الحاكمـة واجتثـاث السـنة 

بشكل عام لها آثار وتداعيات أبعد من الغزو نفسه. 
ويرى الكاتب أن الأضطرابات في الشرق الأوسط 
عـادة مـا توصـف بالحـرب الطائفيـة ولكن أحسـن 
وصف لها هو »ثورة السـنة، ففي معظم المنطقة تقوم 
من العراق إلى سـوريا، يرى المراقب جماعات سـنية 
مسـلحة قررت مواجهة الجماعات غير السـنية التي 
تقوم حسـب رأيهـم باضطهادهم. ويقـول الكاتب إن 
إدارة بوش عادة ما تبرر أفعالها في العراق بالإشارة 
إلى ان الشـيعة فيه هم الغالبية ويجب والحالة هذه 

أن يحكموا. 
ولكن الحقيقة هي أن حـدود بلادهم غير واضحة 
ومثل الإسفنج، ففي الوقت الذي يعيش عدد كبير من 
الشـيعة في العـراق إلا أنهم يظلون أقليـة في منطقة 
الشرق الأوسط، مشيرا إلى ان المالكي فاز على قاعدة 

التشاركية وليس الغالبية. 
ويقـول الكاتب إن إدارة بوش تتحمل جزءا كبيرا 
في خسـارة العراق، وماذا عـن إدارة أوباما وقرارها 
سـحب القوات الأمريكية عـام 2011؟ ويقول الكاتب 
إنـه كان يفضـل رؤيـة قـوة أمريكيـة صغيـرة تعمل 
علـى منع البلاد من الإنهيار ولكنه ذكر أن سـبب عدم 
وجودهـا هـو رفـض المالكي تقـديم ضمانـات تقدمها 

الدول التي تستضيف قوات أمريكية على أراضيها. 
وهنـاك بعـض المعلقين ممـن اتهموا أوبامـا بعدم 
الإتهامـات  تكـون  وقـد  جديـة،  بطريقـة  التفـاوض 
صائبـة. ويذكـر الكاتب بما قاله مسـؤول أمريكي في 
أثنـاء المفاوضات حول رحيل القـوات الأمريكية »لن 
يحـدث، فليـس باسـتطاعة المالكـي السـماح ببقـاء 
القـوات الأمريكيـة، فقـد كان هـذا المطلب رقـم واحد 
الـذي طلبـه الإيرانيـون من المالكـي وهو عـدم بقاء 

القـوات الأمريكية فـي العـراق، والمالكـي مدين بهذا 
لهـم« و«ذكرنـي أن المالكي قضـى 24 عاما فـي المنفى 
معظمهـا في طهـران ودمشـق، وأن حزبه اسـس في 
إيران، وفي الحقيقة اتبعت حكومة المالكي سياسـات 

مؤيدة لإيران وسوريا«. 
ومن هنا يرى أن مشـكلة العراق أوسع من توجيه 
هجمـات جوية وعمرها عقد مـن الزمان أو أكثر »وفي 

العراق، هو الدفاع عما لا يمكن الدفاع عنه«.

عقيدة بلير

 وتعـرض رئيـس الـوزراء البريطانـي السـابق 
تونـي بليـر لحملـة شـديدة لتحملـه وزر الجرائـم 
والإضطرابـات التـي تحدث في العراق بعد سـيطرة 
تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام )داعش( 
علـى معظم شـمال العراق إضافة لغربـه. وكتب بلير 
مقالا في 2800 كلمة دافع فيه عن نفسـه ونشـره على 
موقعـه فـي الانترنت قـال إن تردد الغـرب في اتخاذ 
موقف حاسـم من سـوريا كان وراء صعود الجهادية 

في العراق. 
ورد عليـه عـدد مـن المعلقـين وحللـت افتتاحيات 
صحف دعوته التي طلب فيها تناسـي ما سبق محملا 
المجتمع الدولي المسـؤولية بعد تردده في التدخل في 
سوريا. وكتب روبرت فيسك في صحيفة »إندبندنت« 
إن حديـث رئيس الـوزراء البريطاني السـابق الذي 
جر بـلاده إلى حـرب عبثيـة لا داعي لهـا ودمر دولة 
عربيـة هـو عبـارة »عقيدة بليـر« تحول الأعـدء إلى 
أصدقـاء«، »كيـف يمررون تلـك الأكاذيـب؟«، »يقول 
لنـا توني بليـر أن عدم تحرك الغرب في سـوريا كان 
السـبب الذي أدى لأزمة العراق، مع أن ضرب سوريا 
كان سـيوصل نفس الإسلاميين الذين يهددون بغداد 
اليـوم للسـلطة في دمشـق، وهي رحمة سـماوية أن 

باراك أوباما لا يستمع لأشخاص مثل بلير«. 
وفـي موضـوع متصـل بانتصـار داعـش قدمـت 
صحيفـة »الغارديـان« هـذا التبرير لانهيـار الجيش 

العراقي وسقوط الموصل وغيرها بيد داعش.
فقد تحدثت عما قالت إنه السبب الرئيسي لهجوم 
تنظيـم الدولـة الإسـلامية في العـراق والشـام على 
الموصـل، شـمال العـراق واحتلالهـا. وكتـب مارتـن 
شـولوف نقـلا عـن مصـادر امنيـة عراقيـة قولها إن 

اختراقا أمنيا للتنظيم كان وراء الهجوم. 
وفصـل أكثـر بالقول إن مراسـلا يدعـى أبو هاجر 
انهار تحت التعذيب وقاد المحققين إلى رئيس المجلس 

العسكري لداعش. 
وبحسـب مسـؤول أمني عراقي فقد قال أبو هاجر 
»لا تعرفـون مـاذا فعلتـم، فسـتتحول الموصـل إلـى 
جهنم«، وبعد سـاعات من اعترافـه كان عبد الرحمن 

البـلاوي الـذي عمـل كمراسـل عـدة سـنوات، وكان 
يحاول حمايتـه مقتولا في مخبئه قرب الموصل. وفي 
بيت الرجل القتيل فتش الأمـن العراقي وعثروا على 
160 حافظ للذاكرة والتي تحتوي على معلومات ثرية 
عـن التنظيم. ويضـم الكنـز بحسـب الصحيفة على 
أسماء وألقاب المقاتلين، وأسماء المصادر والمتعاونين 
مع التنظيم فـي داخل وزارات الدولة. ويزعم المصدر 
الأمني قائلا »لقد شعرنا بالدهشة وكذا الأمريكيين«، 

مضيفا »لم يعرف أحد منا هذه المعلومات«. 
وعمـلاء  المسـؤولين  إن  الصحيفـة  وتقـول 
الإسـتخبارات يقومـون بتحليل حافظـات الذاكرة 
عندمـا تحققت نبـوءة أبـو هاجر حيث قـام تنظيم 
داعـش بالهجوم على الموصل ومعظم مدن الشـمال 

في ثلاثة أيام. 
وقد أدى تقـدم داعش وانهيـار الجيش العراقي 
وعجـز حكومـة المالكـي إلى تغيـر في ميـزان القوة 
سـمح لقـوات البيشـمركة بدخـول مدينـة كركـوك 
النفطيـة والسـيطرة عليهـا. ويقول المسـؤول إنهم 
قاموا بحسـاب ميزانية داعش قبـل دخول الموصل 
وبعدهـا ووجـدوا أن ماليـة التنظيـم ارتفعـت من 
875 مليـون دولار أمريكي إلى 1.5 مليار بعد قيامهم 
بالسـطو على البنـك المركزي وقيمة الأسـلحة التي 

غنموها من القواعد العسكرية. 
وتكشف المواد التي صودرت من بيت البلوي عن 
الطريقة الدقيقة التي تم بها اختيار القيادات فهم من 
الجنـود الذين خبروا المعارك ولديهم تجربة طويلة 

في الحرب مع الأمريكيين قبل عقد من الزمان. 
ويقـول المصدر الأمني أن داعش اهتم بتسـجيل 
توصلـت  الماضـي  العـام  وخـلال  التفاصيـل.  أدق 
المخابـرات الأجنبيـة إلـى أن داعـش حصـل علـى 
ملايـين الـدولارات من بيـع النفط السـوري والتي 
تسـيطر على معظـم حقوله منـذ نهاية عـام 2012. 
وتضيـف الصحيفة إن داعش وخـلال عامين تطور 
من مجموعة من المقاتلـين المتطرفين إلى أكثر تنظيم 
جهـادي ثـري فـي العالـم »فقد باعـوا قطعـا أثرية 
أخذوهـا مـن البنـك فـي القلمـون بقيمـة 36 مليون 

دولار. 
عليهـا  حصلـت  التـي  الأمـوال  فحجـم  وعليـه 
حضرت داعش للعمليات القادمة فقد سيطرت على 

3 مدن في العراق ومدينة في سوريا. 
واستطاعت جذب مقاتلين أجانب الكثيرون منهم 
جـاءوا من أوروبـا وكانوا ضمن مـن دخل الموصل. 
ويتساءل الكاتب عن أهمية المواد التي حصل عليها 
الأمـن العراقي بعـد دخـول داعش الموصـل. ولكن 
المسؤول العراقي يقول »سنجدهم« ومن يعاونوهم 
في مؤسسات الدولة »مايثير الإحباط هو أن هؤلاء 

ذكر الإسم الأول من أسمائهم فقط«.
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 إسرائيل تتحدث عن وساطة للسيسي من وراء الكواليس... والقاهرة تطالب تل أبيب  بوقف التصعيد وتحذر من تفاقم الأوضاع

حماس تشكك في الروايات الاسرائيلية حول خطف
 المستوطنين الثلاثة والجناح العسكري يصفها بـ »لغز غامض«

غزة – »القدس العربي«

من أشرف الهور:

يبقي سكوت حركة حماس على عملية اختفاء 
ثلاثة شـبان مـن المسـتوطنين في مدينـة الخليل 
جنـوب الضفة الغربية، البـاب مفتوحا أمام عدم 
علم الحركة أو مشاركتها في تدبير عملية خطفهم 
كما تتهمها إسـرائيل، خاصة في ظل اتساع حجم 
التهديـدات الإسـرائيلية بــ »المسـاس« بقيـادة 
حماس وتوسـيع العمل ضدها، والذي ترافق مع 
طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 
من الرئيس الفلسـطيني محمود عباس المساعدة 

في استعادة المستوطنين المختطفين.
قـادة حركـة حمـاس وحتـى جناحها المسـلح 
كتائـب القسـام لـم يبـادروا للإعلان عـن عملية 
الخطف للمسـتوطنين الثلاثة مـن مدينة الخليل، 
رغـم مرور خمسـة أيام على العمليـة، على عكس 
مـا قام بـه الجناح المسـلح للحركة حـين أقدم في 
26 حزيـران / يونيـو من العـام 2006 على خطف 
الجنـدي جلعـاد شـاليط من أحـد الثكنـات على 

حدود غزة.
ففـي العـام 2006، اسـتبقت حركـة حماس كل 
الأحـداث وأعلنـت أن شـاليط بـات فـي قبضـة 
جناحهـا المسـلح، الذي نجح بعد خمس سـنوات 
مـن العملية من إبرام صفقة تبادل توسـطت فيها 
مصر، أطلقت إسرائيل بموجبها سراح 27 أسيرا.

ورغم الاتهامات الإسرائيلية وأولها من رئيس 

الحكومة بنيامـين نتنياهو بوقوف حركة حماس 
وراء عمليـة خطـف المسـتوطنين، مسـتدلة بذلك 
علـى اختفاء أثـر اثنين من الحركة فـي يوم تنفيذ 
العملية، وصف الناطق باسـم الحركة سامي أبو 
زهري اتهامات نتنياهـو بـ«الغبية«، على اعتبار 

أن هدفها ذو مغزى استخباري.
وأيضـا ورغـم أن مشـير المصري القيـادي في 
حمـاس أكـد أن حيـاة الإسـرائيليين الثلاثـة »لا 
قيمـة لها أمام خمسـة آلاف أسـير فلسـطيني في 
زنازيـن الاحتـلال«، غيـر أنـه قـال أن اختفاءهم 
»مـا زال رواية إسـرائيلية«، أن لـم تعلن أي جهة 

فلسطينية وقوفها وراء العملية.
وعلـى موقـع كتائـب القسـام الجناح المسـلح 
لحركـة حماس، نشـر تقريـر عن الهجمـات التي 
يشـنها جيش الاحتلال ضد مـدن الضفة الغربية 
والتـي تمثلـت بحملة اعتقـالات واسـعة النطاق 
ضد قـادة حمـاس تحـت عنـوان »العدو يوسـع 
عملياتـه بالضفة ولغـز الجنود مـا زال غامضاً«، 

وتقصد المستوطنين المفقودين.
ولـم تتحـدث كتائب القسـام لا مـن قريب ولا 
مـن بعيـد عن قيـام إحـدى خلاياهـا فـي الضفة 
الغربيـة بعملة الخطف، وهو ما دفـع بالكثير من 

الفلسطينيين بالتشكيك فيها.
ورغـم ذلك واصلت إسـرائيل تحميـل حماس 
المسـؤولية، وتصاعـدت التهديـدات يـوم أمـس 
بشـكل كبيـر، حيـث قـال رئيـس هيئـة الأركان 
الجنـرال بينـي غانتـس، أن العملية العسـكرية 
التـي تقـوم بها قوات جيشـه هدفهـا العثور على 
الشـبان المخطوفـين الثلاثـة وإعادتهـم لأحضان 

عائلاتهم، وأنها تهدف أيضا إلى »المسـاس بشكل 
خطير بحركة حماس«، مضيفا وهو يتوعد »قوات 

الجيش توشك على خوض معركة ذات مغزى«.
اتخـاذ  إسـرائيل  نيـة  عـن  النقـاب  وكشـف 
خطـوات دراماتيكية في المرحلة المقبلة ضد حركة 
حماس، تتمثل في إبعاد قيادات حماس المعتقلين 
إلى قطاع غزة، وتنفيذ المزيد من عمليات الاعتقال 

وأحيانًا تنفيذ عمليات تصفية.
وقـد أعلنـت إسـرائيل عـن اختفـاء الشـبان 
الثلاثـة ليـل الخميـس الماضـي، بعدمـا غـادروا 

مستوطنة قريبة من مدينة الخليل.
واعتقلت إسـرائيل في إطار الحملة العسكرية 
علـى الضفـة الغربيـة أكثـر مـن 180 مـن قيادات 
ونشـطاء حمـاس، بينهـم نـواب مـن الحركة في 
المجلس التشـريعي، أبرزهم الدكتور عزيز دويك 

رئيس المجلس.
المعارضـة  رئيـس  قـال  ذلـك  غضـون  فـي 
الإسـرائيلية يتسـحاق هيرتصـوغ، وهـو زعيم 
حزب »العمل« انه يجب على بلاده أن تتعاون مع 
رئيس السلطة الفلسـطينية محمود عباس، وألا 

تحمله المسؤولية عن اختطاف الشبان الثلاثة.
وأضـاف خـلال زيارتـه لمنزل أحـد المخطوفين 
»يجـب محاربـة حماس وأي تنظيـم إرهابي آخر 

على حد سواء«.
وأدلـى رئيـس المعارضـة بتصريحاتـه قبيـل 
اتصال جرى بين الرئيس محمود عباس ورئيس 
الوزراء الإسـرائيلي، طلب فيه الأخير أن تساعد 
المختطفـين  إيجـاد  فـي  الفلسـطينية  السـلطة 

الثلاثة.
وفـي المكالمـة الهاتفيـة التـي كانـت مـن طرف 
نتنياهـو قال فيهـا مخاطبا الرئيس الفلسـطيني 
»أتوقـع منكـم المسـاعدة فـي اسـتعادة الشـبان 

المخطوفين والقبض على خاطفيهم«.
وهـذه هي المرة الأولى التـي يجرى فيها حوار 
بـين عبـاس ونتنتياهـو منـذ أن توقفـت عمليـة 
المفاوضات نهاية نيسـان/ أبريـل الماضي، بعدما 
جمدت إسرائيل المشـاركة فيها على أثر المصالحة 

بين حركتي فتح وحماس.
كذلـك أدانـت الرئاسـة الفلسـطينية سلسـلة 
الأحداث التي جرت في الأسـبوع الماضي، ابتداء 
مـن خطـف ثلاثـة فتيـان إسـرائيليين وانتهـاء 
بسلسلة الخروقات الإسرائيلية المتلاحقة، سواء 
فيمـا يتعلـق بإضـراب الأسـرى أو الاقتحامـات 
للبيوت الفلسـطينية والاعتداءات التي يقوم بها 
المسـتوطنون وجيـش الاحتلال والتـي أدت إلى 
استشـهاد شـاب فلسـطيني وملاحقة الكثير من 

الأبرياء.
وقالـت في بيان لها أنها تؤكـد مرة أخرى على 
ضـرورة »عدم اللجـوء إلى العنف مـن أي طرف 

كان«، مبينـة أن موقـف الرئيـس هـو »اسـتمرار 
العمل المكثف على ضرورة إطلاق سـراح الأسرى 
المتفـق عليهم وجميع الأسـرى في السـجون عند 

توقيع أي اتفاق نهائي«.
وفي ظل اتسـاع حملات إسـرائيل في المناطق 
الفلسـطينية خاصـة في الضفـة الغربية، طالبت 
مصر الجانب الإسرائيلي بالتزام »أقصى درجات 
ضبـط النفـس وعدم مواصلـة تصعيـد عملياتها 
العسكرية في الضفة الغربية«، بهدف التمكن من 

احتواء التوتر المتزايد القائم.
وحـذر السـفير بـدر عبـد العاطـي المتحـدث 
الرسـمي باسـم وزارة الخارجيـة المصريـة فـي 
تصريـح صحافي علق فيه على اعتزام إسـرائيل 
توسيع عملياتها الأمنية في الضفة الغربية خلال 
الأيـام المقبلة بالقول أن ذلك سـيؤدي إلى »تفاقم 
الأوضاع بصورة يصعب السيطرة عليها لاحقا«.

وسـبق أن كشـف مصدر عسـكري إسـرائيلي 
أن الرئيـس المصـري عبد الفتاح السيسـي يعمل 
مـن وراء الكواليـس، لإيجاد مخـرج لإنهاء ملف 

المستوطنين الثلاثة المختطفين.
ووفق ما قال المصدر للإذاعة الإسـرائيلية فإن 
الرئيـس السيسـي »يعمـل مـن وراء الكواليـس 
سـعيا لإيجاد مخـرج لقضيـة اختطاف الشـبان 

الإسرائيليين الثلاثة«.
وكانت مصر هي الوسيط في آخر صفقة تبادل 
أسـرى بـين حركة حمـاس وإسـرائيل فـي العام 
2011، والتـي أطلقـت بموجبهـا حمـاس سـراح 
الجنـدي جلعـاد شـاليط الأسـير لديهـا، مقابـل 

إطلاق إسرائيل سراح 1027 أسير.

نتنياهو طلب المساعدة من عباس السيسي يبحث عن مخرج لقضية المختطفين

اعتقال العشرات من قادة ونشطاء حماس على رأسهم عزيز الدويك رئيس المجلس التشريعي

شهيد في الجلزون والإحتلال يستبيح الضفة الغربية  ويفكر جدياً في إبعاد قيادات من الضفة إلى غزة  
رام الله - »القدس العربي«

 من فادي أبو سعدى : 
  

واصلـت قـوات الاحتـلال الإسـرائيلي لليـوم الثانـي على 
التوالـي، فـرض العقـاب الجماعـي  علـى الفلسـطينيين، بـل 
واسـتباحت الضفـة الغربية بالكامل، من خـلال مواصلة حملة  
الاعتقـالات التي شـهدت اعتقـال أكثر مـن مائة فلسـطيني في 
يومها الأول، وحصلت أكثر  من 40 في يومها الثاني على رأسهم 
رئيـس البرلمـان الفلسـطيني، فيما قتلـت  فلسـطينياً  في مخيم 

الجلزون القريب من مدينة رام الله .  
وأكـدت مصـادر طبيـة فلسـطينية لـ»لقـدس العربـي« أن 
شـابا فلسـطينياً استشـهد برصاص  قوات  الاحتلال في مخيم 
الجلزون شـمال رام الله، وبحسـب المصادر ذاتها فالشـاب هو 
أحمد  الصبارين، واستشـهد جراء اصابتـه برصاصة قاتلة في 

الصدر . 
وكان المخيم شهد مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال، عندما 
قامـت قـوة عسـكرية  إسـرائيلية، باقتحامـه في سـاعات فجر 
الإثنين، ضمن حملة الاعتقالات الجارية في  مختلف مدن الضفة 

الغربية، ما أدى لإصابة الشاب واستشهاده على الفور .   
واعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي خلال حملتها المستمرة 
لليوم الثاني على  التوالي قرابة الأربعين فلسـطينياً في الضفة 
الغربيـة، بينهم رئيـس البرلمان  عزيـز  الدويـك، وماهر الخراز 
اضافة الى نواب ووزراء سابقين، ضمن حمله اعتقالات  واسعة  

في صفوف قيادات حركة حماس .  
محافظة الخليل هي التي تشـهد الحملة الأعنف من بين مدن 
الضفة الغربية، حيث  اعتقلت فيها رئيس البرلمان الفلسـطيني 
وخمسـة نواب آخرين، وبحسـب مصادر »القدس  العربي« في 
الخليـل، فإن قـوات الاحتـلال اعتقلت عزيـز الدويك، وباسـم 
أحمـد  الزعاريـر،  ود. سـمير القاضـي، وعـزام نعمان سـلهب، 
ومحمد اسماعيل الطل، ونايف الرجوب، وعبد  الخالق النتشة، 

واسماعيل الحوامدة من السموع.  
وأعلنـت قوات الاحتـلال أن حملتهـا طالت من تقـول بأنهم 
قيـادات وعناصـر من حركـة  حماس، عـرف منهم، جـواد بحر 
النتشـة، ومحمد شفيق القواسـمي، وفراس وائل ابو شرخ من  
الخليل، مهند أحمد حوامدة من السـموع، واسماعيل الحوامدة 
مـن السـموع، وتحسـين  الجعبة مـن الخليـل، وشـادي محمد 
يسري راتب العويوي من الخليل، ومحمد كامل قطيط من  دورا، 

وحمزة عبد الجبار الزغير من الخليل، وعمرو ماهر اعبيدو من 
الخليل،  وأحمد  محمود الطيطي من مخيم العروب، والشقيقان 
أديـب وأمين محمد شـفيق القواسـمي، ومنذر  محمـد حريز من 
الخليـل وإياد القواسـمي وجاسـر قطيل وأنـس أمير رصرص 
مـن الخليـل .  وأكـدت مصـادر إسـرائيلية، بأن حركـة حماس 
هي المسـؤولة عن خطف المسـتوطنين  الثلاثة،  بـل وأعلنت بأن 
المسـؤولين عن عمليـة الاختطاف هم مروان القواسـمي وعامر 
ابو  عيشـة،  حيـث داهمـت منزليهمـا أكثر مـن مرة وفتشـتهما 

تفتيشاً دقيقاً، واعتقلت زوجاتهما .
  قـوات الاحتلال الإسـرائيلي لم تتوقف عنـد حدود الخليل 
وحسـب، بل اسـتباحت كافة مدن  الضفـة الغربية، حيث أكدت 
مصادر أمنية فلسـطينية، في شـمال الضفة الغربية، بأن  قوات 
الاحتلال اعتقلت الشيخ ماهر الخراز من منزله بنابلس اضافه 
الى اعتقال  عيسـي  المسـمي، كما اقتحمت قرية تل غرب نابلس 
فتشـت خلالها عشرات المنازل التي تعود  لمحسوبين على حركة 
حماس، وفي سـلفيت اعتقلت قوات الاحتلال رامي سليمان 33 
عامـا  من قريـة مرده، وفي جنـين اعتقلت الشـيخ ابراهيم علي 
حواجيـر 52 عامـا من منزله  في  مخيم جنين كمـا اعتقلت رفعت 

احمد نعيرات 71 عاما من منزله في قرية ميثلون .  
وفـي شـمال الضفـة الغربية مذلـك، وهـذه المرة فـي مدينة 
طولكـرم، اقتحمت قـوات  الاحتـلال المدينة، واعتقلت سـفيان 
اسـتيتي 45 عامـا من الحارة الشـرقيه بالمدينـه،  فيما اقتحمت 
قوات الاحتلال قرية دير الغصون واعتقلت اسـد بشـير بدران 

28 عاما . 
علـى الجانب الآخـر، لا زالت الحكومة الإسـرائيلية تتخبط 
بـكل معنى الكلمـة، وتـدرس  خيارات عـدة للتعامل مـع حركة 
حماس وقادتها، بحجة أنهم المسؤولين عن عملية  الخطف  مثار 
الحديـث، حيث قالت مصـادر إسـرائيلية، ان المجلس الوزاري 
المصغـر   «الكابنيت « يـدرس امكانية نفي بعض قيـادات حركة 
حمـاس في الضفـة الغربية الى قطاع غـزة .  وأضافت المصادر، 
إن من بعض الخطوات العقابية الإسـرائيلية المقترحة للضغط 
علـى  حركة »حمـاس«، تتمثل في ابعاد قيـادات من الحركة إلى 
قطاع غزة، ويجري مناقشـة  المقترح من النواحي القانونية في 

وزارة القضاء الإسرائيلية . 
ومـن المقترحـات الأخـرى، العـودة لسياسـية هـدم منازل 
عناصـر حركـة حماس، وفـرض  عقوبـات  على أسـرى الحركة 
في السجون الإسـرائيلية، هذا وفق ما ذكرته صحيفة هآرتس 

 العبرية .  
مـن جهتها  قالـت صحيفة يديعـوت أحرنوت بـأن الأجهزة 

تشييع جثمان الشهيد أحمد الصبارين

الأمنية الإسرائيلية، تخطط  لإغلاق مؤسسات تابعة للحركة، 
وخاصة تلك التي على علاقة بعمليات تحويل الأموال .  

مـن جهتـه أدان المتحـدث باسـم الحكومـة ومديـر مركـز 
الإعلام الحكومي إيهاب بسيسـو  بشدة إقدام قوات الاحتلال 
الإسـرائيلي علـى اغتيـال الشـاب أحمـد عرفـات الصباريـن 
 فجـر  الإثنين، في مخيم الجلزون شـمال شـرق رام الله .  وأكد 

بسيسـو في تصريح صحافي، ضرورة تدخل المجتمع الدولي  
بمؤسسـاته القانونية والإنسـانية، لوقف استهداف المدنيين 
فـي كافة المحافظـات  الفلسـطينية، مسـتنكرا جريمـة اغتيال 
الطفل علي العاوور )7 سنوات( مساء السبت،  متأثرا بجروح 
أصيب بها في قصف نفذته طائرة إسرائيلية الأربعاء الماضي، 

في  منطقة  السودانية شمال غرب غزة .  

واعتبر بسيسو التصعيد العسكري الإسرائيلي واستهداف 
المدنيين، لا سيما الأطفال  والنساء، استمرارا لسياسة العقاب 
الجماعـي ضد شـعبنا، الأمر الـذي يعرقل الجهود  السياسـية 
الدوليـة والفلسـطينية مـن أجل الوصـول إلى حل سياسـي 
عادل يضمـن إقامة  الدولة الفلسـطينية المسـتقلة وعاصمتها 

القدس .  

زعمت أن الغارات جاءت للرد على إطلاق المقاومة

إسرائيل تواصل قصف قطاع غزة وتصيب أربعة 
مواطنين وتمنع ذوي الأسرى من زيارتهم

غزة – »القدس العربي«

من أشرف الهور:

جـددت قوات الاحتـلال الإسـرائيلي هجماتها 
الجويـة على قطاع غزة، ونفذت فجر أمس الاثنين 
سلسـلة هجمـات أدت إلى إصابـة أربعة مواطنين 
بجـراح، فـي وقـت سـاد فيـه التوتـر علـى طول 

الحدود الفاصلة.
أربعـة  أن  فلسـطينية  طبيـة  مصـادر  وقالـت 
مواطنين أصيبوا بجراح متفاوتة في قصف نفذته 
الطائرات الحربية الإسـرائيلية، على مواقع تتبع 

نشطاء المقاومة.
وقصفت إحـدى الطائرات موقع أبو جراد، إلى 
الجنوب من مدينة غزة، وهو موقع يتبع لنشـطاء 
كتائـب القسـام الجنـاح المسـلح لحركـة حماس، 
وكذلـك قصفت علـى مقربة منه موقـع يتبع قوات 
الأمـن الوطنـي، مـا أدى إلـى وقـوع إصابتين في 

صفوف المواطنين.
كمـا شـنت مقاتلـة أخـرى هجـوم بعـدد مـن 
الصواريـخ على أرض تقع إلى الشـمال من مدينة 
غـزة، أدى إلـى وقـوع إصابتـين، بينهمـا طفلة لا 
يتجـاوز عمرهـا الثلاث سـنوات، جـراء إصابتها 
بشـظايا صـاروخ، ووصـف الإصابتـين فـي تلك 

المنطقة ما بين المتوسطة والطفيفة.
وشـنت طائرات أخـرى غارة علـى موقع يتبع 
نشـطاء سـرايا القـدس الجنـاح المسـلح لحركـة 

الجهاد الإسلامي، شرق مدينة خانيونس.
علـى  تحلـق  الإسـرائيلية  الطائـرات  وظلـت 
ارتفاعات منخفضة طوال ساعات الليل، ما أحدث 
حالة مـن الهلع والخـوف الشـديدين في صفوف 

السكان، لا سيما الأطفال منهم.
وهـذه هي المرة الثانية التـي تهاجم فيها قوات 
الاحتـلال قطـاع غـزة بالصواريـخ خـلال الــ 24 
سـاعة الماضية، حيث سبق وأن قصفت فجر أمس 

الأول أيضا عدة أهداف أرضية في القطاع، ما أدى 
إلى إحداث أضرار مادية.

ردا  جـاءت  الهجمـات  أن  إسـرائيل  وزعمـت 
علـى قيام نشـطاء من قطـاع غزة بإطـلاق أربعة 
صواريـخ من نـوع »جـراد« على مدينة عسـقلان 

القريبة من شما القطاع.
ووفق ما أعلنت إسـرائيل فـإن منظومة »القبة 
الحديدية« اعترضت صاروخين، فيما سـقط ثالث 
فـي منطقة مفتوحـة بالمدينـة، وسـقط الرابع في 
فنـاء أحد المنازل دون وقـوع إصابات، وأمس قرر 
رئيس بلدية عسـقلان إثر ذلك تعليق الدراسة في 

المدينة.
وكانـت قـوات الاحتـلال نصبـت بطاريـة مـن 
منظومـة »القبـة الحديديـة« فـي  مدينـة أسـدود 
القريبة من الحدود الشـمالية لقطاع غزة، خشية 

من تصعيد الوضع الأمني.
الاحتـلال  سـلطات  فتحـت  فقـد  ذلـك  إلـى 
الإسـرائيلي معبر كرم أبو سـالم التجاري جنوب 
القطـاع، بشـكل مفاجـيء، بعـد إغـلاق دام منـذ 

الجمعة الماضية.
وكانت إسـرائيل تمنـع بموجب القـرار إدخال 
البضائع لسـكان قطـاع غزة المحاصـر، وتزعم أن 
الخطـوة هذه تأتي خشـية مـن نقل المسـتوطنين 

الثلاثة المختطفين في الضفة إلى غزة.
وأثـر الإغلاق على كل مناحـي الحياة في قطاع 
غـزة، ونفذت العديد من السـلع، خاصـة وأن هذا 
المعبـر هو المنفـذ التجـاري الوحيد لسـكان قطاع 

غزة.
هـذا ومنعـت سـلطات الاحتـلال أمـس أهالـي 
أسـرى قطاع غزة من زيارة أبنائهم في السجون، 
وتذرعت إسرائيل بحجة إغلاق معبر بيت حانون 

»إيرز«.
ولا يسـمح لأهالـي قطاع غـزة بزيـارة أبنائهم 
الأسـرى في سـجون الاحتلال إلا يـوم الاثنين من 

كل أسبوع.

سيناريوهات معقدة لقضية اختطاف المستوطنين  

حالة من الترقب تعيشها القيادة الفلسطينية بسبب التصعيد على الأرض  
رام الله - »القدس العربي«:

   كثيرة هي السيناريوهات التي تتعلق بعملية »اختطاف« مفترضة 
حتى الآن، لثلاثة  مستوطنين يهود في منطقة الخليل مساء الخميس 

الماضي، ورغم عدم توفر معلومات  كثيرة، إلا أن إسرائيل وعلى 
رأسها بنيامين نتنياهو سارع لتحميل السلطة  الفلسطينية، وعلى 
رأسها الرئيس محمود عباس مسؤولية الاختطاف، دون أي مبرر 

 لذلك،  خاصة أن المستوطنون اختطفوا في منطقة تتبع للسيادة 
الأمنية الإسرائيلية .  

لكن ذلك الاتهام وتحمل المسؤولية، لم يمنعان نتنياهو من الاتصال 
بالرئيس عباس  مباشرة رغم القطيعة، من الطرف الإسرائيلي، وطلب 
المسـاعدة الأمنية فـي البحث عن  المخطوفـين، ليعاود نتنياهـو الكَرّة 

مجدداً والاتصال للمرة الثانية بالرئيس عباس  طلباً بالمساعدة .
  وبحسـب بيـان رسـمي مـن مكتـب نتنياهـو، فقد تحـدث رئيس 
الوزراء هاتفيا مع الرئيس  الفلسـطيني محمـود عباس، وقال »أتوقع 
منك أن تسـاعد في  إعادة  الشـبان المخطوفين، وفي إلقاء القبض على 
الخاطفـين، حيث انطلـق الخاطفون وهم  ينتمون لحمـاس من منطقة 
تخضع لسـيطرة السلطة الفلسـطينية وهم عادوا إلى منطقة  تخضع  

لسيطرتها .   
وأضاف نتنياهو »هذا الحادث يكشف وجه الإرهاب الذي نحاربه، 
إرهابيون يختطفون  أطفالا إسـرائيليين أبرياء، بينما نحن نعالج في 
مستشـفياتنا أطفالا فلسـطينيين  مرضى، هذا هو الفرق بين سياستنا 

الانسانية وبين الإرهاب القاتل الذي يعتدي  علينا «.
رئيـس الـوزراء الإسـرائيلي بنيامـين نتنياهـو ختـم اتصالـه مع 
الرئيس عبـاس بالقول « : يجب إدراك تداعيات الشـراكة مع حماس، 

إنها سيئة لإسرائيل وللفلسطينيين  وللمنطقة «.  
فيما لم يصدر عن الرئاسـة الفلسـطينية كمـان نقلت وكالة الأنباء 
الرسـمية وفـا،  إلا  خبـر بأنـه جرى اتصـال هاتفـي بين رئيـس دولة 
الـوزراء  الإسـرائيلي بنيامـين  فلسـطين محمـود عبـاس، ورئيـس 
نتنياهو، تركز علـى متابعة قضية المسـتوطنين الثلاثة الذين  اختفت 

آثارهم الخميس الماضي، والتصعيد الإسرائيلي الحاصل .  
لكـن السـؤال المطـروح هو، مـا الذي يريـده نتنياهو مـن الرئيس 
عبـاس بحـق؟  فالتنسـيق  الأمنـي بـين الطرفين موجـود منـذ القدم، 
وأكـد عليـه الرئيس عباس أكثر مـن مرة،  أضف  إلى ذلـك أن نتنياهو 
يطلـب المسـاعدة بين الأمن الإسـرائيلي لا يعطي نظيره   الفلسـطيني 

أي معلومـات قـد تسـاعد فـي البحـث، وإنمـا يريـد فقـط الحصـول 
علـى  معلومـات،  الأمر الـذي يصعب العمل بـين الطرفين، فمـاذا يريد 

نتنياهو؟ .  
الجانـب الفلسـطيني مـن طرفـه، يعيـش حالـة إربـاك شـديدة، 
وتحديداً بسـبب التصعيد  الإسرائيلي على الأرض، لأن هذا التصعيد 
لـه تداعيـات كثيرة، فقـد تمتـد العملية  إلـى  أي مدينة أخـرى وليس 
فقـط الخليل، وماذا لو لم تكـن حماس وراء عملية الخطف، بل  فصيل 
فلسـطيني آخر، فكيف سـتتعامل إسـرائيل وقتها مع الأمر، وبالتالي 
فالقيـادة  تعيـش حالـة مـن الترقـب بغـض النظر عـن أي سـيناريو 

مطروح لعملية الاختطاف .  
وعلمـت »القـدس العربي« أن هنـاك حالة من القلـق الحقيقي لدى 
الجانب الفلسـطيني  من  استمرار التصعيد الإسـرائيلي على الأرض، 
والأهـم كيف يمكن معالجة هـذا التصعيد  والتعامـل معه، خاصة وأن 
إسرائيل مستمرة في نشر الشائعات التي تربك الساحة  الفلسطينية، 
الأمـر الـذي دعت القيـادة لعـدم التعامل معـه، لأنه قد يجر السـاحة  

الفلسطينية إلى فتنة هي في غِنىً عنها .

الرئاسـة  عـن  صـدر  بيـان  فـي  انعكسـت  هـذه  الإربـاك  حالـة   
الفلسـطينية، أدانـت فيه  سلسـلة  الأحـداث التي جرت في الأسـبوع 
الماضي، ابتداء من خطف ثلاثة فتيان إسـرائيليين،  وانتهاء بسلسـلة 
المتلاحقـة، سـواء فيمـا يتعلـق بإضـراب   الخروقـات الإسـرائيلية 
الأسـرى، أو الاقتحامـات للبيـوت الفلسـطينية، والاعتـداءات التي 
يقوم بها  المسـتوطنون وجيـش الاحتلال/ والتي أدت إلى استشـهاد 

شاب فلسطيني وملاحقة الكثير  من الأبرياء .  
وقالـت الرئاسـة فـي بيان وصـل القدس العربـي، إنهـا تؤكد مرة 
أخـرى على ضرورة عدم  اللجوء إلى العنف من أي طرف كان، خاصة 
وأن موقـف الرئيس الفلسـطيني محمـود  عباس هو  اسـتمرار العمل 
المكثـف علـى ضرورة إطـلاق سـراح الأسـرى المتفق عليهـم، وجميع 

الأسرى  في السجون عند توقيع أي اتفاق نهائي .  
كمـا أشـادت الرئاسـة بالجهـود التـي تبذلهـا الأجهـزة الأمنيـة 
الفلسطينية، من أجل  الحفاظ على القانون والهدوء والاستقرار ومنع 
الانجرار الفلسطيني إلى حالة من  الفوضى وعدم الاستقرار، ولمنع أي 

جهة كانت من استغلال الأوضاع لأهداف غير  وطنية .

المستوطنون الثلاثة المختطفون
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من جملة أهدافها غير المعلنة: زرع الخلاف بين حماس وفتح

رئيس الكنيست الأسبق: نحن خطفنا الفلسطينيين منذ 47 عاما
إسرائيل تواصل البحث عن »طرف خيط« وتطلق التهديد والوعيد

الناصرة - »القدس العربي«

من وديع عواودة:

للمـرة الأولى منذ عـام تحادث رئيـس حكومة 
السـلطة  ورئيـس  نتانياهـو  بنيامـن  إسـرائيل 
الفلسـطينية محمـود عبـاس  الـذي هاتـف الأول 
وعقـب المحادثـة أصـدر بيانـا نـدد فيـه  بخطـف 

المستوطنن الثلاثة. 
وبحسـب  ديوان رئيس الحكومة الإسـرائيلية 
قـال نتانياهـو للرئيـس عبـاس إنـه يتوقـع منـه 
المساعدة في اسـتعادة المستوطنن الثلاثة وإلقاء 
القبض علـى الخاطفن. وكرر نتانياهـو  اتهاماته 
فـي المحادثـة بـأن الخاطفـن خرجوا مـن أراضي 
إنجـاز  بعـد  لهـا  وعـادوا  الفلسـطينية  السـلطة 

مهمتهم.  
الفلسـطينية  السـلطة  حمّـل  الـذي  نتانياهـو 
مسـؤولية العمليـة منـذ اللحظة الأولـى واتهمته 
باسـتغلال  يسـارية  إسـرائيلية  أوسـاط  حتـى 
سياسـي لها أضـاف » ينبغي فهم تبعات الشـراكة 
مع حماس فهذا سـيء لإسـرائيل وللفلسـطينين 
وللمنطقـة«. وزعـم نتانياهـو أن عمليـة الخطـف 

تكشـف عـن طبيعـة » الإرهـاب« الـذي نواجهـه 
مدعيـا أن أتباعـه  »يخطفـون اطفالا إسـرائيلين 
أبريـاء » بينمـا تقـوم إسـرائيل بمعالجـة أطفـال 
فلسطينين في مستشفياتها. وواصل المسؤولون 
الإسرائيليون تهديداتهم  بموازاة محاصرة مئات 
آلاف الفلسطينين وشل حركتهم بما يشبه العقاب 

الجماعي. 
وقـال وزيـر الشـرطة يتسـحاق أهرونوفتـش 
أمس إن إسرائيل في ذروة حادثة قاسية جدا لافتا 
لقيـام آلاف الجنود ببذل مسـاع كبيرة لاسـتعادة 
المخطوفـن. وحمّـل أهرونوفيتـش حركـة حماس 
والرئيـس عبـاس مسـؤولية عمليـة الخطف. من 
جهته اعتبر وزير الحرب الأسبق، عضو الكنيست 
شـاؤول موفـاز أن المسـاس بالمخطوفـن الثلاثـة 

يعني حدوث هزة أرضية. 
في الكنيسـت قـال  موفاز  إن تحمل المسـؤولية 
قضيـة هامـة جـدا ينبغـي التعمـق بها تدلـل على 
مسـتوى ثقـة الخاطفـن بأنفسـهم وعلـى تـورط 

رؤساء تنظيمهم بالخطف وأهدافه.
وهدد رئيـس الكنيسـت المهاجـر الجديد يولي 
إدلشـطاين وقـال أمـس  إنـه إذا سـقطت شـعرة 
رؤسـاء    فعلـى  المخطوفـن  رؤوس  مـن  واحـدة 

»المنظمـات الإرهابيـة« أن يعرفوا أن يد إسـرائيل 
طويلة وستطالهم.

وتهدد إسـرائيل بواسطة تسـريبات صحافية 
بإبعاد قادة حركة حماس إلى غزة  أو لخارج البلاد 
على غرار » مـرج الزهدور« في مطلع التسـعينات 
يوم أبعدت قـادة حماس لجنوب لبنان واضطرت 
لإعادتهـم بعد شـهور مـن الضغـوط الدولية. من 
جهته أوضـح قائد جيش الاحتـلال بيني جانتس 
إن الأجهـزة الأمنيـة في طريقها لمعركـة هامة دون 
الكشـف عـن تفاصيل. وكشـف المعلق العسـكري 
في صحيفة » يديعـوت أحرونوت » عن مآرب غير 
معلنـة خلف عمليـة البحث الواسـعة والعقوبات 
الجماعيـة التـي تقوم بها خـلال ذلك بالقـول إنها 
تهـدف أيضـا لاقتـلاع جـذور حمـاس فـي الضفة 

وإيقاع الخلاف بينها وبن حركة فتح.
الإسـرائيلي  السـرب  عـن  وبعيـدا  بالمقابـل 
أكـد رئيـس الكنيسـت الأسـبق أفرهام بـورغ  أن 
إسـرائيل تخطف الفلسـطينين منذ 47 عاما. وفي 
مقال نشره في مدونته ونقلته صحيفة » هآرتس« 
أوضـح بورغ أن خطف الفتيـان الثلاثة وهم بعمر 
أبنائه موجع وتمنى عودتهم بسلام. وقال إن قلبه 
مع هؤلاء المسـاكن ومع عائلاتهـم منوها لحياتهم 

علـى الكذب والمسـتندة علـى أكبر آثام إسـرائيل، 
الاحتلال. 

الـذي  للاحتـلال  بمناهضتـه  المعـروف  بـورغ 
يهـدد بنظره إسـرائيل أيضـا حمل فـي مقاله على 
الذيـن طلبـوا مـن الحبـر  المنافقـن  الحاخامـات 
الأعظـم الشـهر الماضـي تعهـدا كنسـيا لمسـتقبل 
الشعب اليهودي يملؤون اليوم أفواههم بالماء إزاء 
مصير شعب آخر مجاور  يئن تحت وطأة الاحتلال 
والعنصرية.  وأطلق بورغ سهام الاتهام لنتانياهو 
لاستغلاله الأزمة لمآرب سياسية ولحشر العلاقات 

مع الفلسطينين في خانة الأسرى فقط. 
كما حمل بورغ بشـدة على اليسـار الإسرائيلي 
وقـال إنـه يملأ فمـه بالماء ويخشـى الخـروج عن 
الإجمـاع الصهيونـي متسـائلا كيـف لـم يخـرج 
حتـى الآن أحد قادة هذا اليسـار ليقـول إن كل من 
هـو خلـف » الخط الأسـود«  يتحمل مسـؤولية ما 

يحدث. 
وانتقد السـكرتير العام لحركة » السـلام الآن « 
الإسـرائيلية الذي قال أمـس لإذاعة الجيش مبررا 
صمتـه وحركته على انتهاك حقوق الفلسـطينين 
خـلال التفتيـش عـن المخطوفـن بذريعـة » أنه لا 
كلام خلال الاختطـاف«. وفضح بورغ ما تتجاهله 

الرسـمية  وغيـر  الرسـمية  بأوسـاطها  إسـرائيل 
بشكل عام بقوله إن قلة قليلة جدا من الصحافين 
والناشطن تجرؤ على كشف الحقيقة بأن المجتمع 

الفلسطيني كافته مجتمع مخطوف. 
الخدمـة  خـلال  بقيامهـم  الإسـرائيلين  وذكّـر 
العسـكرية بمداهمات ليلية لانتزاع الأب والأخ من 
أحضان العائلة. وتابع » هذه عملية خطف تجري 
كل يوم والاعتقالات الإدارية ما هي؟ أليست عملية 
خطف رسـمية كبـرى وغير عادلـة نرتكبها كافتنا 

ودون أن نسدد ثمنها. 
وهكـذا بالنسـبة لعشـرات آلاف الأسـرى منـذ 
تبريـر.  أي  دون  الحـالات  مـن  كثيـر  وفـي   1967
كمـا أوضـح بورغ أن الأسـرى قضيـة مركزية جدا 
لدى الشـعب الفلسـطيني لأن كل عائلـة تعرضت 
يومـا لاعتقال أحد أبنائها وتسـائل فلماذا إذن من 
الصعب أن تفهموا فرحة الفلسـطينين على عملية 

الخطف رغم الوجع المنوط بهذا الكلام؟
وتابـع » يمكـن أن نغيـر واقعنا ولكـن هذا غير 
ممكن طالما أن إسـرائيل توصـد كل أبواب الإفراج 
عن أسـرى وتهرب مـن كل مفاوضـات حقيقية من 
شـأنها أن تسـوي الصراع، تكذب وتنكث وعودها 
والتزاماتهـا  بقسـوة. عندئـذ مـا يتبقـى لهـم هو 

اللجوء للعنف وسـبق أن برهنا أن الخطف يؤدي 
للتحرير«. 

وعلـى غـرار وزيرة المعـارف الراحلة شـولميت  
ألونـي  المعروفـة بجرأتها أكـد بورغ أن إسـرائيل 
لا تفهـم شـيئا عـدا العنف كمـا تدلـل ردود فعلنا. 
وانتقـد الصمـت الإسـرائيلي على مـا يتعرض له 
الفلسـطينيون ويذكّـر بأن الإسـرائيلين يقيمون 
الدنيا من أجل أسـير واحـد يدعى جونتان بولارد  
ويصابـون بالجنـون من أجـل ثلاثة مسـتوطنن 
مخطوفن لا يسـتطيعون فهم ضائقة مجتمع كامل 
ولا يسـمع صرخـات شـعب كامـل مخطـوف على 
يدنـا وتابع » ينبغـي قول ذلك بصـوت عال والآن 

أيضا«.

رئيس الكنيست الأسبق أفرهام بورغ

رئيس الحزب الحاكم يتهم المعارضة بجمع هويات الناخبين لتفعيل المقاطعة

موريتانيا: المعارضة تعمل لمقاطعة الانتخابات والرئيس يدعو للمشاركة الواسعة 
نواكشوط - »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

اسـتمرت الحرب الكلامية على أشدها أمس حول موضوعي 
مقاطعـة الانتخابات والمشـاركة فيهـا بن الرئيـس الموريتاني 
محمـد ولد عبـد العزيز المترشـح لولاية ثانيـة مدعوما برئيس 
الحزب الحاكم وأقطاب المعارضة الموريتانية السـاعن لإفشال 

الاقتراع المقرر يوم السبت المقبل.
وخصصت المعارضة الموريتانية أمس ندوة سياسـية تحت 
عنوان »حصيلة كارثية وانتخابات أحادية«، لإظهار ما أسـمته 
»الطابـع الأحـادي للانتخابـات المقبلـة« وللرد علـى خطابات 
حملـة الرئيـس المترشـح حيث أكـد متحدثوهـا أن »الإنجازات 
التي يفتخر بها الرئيس مجرد كلام ديماغوجي لا وجود له على 
أرض الواقع ولا انعكاس له على حياة شعب يتضور جوعا ولا 
على إدارة عموممية يطبعها الفسـاد وسـوء التسـيير«. ونظم 
شـباب المعارضة أمس لليـوم الثاني تظاهرة ضـد الانتخابات 
رددوا خلالها شعارات داعية للمقاطعة كما رفعوا لافتات تدعو 

الشعب »لإفشال انتخابات النظام الأحادية«.
وفـي إطـار هـذه الحـرب التـي تـزداد اشـتعالا مـع اقتراب 
الانتخابـات، دعـا المترشـح محمد ولـد عبد العزيـز في خطاب 
ألقـاه أمـس فـي نواذيبـو العاصمـة الاقتصادية »الشـعب إلى 
الإقبـال المكثف على صناديق الاقتراع في 21 حزيران /يونيو«، 
مبـرزا »أن هدف الدعاية الكاذبة والمغرضة لمقاطعة الانتخابات 
من طرف البعض هي حرمان الشعب من موارده وعودة النهب 

للقطاع وتهميش المواطن والثراء على حسابه«.
وأكـد المترشـح »أن هـدف المعارضـة مـن وضـع الشـروط 

وهروبها من الحوار هو جعل البلد في وضعية غير دستورية«، 
مضيفـا »أن المعارضـن انبـروا بعد فشـل مخططاتهـم وبعد ما 
هجرهـم أتباعهـم، لمطالبـة الشـعب بمقاطعـة الانتخابات رغم 

أنهـم شـاركوا فـي جميـع الانتخابـات منـذ 1992 بـدون هـذه 
الشـروط فـي وقـت كانـت وزارة الداخليـة تتولـى الإشـراف 
عليهـا وتقوم بسـجنهم مباشـرة بعـد كل عملية اقتراع تسـفر 

دائما عن هزيمتهم«. وأكد المترشـح ولد عبـد العزيز »أن هؤلاء 
المعارضن شـكلوا عقبة خلال الخمسن سنة الماضية أمام تقدم 
البلد وإنصـاف مواطنيه، وهم يواصلون سياسـة الهروب من 

حكم الصناديق والابتعاد عن حكم الشـعب ومحاولة المسـاس 
بالوحـدة الوطنيـة واللعـب علـى وتر التنـوع الـذي يتميز به 
الشعب الموريتاني«، مؤكدا »أن الشعب جربهم ولن ينخدع بهم 
وقـد تحرر منهم ولن يسـتمع إلى أراجيفهـم، لأن المؤمن لا يلدغ 

من جحر مرتن«، يضيف المرشح.
وكان اسـلك ولـد أحمـد ازيد بيـه رئيس حـزب الاتحاد من 
أجـل الجمهورية الحاكم قد أكد في مقالة نشـرها أمس »أن قادة 
المعارضـة أقدموا في خطوة تنم عـن يأس وعجز كبيرين،  على 
تنظيـم عمليـات جمع  لبطاقـات تعريف منتسـبيها، في خطوة 
أقـل ما يقال عنها إنهـا تدخل في صميم مصـادرة رأي مواطنن 

موريتانين وإهانتهم مدنيا وسياسيا«.
»وإذا تأكـدت أنبـاء راجـت مؤخرا، يضيـف رئيس الحزب، 
مفادهـا أن قيـادات بعـض الأحـزاب المنقطعـة تغـري بعـض 
منتسـبيها وبعـض المواطنـن الآخرين بالمال المشـبوه المصادر  
لإقناعهم بالعـزوف عن التصويت في انتخابـات 21 حزيران / 
يونيـو الجاري، فإننا سـنكون أمام وضعية قـد تقتضي تدخل 
الجهـات العموميـة المختصـة لـردع تصرفـات أعـداء الحريـة 

وسيادة القانون«.
يذكـر أن الحملـة السياسـية الممهـدة للانتخابـات أظهـرت 
غيابـا شـبه كامـل، للمترشـحن الأربعـة المنافسـن للرئيـس 
المنتهية ولايته، كما أظهرت احتدام الصراع حول المشاركة التي 
يتبناها النظام الحاكم والمقاطعة التي تسعى المعارضة لفرضها 
علـى أوسـع نطـاق ممكـن. وبـن هـذا وذاك ينتظـر المراقبون 
يـوم الاقتـراع ونتائجـه وما سـينجر عن كل ذلك مـن تطورات 
سـتتفاعل وتتفاعـل ضمـن أزمة سياسـية لم تجد حـلا لها منذ 
انقـلاب 2008 الـذي أطاح فيه الرئيس الحالي بسـلفه الرئيس 

المنتخب سيدي ولد الشيخ عبد الله. 

المعارضة الموريتانية حولت الانتخابات الى معركة لاسقاط الرئيس

خبراء: إذا قام طرف فلسطيني بمهمة الخطف فإنه قادر على إخفائها لسنوات

 إسرائيل تستغل اختطاف المستوطنين لـ»تصفية حساباتها« مع الفلسطينيين
■ غزة - من علا عطاالله : رأى محللون سياسيون 
فلسطينيون أنّ إسرائيل تسعى لـ«تصفية حساباتها« 
مع الفلسـطينين عقب اختطاف الإسـرائيلين الثلاثة 
من الخليل، جنوبي الضفة الغربية، الخميس الماضي. 
وتوقع الخبراء أن تسـتغل إسـرائيل حادثة اختطاف 
المسـتوطنن بشـكل فعّـال للنيـل مـن حركـة المقاومة 
الإسـلامية »حماس«، واسـتهداف قادتهـا، إلى جانب 
إرباكهـا للسـاحة الفلسـطينية، وتعطيـل »المصالحـة 

الفلسطينية«.
وكان ثلاثـة مسـتوطنن اختفـوا، مسـاء الخميس 
الماضـي، مـن مسـتوطنة »غـوش عتصيون«، شـمالي 
الخليـل، لكـن رئيـس الحكومـة الإسـرائيلية بنيامن 
نتنياهو اعتبرهم مختطفـن وحمّل أمس الأول، حركة 
حماس المسـؤولية عـن اختطافهـم، فيما لـم تعلن أي 
جهة فلسـطينية عن تبنيها لحادثة خطف المستوطنن 

الثلاثة.
ولا تحمـل تصريحـات رئيس الوزراء الإسـرائيلي 
بنيامن نتنياهو والتي اتهم من خلالها حركة »حماس« 
صراحـة بالوقـوف وراء خطـف المسـتوطنن الثلاثة 
سـوى »ذريعـة« لتصفية الحسـابات الإسـرائيلية مع 
الحركة، بحسـب وليـد المدلل، رئيس مركز الدراسـات 

السياسية والتنموية في غزة )بحثي، غير حكومي(.
ووفق المدلل، فإن »الحكومة الإسرائيلية لا تملك أي 
دليل علـى أن حركة حماس هي التـي قامت باختطاف 

المستوطنن الثلاثة«.

ورفضت حماس تصريحات نتنياهو باتهام الحركة 
بالمسؤولية عن خطف المستوطنن.

ووصـف سـامي أبو زهـري، المتحدث باسـم حركة 
حمـاس، تصريحـات نتنياهو بـ«الغبيـة«، وذات بعد 
»استخباري«. وأشار المدلل إلى أن »إسرائيل تريد جر 
الفلسطينين إلى معركة تحدد هي تفاصيلها، لتحقيق 

أهدافها السياسية«.
وتابـع: »إسـرائيل تريـد اسـتغلال هـذه الحادثـة 
خـلال  مـن  الفلسـطينين،  مـع  حسـاباتها  لتصفيـة 
اتهـام حركة حمـاس، والقيام بتنفيذ عمليـات اغتيال 
واسـتهداف لقادتها، وبالتالي هي وجدت أمامها حدثا 

استثنائيا تستغله كذريعة لتنفيذ أجندتها«.
طلال عوكل، الكاتب السياسي في صحيفة »الأيام« 
الفلسـطينية، الصـادرة فـي رام اللـه، وسـط الضفـة 
الغربيـة، رأى أن »حادثـة اختطـاف المسـتوطنن فـي 
الضفة شـكلت فرصة ذهبية لإسـرائيل لكي تسـتغلها 

لتصفية حساباتها مع الفلسطينين«.
ووصـف مـا تقوم بـه إسـرائيل في الوقـت الحالي 
بـ«صيـاد يضـرب أكثـر مـن عصفـور بحجـرٍ واحد«. 
وأضـاف: »هـي )إسـرائيل( الآن تتهـم حركـة حماس 
وسـتقوم وفقا لهذا الاتهام بعمليات عسـكرية واسعة 
في قطاع غزة، التي تعتبرها المعقل الأساسـي للحركة، 
ولن تتوانى عن القيـام بعمليات قصف واغتيال بحق 

قادة حماس«.
أما الهدف الثاني الذي ستسـعى إسرائيل لتحقيقه 

فهو تخريب المصالحة الفلسطينية وتعطيلها، بحسب 
عوكل.

وتابـع: »إسـرائيل تريـد أن تنتقـم مـن الرئيـس 
الفلسـطيني محمود عبـاس ومن السـلطة، لتوقيعهم 
اتفـاق المصالحة مـع حركة حماس، فهـي تريد أن يظل 
الانقسـام هو سـيد الموقف في السـاحة الفلسـطينية، 
والآن هـي تسـعى لإحـداث فوضـى في الضفـة وغزة 

لإرباك السلطة وعمل حكومة التوافق الوطني«.
ورفضـت إسـرائيل المصالحـة بـن حركتـي فتـح 
وحماس، ووصفت على لسان نتنياهو حكومة التوافق 
الفلسـطينية، بأنها »ضد السـلام ومـع الإرهاب«. ولا 
تعتـرف حركة حمـاس، ذات الفكر الإسـلامي، بوجود 
إسـرائيل، وتطالب بإزالتهـا وإقامة دولة فلسـطينية 

على كامل الأراضي الفلسطينية.
لكن حركة فتح اعترفت عام 1993 وبموجب اتفاقية 
أوسـلو للسـلام بأحقيـة وجـود إسـرائيل، وتطالـب 
بإقامـة دولة فلسـطينية علـى الأراضي التـي احتلتها 
إسـرائيل عـام 1967، وتشـمل الضفة الغربيـة وقطاع 

غزة، وشرق مدينة القدس.
ولا تقبـل حركة حماس بشـروط اللجنـة الرباعية 
وروسـيا،  المتحـدة،  )الولايـات  للسـلام  الدوليـة 
والاتحـاد الأوربـي، والأمم المتحـدة(، والتـي تطالبها 
بالاعتراف بإسـرائيل. وسـتجد إسـرائيل فـي حادثة 
خطف المسـتوطنن الثلاثة ذريعة لـكل الخيارات التي 
قد تنفذها ضد الفلسـطينين سواء في الضفة الغربية 

أو قطـاع غـزة، كمـا يـرى المحلـل السياسـي والكاتب 
الفلسطيني، مصطفى إبراهيم.

وقال إبراهيم إن »إسـرائيل تسـعى لإحداث إرباك 
في السـاحة الفلسـطينية مـن خلال تنفيذهـا لعدوان 
محتمـل في قطاع غـزة، والقيام ببعثـرة كافة الأوراق 
التـي يطمح الفلسـطينيون إلى ترتيبها وفـي مقدمتها 

حكومة التوافق الوطني«.
وتابع: »الحكومة الإسرائيلية الحالية أمام عجزها 
عـن معرفـة مـكان المسـتوطنن، وأمام صمـت فصائل 
المقاومة، تريد أن تقدم للسـاحة الداخلية في إسرائيل 
مـا يبعدهـا عن الانتقـادات، لهذا سـتقوم باسـتهداف 
الفلسـطينين، والقيـام باغتيـالات في غـزة والضفة، 

وتشن عدوانا هو أشبه بتصفية حسابات«.
وحـذر إبراهيـم مـن »اسـتغلال إسـرائيل لحادثـة 
اختطاف المسـتوطنن لفرض أجندتها وسياسـتها في 
عـزل قطـاع غزة وتشـديد الحصـار عليه  أكثـر من أي 

وقت مضى ردا على اتفاق المصالحة«.
وتحاصر إسـرائيل غزة، حيث يعيـش أكثر من 1.8 
مليون نسمة، منذ أن فازت حركة حماس بالانتخابات 

التشريعية في كانون الثاني/ يناير 2006.
 ثم شددت الحصار إثر سيطرة الحركة على القطاع 
منتصـف العـام التالـي، ومـا زال الحصـار متواصـلا 
رغـم تخلـي حماس عن حكـم القطاع، مـع الإعلان عن 
حكومـة الوفـاق الفلسـطينية فـي الثانـي من الشـهر 

الجاري.«الاناضول«

ناشط يدعو الى اليقظة للحفاظ على مكاسب الامازيغية في المغرب 

عصيد: إقحام الحرف الامازيغي في استمارة للإحصاء سيؤدي إلى نوع من التضليل 
الرباط - »القدس العربي«

 من مصعب السوسي:

للحقـوق  الأمازيغـي  المرصـد  رئيـس  اعتبـر 
والحريـات ان الطريقة التي أدرجـت بها المندوبية 
مغربيـة  رسـمية  )مؤسسـة  للتخطيـط  السـامية 
للأبحاث( اللغة الأمازيغية في اسـتمارة الإحصاء 
السـكاني الذي يجرى مطلع شـهر أيلول/سـبتمبر 
القـادم، تمييزية وأن »إقحام السـؤال عن تيفيناغ 
في اسـتمارة الإحصاء في ظل الوضع المشار إليه، 
والـذي تتحمـل مسـؤوليته السـلطات التربوية، 
سـيؤدي إلى نـوع مـن التضليل للمغاربـة وللرأي 

العام الوطني والدولي«.
وأشـار احمـد عصيـد، فـي بيـان اصـدره، إلى 
أن ذكـر اللغـة الأمازيغية، ضمن اللغـات المعيارية 
المكتوبـة، تم »مـع تمييزهـا بذكـر حرفهـا ووضعه 
بـن قوسـن، دون بقيـة اللغات الأخرى«. مشـيرا 
إلـى »ارتبـاط الإحصاء بالخطـط القادمـة للدولة 
وباختياراتهـا المسـتقبلية التي سـتعتمد بلا شـك 
المعطيـات الإحصائية«. وربط عصيـد بن التمييز 
ومـا عبـر عنـه أحمـد الحليمـي، المندوب السـامي 

الأسـبوع  الصحافيـة  النـدوة  خـلال  للتخطيـط، 
الماضـي حيث اعتبر الأخيـر أن »إدراج هذا الحرف 
في اسـتمارة الإحصـاءات من أنه غيـر مفهوم عند 

المغاربة«. 
وشـدد عصيـد علـى »وجـوب تذكير المشـرفن 
علـى الإحصاء بالمعطيات التالية درءا لأي لبس أو 
محاولة للالتفـاف على أحد مكتسـبات الأمازيغية 
حـرف  أن  ذاكـرا  سـنوات.  عشـر  منـذ  الراسـخة 
تيفيناغ كان محظورا قبل ترسـيمه في 10 شـباط/ 
فبرايـر 2003، وكانت السـلطات تعتقل من كتب به 
في الفضاء العام، كما كانت تنتهج سياسـة تعريب 
التعليم والهوية والذاكرة وأسماء الأماكن والمواليد 
والرموز التاريخية«. وأصبح تيفيناغ حرفا رسميا 
لتدريـس اللغـة الأمازيغيـة فـي إطـار »المصالحـة 
الوطنيـة« التي »تعهدت فيها السـلطة بعدم العود 
إلـى المـس بتراثنـا الثقافـي وهويتنـا الأمازيغيـة 
والتـي يعدّ حـرف تيفيناغ أبرز مظاهرهـا وأقواها 

على المستوى البصري وأعرقها تاريخيا«.
وأشـار عصيد إلى فـي بيانه إلى جملة مشـاكل 
واجهتها اللغة الأمازيغيـة بعد إقرار تيفيناغ حرفا 
لتدريـس هذه اللغة ارتبطت بمسلسـل إدراج هذه 
اللغة في التعليم »الذي تعرض لكل أشكال العرقلة 

واللامبـالاة، حيـث لم تبلغ نسـبة تعميـم تدريس 
السـنة  حـدود  إلـى   ٪  14 إلا  الأمازيغيـة  اللغـة 
الماضية، وهو أمر يعود إلى عدم توفير الاعتمادات 
والإمكانيات المطلوبة لإنجاح هذا الورش من طرف 
الـوزارة الوصيـة«، مشـيرا إلـى أن القلـة القليلة 
مـن تلاميذ التعليـم الابتدائي الذين درسـوا اللغة 
الأمازيغية في بعض المدارس التي أدرجت فيها، لم 
يسـتطيعوا متابعة تعلمهم لهذه اللغة بسـبب عدم 
تجاوزها للسـنوات الأولى مـن الابتدائي حيث لم 

تصل مطلقا إلى الإعدادي ولا الثانوي. 
مبرزا أنه مـن الطبيعي أن »حرف تيفيناغ الذي 
تنوي الدولـة إحصاء عدد المغاربـة الذين يتقنون 
الكتابـة به، والـذي قال عنـه السـيد الحليمي إنه 
غير معـروف لديهم، لا يمكن إلا أن يكون كذلك لأنه 
لـم يصـل إليهم عبـر المدرسـة والتعليـم النظامي، 
القنـاة الوحيدة التي نشـرت العربية والفرنسـية 
بحرفيهمـا في المغـرب منـذ الاسـتقلال«، ليخلص 
إلـى أن »ما عبر عنه السـيد الحليمي هو إعلان عن 
نتائـج الإحصاء قبل إجرائه، وهـو ما يدل على أن 
اسـتطلاع نسـبة المغاربة الذين يكتبـون بالحرف 
الأمازيغـي أمـر غير ذي جـدوى ما دامـت النتيجة 
معروفـة، لكن أسـبابها هي التي يتم التسـتر عنها 

بشـكل غير بريء، فالجميع يعرف بأن هذا الحرف 
تم تدريسـه لنسـبة ضئيلة مـن أطفـال الابتدائي، 
بينما سيسـأل عنـه في الإحصـاء البالغون من كل 
الأعمـار، والذيـن لم يسـبق أن تلقـوا أي تعليم به 

من قبل«.
وحـذر عصيد من أنـه إذا كان »القصـد من هذه 
المنـاورات، التي تقـرب إلـى الصبيانيـة والعبث، 
هو تبريـر أي تراجع عن المكتسـبات التـي حققتها 
الأمازيغيـة ورموزهـا الثقافيـة عبر تحـدي الزمن 
وكل مخططـات الإبـادة، فـإن من يخططـون لذلك 
سـيكونون ملزمـن بتحمـل مسـؤوليتهم في المس 
بالنموذج المغربي السلمي في تدبير التنوع الثقافي 
واللغوي خـارج الصراعات الهدامة، والذي أصبح 
منذ ترسـيم اللغة الأمازيغية في الدستور نموذجا 

متميزا في المنطقة بكاملها«. 
وقـال »أن حـرف تيفيناغ الـذي يخطط البعض 
لمصادرتـه من جديد قد نال اعترافـا دوليا، وانتقل 
إلـى دول شـمال إفريقيا أخرى، بعـد أن تم تقعيده 
ومعيرتـه من طرف مؤسسـة المعهد الملكـي للثقافة 
الأمازيغية بالمغرب، وقد اعتمد في ليبيا بعد الثورة 
بصيغته المغربية نفسها، حيث وضعت به المؤلفات 
المدرسية في الدخول المدرسي الأخير«. مقترحا أن 

تكون دراسـة واقع حرف تيفينـاغ »ميدانية داخل 
الفصول الدراسية التي تتم فيها العملية التعليمية 
بالأمازيغيـة، والتي ما زالت محـدودة جدا، وذلك 
لمعرفة مدى إقبال التلاميـذ على هذا الحرف ومدى 
سـهولة تعلمه، وهو ما تم إثباته مـن خلال تقارير 

سابقة لوزارة التربية الوطنية«.
للحقـوق  الأمازيغـي  المرصـد  رئيـس  وختـم 
الأمازيغيـة  الحركـة  »قـوى  بدعـوة  والحريـات 
واليقظـة  التعبئـة  إلـى  الديمقراطيـن  وحلفائهـا 
لمواجهـة أيـة محاولـة للالتفـاف علـى المكتسـبات 
الديمقراطية التي تحققت بعد نضال مرير. ونحمل 
قـوى النكوص داخل الدولة مـا يمكن أن ينجم عن 
أية تراجعـات من نتائج تمس بالسـلم الاجتماعي 

في بلادنا«.
ونص الدسـتور المغربي لسـنة 2011 على كون 
الأمازيغيـة لغة رسـمية إلى جانب اللغـة العربية، 
لكـن هيئات حقوقية على رأسـها الجمعية المغربية 
لحقـوق الإنسـان انتقـدت الأمـر حينهـا لتأجيـل 
أجـرأة هـذا الترسـيم مـن خـلال ربطـه بصـدور 
بـن  التراتبيـة  يكـرس  ولأنـه  تنظيمـي،  قانـون 
اللغتن العربية والأمازيغية. كما يشـير ناشـطون 
جمعويـون إلـى أن المناطـق الناطقـة بالأمازيغية 

وهي ثلاث كبرى )الريف وجبال الأطلس وسوس( 
ما زالت تعاني من تهميش حاد وضعف في البنيات 

التحتية والمستشفيات والطرق.
منهـا  دوليـة،  ودراسـات  إحصـاءات  وتشـير 
دراسـة لجامعـة أريزونا وأخـرى للمركـز الدولي 
للبحث في التخطيط اللغوي، إلى أن عدد الناطقن 
باللغة الأمازيغية فـي المغرب يقدر بنحو 40 بالمائة 

من عدد السكان.

 أغلبية الإسرائيليين توافق
 على انسحاب مشروط من الضفة 

الناصرة - »القدس العربي«:

يكشـف اسـتطلاع رأي جديـد عـن انخفاض 
معارضة الإسـرائيلين لما يعرف بــ » التنازلات  
الجغرافيـة » وعـن ارتفاع المخاوف مـن مقاطعة 
أن  الاسـتطلاع  ويظهـر  لإسـرائيل.  دوليـة 
الدوليـة  بالمقاطعـة  يـرون  الإسـرائيلين  ثلـث 
لإسـرائيل عامـلا مؤثـرا علـى صياغـة موقفهـم 
المراد مـن الصراع. ويظهر الاسـتطلاع الذي يتم 
حول قضايا الاسـتيطان للسـنة السادسـة على 
التوالي أن هناك انخفاضا بنسـبة 8٪ في دعم 
الإسرائيلين للموقف الذي يرى أن المستوطنن 
يمثلـون جـدارا حاميـا لإسـرائيل، وانخفاضـا 
الـذي بأعمالهـم  الموقـف  بنسـبة 6٪  بتأييـد 
سلوكا صهيونيا حقيقيا. بالمقابل ارتفعت نسبة 
الذين يرون بالمسـتوطنات عائقا أمام السلام بـ 
4٪ لجانـب ارتفـاع بنسـبة 6٪ بدعـم الرؤية 

التي تعتبرها عملا غير قانوني.
كمـا يظهر الاسـتطلاع الذي أنجـزه باحثون 
شـعبية  أن  الاسـتيطانية  أرئيـل  جامعـة  فـي 
الإسـرائيلين  لـدى  انخفضـت  المسـتوطنن 
بلجـم  تأييدهـم  مواصلـة  يشـترطون  الذيـن 
المخالفـن للقانون من بينهـم. ويعتقد 59٪ من 
الإسرائيلين أن المستوطنن يضرون بالعلاقات 
بن إسرائيل وبن الولايات المتحدة. الاستطلاع 
الـذي تم قبل عمليـة خطف المسـتوطنن الثلاثة 

يقـول إن نصـف الإسـرائيلين يوافقـون علـى 
الـرأي القائل بـأن ميزانيـات الاسـتيطان تأتي 
علـى حسـاب ميزانيـات التعليـم والرفـاه فيما 
يرى 40٪ منهم بها تبديدا لموارد الدولة. ويؤيد 
12٪ من الإسـرائيلين استمرار الوضع الراهن 
فيمـا يؤيـد 31٪ إحالة السـيادة الإسـرائيلية 
علـى الضفـة الغربيـة المحتلة  أو عل قسـم منها. 
يؤيد 52٪ من الإسـرائيلين بانسـحاب جزئي 
أو كامـل مـن الضفة في إطـار اتفاق مع السـلطة 

الفلسطينية.
 بالمقابـل يشـترط 84٪ مـن الإسـرائيلين 
أي دعـم لمثل هذا الاتفاق بوقف تـام لـ« عمليات 
الإرهـاب » فيمـا وافـق 82٪ علـى اتفـاق مـع 
الفلسـطينين شـريطة التزام هؤلاء بإقفال باب 
الإسـرائيلين  مـن   ٪63 ويشـترط  الصـراع. 
الاتفاق مع الفلسـطينين بالمحافظة على » الكتل 
الاسـتيطانية الكبيرة »،  ويشـترط 67٪ منهم 
الاتفـاق مـع » القـدس الموحدة » تحت السـيادة 
الاتفـاق  منهـم   ٪67 ويشـترط  الإسـرائيلية، 
بتواجد عسـكري إسـرائيلي في منطقـة الأغوار 

الفلسطينية.
وتتجلـى هذه المواقف المتشـددة  فـي اعتقاد 
شـريك  وجـود  بعـدم  الإسـرائيلين  نصـف 
فلسطيني للسلام ويرى 64٪ة منهم أن الصراع 
مع الفلسـطينين هـو صراع قومـي- ديني على 

شرعية وجود إسرائيل كدولة يهودية..

احمد عصيد
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 اسبانيا تفكك خلية من تسعة أشخاص تعمل لمصلحة داعش 
يتزعمها معتقل سابق في غوانتانامو

تبادل الاتهامات بين المغرب والجزائر حول إنتهاكات لحقوق الإنسان والمتاجرة بالبشر

دبلوماسي مغربي : لا يحق للجزائر الحديث عن حقوق الإنسان

 حفتر أشاد بالسيسي وأكد عزمه على مقاضاة مفتي ليبيا وقال إن جيران ليبيا يدعمون قواته 

قوات حفتر: أسرنا خمسة من »أنصار الشريعة« بينهم قيادات خلال هجوم بنغازي  

الرباط ـ »القدس العربي«

ـ  من محمود معروف:

شـهد مقـر الامم المتحدة في مدينة جنيف، خلال الاسـبوع 
الماضي، مواجهات ساخنة بين المغرب والجزائر، حول حقوق 
الانسـان وهي مواجهـات تقليدية سـنوية بـين البلدين على 

خلفية نزاع الصحراء الغربية. 
وتبـادل المغرب والجزائر خلال هذه المواجهات التي جرت 
خلال الدورة الـ26 لمجلس حقوق الإنسـان، والتي تحتضنها 
المدينـة السويسـرية علـى امتـداد شـهر حزيـران/ يونيـو 
الجـاري، اتهامـات بانتهـاكات لحقوق الانسـان، وتمحورت 
هـذه الاتهامـات حول مـا يجري في مـدن الصحـراء الغربية 
ومخيمات اللاجئين الصحراويين في تندوف الجزائرية حيث 

التجمع الرئيسي لجبهة البوليساريو التي تدعمها الجزائر.
ويتهـم المغرب إقحـام الجزائر خلال مداخلات المسـؤولين 
الجزائريـين فـي مناقشـات حقوق الانسـان، لوضـع حقوق 
الإنسـان في الصحراء والمطالبة بآلية دولية لمراقبة بالمنطقة 
المتنازع عليها حيث دعا بوجمعة ديلمي، سـفير الجزائر لدى 
الأمم المتحدة بجنيف، إلى ضرورة إرساء آلية مستقلة لمراقبة 

حقوق الإنسان بالصحراء.

السـفارة  بالأعمـال  القائـم  البوكيلـي،  حسـن  ووصـف 
المغربية بجنيف، خطاب الدبلوماسي الجزائري بـ«الخطاب 
المضلل والفاقد للمصداقية« الذي تعتمده الجزائر فيما يتعلق 
بحقـوق الإنسـان بالصحراء وقـال ان الجزائـر لا يمكنها أن 

تكون طرفا وحكما في نفس الوقت في هذا النزاع.
واعتبـر الدبلوماسـي المغربـي حسـب مـا اوردتـه وكالة 
الانباء المغربية الرسمية »ان الجزائر غير مؤهلة للحديث عن 
حقوق الإنسـان بالصحراء المغربية، لأنها طرف رئيسـي في 
النـزاع«  لـذا »لا يمكنها أن تملك صفة ملاحـظ، لأنها منخرطة 
منـذ سـنة 1976 فـي خدمـة المشـروع الانفصالي فـي جنوب 

المغرب سياسيا ودبلوماسيا، ومن حيث التمويل«.
واسـتغرب البوكيلـي مـن طـرح الجزائر لموضـوع حقوق 
الإنسـان بالصحراء فـي الوقت الذي تنتهكهـا على أراضيها، 
مبرزا أن الجزائر »لا تحظى بأية مصداقية للحديث عن حقوق 
الإنسـان بالصحراء المغربية، بالنظر إلى العجز الذي تعاني 
منه فـي هذا المجال على المسـتوى الداخلي، فضلا عن سـدها 
البـاب في وجه الآليـات الأممية لحقوق الإنسـان والمنظمات 

غير الحكومية الدولية«.
وقال »القمـع بمنطقة القبائـل والعنف والتمييـز بغرداية 
والانتهاكات بمخيمات تندوف لازالت تغدي الأخبار الوطنية 
والإقليميـة والدولية«، وان السـفير الجزائري »يتناقض مع 

نفسـه عندما يثيـر الانتباه إلـى حقوق الإنسـان بالصحراء 
المغربيـة، فيما بلده يبقـى البلد المغاربي الوحيـد الذي يغلق 
البـاب في وجه الآليـات الأممية لحقوق الإنسـان والمنظمات 

غير الحكومية الدولية ».
وأثـار القائم بأعمـال السـفارة المغربية انتهـاكات حقوق 
الإنسـان في مخيمات تندوف، والتي تبقى تحت »المسؤولية 
الدوليـة للجزائـر كاملة ومباشـرة وغيـر القابلـة للتقادم«، 
مؤكدا أن الجزائر دشـنت مدة انتدابها في هذا مجلس حقوق 
الإنسـان بقتـل شـابين صحراويين علـى الحـدود الجزائرية 

الموريتانية.
مـن جهة اخرى جدد محمد الصبـار، الأمين العام للمجلس 
التأكيـد  مغربـي(،  )حكومـي  الإنسـان  لحقـوق  الوطنـي 
الدوليـة  الصكـوك  علـى  المغـرب  مصادقـة  »ضـرورة  علـى 
والبروتوكـولات الاختياريـة ذات الصلـة بمجـال مكافحـة 
الاتجار بالبشـر، وخصوصا بالنسـبة للمغاربـة المحتجزين 
في مخيمات تندوف« في اشـارة الـى اللاجئين الصحراويين 
فـي مخيمات تندوف ودعـا إلى »إيلاء أهمية خاصة للنسـاء 

والأطفال في هذه المخيمات«.
وقـال فـي جنيـف إن المغـرب مـا زال يواجـه العديـد مـن 
التحديات في مجال مكافحة الاتجار في البشر، ودعا الصبار 
الحكومة إلى تسـريع الإصلاحات التشـريعية والمؤسساتية 

وخاصة الحـرص على أن تتضمن مسـطرة القانون الجنائي 
الحماية الفعالة للضحايا والشهود والمبلغين عن الانتهاكات، 
مؤكدا عمل مجلسه على تقديم ملاحظاته حول مشروع قانون 

الحكومة الجديد حول محاربة الاتجار في البشر.
وكشف المحجوب الهيبة، المندوب الوزاري المكلف بحقوق 
الإنسـان بالمغرب، عن تفاصيل مشـروع قانون حكومي حول 
مكافحة الاتجار بالبشـر، مجددا التأكيـد على »التزام المغرب 
بالتعـاون والتفاعـل مـع جميع آليـات الأمم المتحـدة لحماية 

وتعزيز حقوق الأشخاص، خاصة النساء والأطفال«.
وقالت وكالـة الانباء المغربية ان تفاصيل المشـروع، الذي 
كشـف عنه المسـؤول المغربي، جاء خلال الحوار التفاعلي مع 
المقررة الخاصة المعنية بمسـألة الاتجار بالأشخاص، لاسيما 
النساء والأطفال، جوي نغوري إيزيلو، وذلك ضمن فعاليات 
الدورة السادسـة والعشـرين لمجلس حقوق الإنسان بمدينة 

جنيف السويسرية.
أن  الإنسـان،  بحقـوق  المكلـف  الـوزاري  المنـدوب  وأكـد 
»المشـروع تضمـن العديـد مـن التدابيـر التـي تـروم زجـر 
ومكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه«، موضحا أن »الهدف 
منـه حماية ضحايا هـذه الآفة، وذلك عبر خلـق هيئة وطنية 
مكلفة بتتبع السياسـة العمومية في مجـال التصدي لظاهرة 

الاتجار بالبشر«.

وسـجل الهيبة ضرورة خلق مصالح مركزية ومحلية لدى 
القطاعـات الحكوميـة المعنيـة بهـدف تنفيذ هذه السياسـة، 
كاشـفا عـن خلـق صنـدوق يتمتـع بالشـخصية القانونيـة 
لمسـاعدة وتعويـض ضحايا الاتجار بالبشـر، قبل أن يوضح 
أن هذه السياسـة »سـيتم تقييمها من طـرف المجلس الوطني 
لحقوق الإنسان الذي سـيضطلع بدور المقرر الوطني في هذا 

المجال«.
وبعدمـا ذكر المنـدوب الـوزاري المكلف بحقوق الإنسـان، 
بالإجراءات التي اتخذها المغرب للوقاية من الاتجار بالبشر، 
وفـي مقدمتهـا اعتراف الدولـة المغربية بــ 573 لاجئا معترفا 
بـه من طـرف ممثليـة المفوضية السـامية لشـؤون اللاجئين 
بالربـاط، ذكـر الهيبة الحقوقيـين الدوليين بعملية التسـوية 
الاستثنائية التي قامت بها المملكة لفائدة الأجانب في وضعية 

إدارية غير نظامية.
وأفـاد الهيبـة أن العمليـة التـي أشـرف عليها ملـك البلاد 
مبنيـة علـى الالتزامات الدوليـة للمملكة وأهدافهـا ذات صلة 
بمكافحة الاتجـار بالبشـر، معتبرا التوصيـات الصادرة عن 
زيارة المقـررة الخاصة المعنية بمسـألة الاتجار بالأشـخاص 
لاسيما النساء والأطفال للمغرب قد حظيت بعناية خاصة من 
السـلطات المغربيـة، وأغلبها يندرج صمن المسـار الإصلاحي 

الشامل للمغرب.

 ■ ليبيا - وكالات : قال اللواء الليبي المتقاعد، 
خليفة حفتـر، إن »الجيش الوطني )يقصد قواته 
والعسكريين المتحالفين معه( يرحب بكل ما يؤدي 

إلى حقن الدماء وتوفير الأمن للشعب الليبي«.
وخـلال مؤتمر صحافي عقده مسـاء الأحد في 
مدينـة بنغازي )شـرق(، مضى قائـلا إن تواصلا 
تم بين قيـادة عملية الكرامة )العملية العسـكرية 
التي أطلقها(، ومجموعات من الأعيان والمشـايخ 
والنشطاء للتباحث في حلول للأزمة، مضيفا أنه 

لا يدري »إلى ماذا توصلوا«.
فـي  )مسـتقلة(  الأزمـة  إدارة  لجنـة  وكانـت 
بنغازي أعلنت، الأربعاء الماضي، أنها توصلت مع 
»كتائـب الثوار« واللواء حفتـر على اتفاق لوقف 
إطـلاق النـار فـي المدينـة والجلوس علـى مائدة 
الحـوار، فيما قال قائد بقـوات حفتر إن الأخير لم 

يصدر بعد أمرا بوقف العمليات العسكرية.
وخلال المؤتمـر الصحافي، أكد حفتـر ما أعلنه 
العقيـد محمـد الحجـازي المتحدث باسـم قواته، 
في وقت سـابق، من اعتزام قواته »إيقاف إطلاق 
النار يـوم إجـراء الانتخابات البرلمانيـة يوم 25 

حزيران / يونيو  الجاري«.
وتحدث حفتر عن عزمه مقاضـاة مفتي الديار 
الليبية، الشـيخ الصادق الغريانـي، مضيفا »كنا 
نظـن أن المفتي ينظر لليبيين بعين المسـاواة، لكن 

الواقع أثبت عكس ذلك«.
وتابـع: »ليس لدي مـا أقوله له أكثـر مما قاله 
لـه الشـارع الليبـي فـي طرابلس وبنغـازي يوم 
الجمعة الماضية«، في إشارة إلى تظاهرات طالب 

المشاركون فيها المفتي بتقديم استقالته.
وكان الغريانـي دعا، مسـاء الأربعاء الماضي، 
خـلال برنامجه الأسـبوعي »الإسـلام والحياة« 
قتـل  إلـى  الرسـمي،  الليبـي  التلفزيـون  علـى 

»أفـراد الجيـش الليبي الوطني«، في إشـارة إلى 
العسـكريين الذيـن انضمـوا إلـى صفـوف قوات 

حفتر.
وأحدثت تلك الفتوى جدلا واسـعاً في ليبيا ما 
دعي المفتـي إلى إصدار بيـان،  الخميس الماضي، 
قال فيه إنه لم يدع إلى قتال أفراد الجيش الليبي، 
بل إلى »قتال البغاة الذين يجب على الدولة ومن 
كان فـي صفها قتالُهـم، الخارجـون على الجيش 
الليبي بقوةِ السـلاحِ ولا يمتَثلونَ لأوامر رئاسـة 

أركانه ويَقصفون مدينة بنغازي بالطائرات«.
من جهته قال العقيد محمد الحجازي المتحدث 
باسـم قوات اللواء الليبـي المتقاعد خليفة حفتر، 
إن الهجوم الذي شـنته قواته الاحد »على  معاقل 

للمتشـددين بمدينـة بنغازي )شـرق( أسـفر عن 
وقـوع خمس أفـراد من تنظيـم أنصار الشـريعة 
في الأسـر بينهم قيادات«، في  حـين أعلنت كتيبة 
»17 فبراير« المناهضة لحفتر أسـر 11 عسكري من 

قوات الأخير. 
وأوضـح الحجازي خـلال مداخلـة هاتفية مع 
قناة ليبيـا الحرة الليبية )خاصة( مسـاء الأحد، 
أنـه »تم خـلال الهجـوم البـري والجـوي  علـى 
مخابئ التكفيريين بمنطقة سيدي فرج والهواري 
في ضواحي بنغازي أسـر خمسة أفراد من تنظيم 
أنصار الشـريعة بينهم  ثلاث قيادات أهمها محمد 

الغرابي«. 
وتابـع:« بـين القيادات المأسـورة شـخصيات 

مهمـة أخرى فـي تنظيم أنصـار الشـريعة لم يتم 
التعرف على أسمائهم بعد«، فيما لم  يتسن بشكل 
فـوري التأكد من مصـادر مقربة مـن الغرابي من 

صحة الخبر. 
ومحمد الغرابي هو قيادي جهادي ليبي تولي 
قيـادة كتيبة رأف الله السـحاتي الإسـلامية بعد 
انشـقاقها عـن كتيبـة 17 فبراير التابعة  لرئاسـة 

الأركان. 
و أصـدرت الحكومـة الليبيـة فـي 24 أيلـول / 
سـبتمبر 2012 أمـراً بتنحية الغرابي ليتم إسـناد 
مهمـة قيادتـه الكتيبـة للضابـط صـلاح  الديـن 
بـن عمران الـذي جاء بعـده أحد قيـادات الثوار 

إسماعيل الصلابي ليتولى قيادتها. 

إلـي ذلـك أعلنـت كتيبـة »17 فبرايـر« التابعة 
لرئاسـة الأركان الليبية مساء الأحد، أنها تمكنت 
مـن »أسـر 11 شـخصا من قـوات  اللـواء المتقاعد 

خليفة حفتر«. 
وأوضحـت الكتيبة عبـر صفحتها علـى موقع 
التواصـل الاجتماعي »فيسـبوك«، أنهـا »دحرت 
مـن  دخـول  ومنعتهـا  وصدتهـا  حفتـر  قـوات 
بنغـازي«، متعهـده »بالرد علـى كل الجهات التي 
شاركت في الهجوم على المدينة »،على حد قولها. 

الـذي  حفتـر  قـوات  أن  الكتيبـة  وأوضحـت 
وصفتـه بـ«الأميركـي الجنسـية« قـد تقدمت من 
جهـة منطقة بنينا إلى منطقة سـيدي فرج   « تحت 
القصـف بالأسـلحة الثقيلـة والقصـف الجوي » 
مشيرة إلى أنها غنمت العديد من الآليات التابعة 

لحفتر بينها دبابة. 
دبابـات  تدعمهـا  حفتـر  قـوات  وهاجمـت 
وراجمـات صواريـخ عددا مـن المعسـكرات التي 
يشـتبه فـي انها تابعـة للإسـلاميين فـي مناطق 
غـرب بنغازي الأحد مما أجبر عشـرات العائلات 
على الفرار. وكان يمكن سـماع اصوات الطائرات 

الحربية تحلق فوق المدينة.
لا  مـا  إن  لرويتـرز  مستشـفى  موظفـو  وقـال 
يقـل عن خمسـة جنـود وثلاثة مدنيـين قتلوا من 
بينهـم سـودانيان .وأضـاف إن مالايقـل عـن 18 
شـخصا أصيبوا ونقلـت وكالة الأنباء الرسـمية 
الليبية)لانـا( عـن مصـادر طبيـة قولهـا إن عدد 

القتلى 12 والمصابين 16 .
ويعتقد بعـض المحللين بأن حفتر يتلقى الدعم 
من مصـر ودول خليجيـة مثل الإمـارات العربية 
المتحـدة التـي تشـعر مثـل الغـرب بالقلـق مـن 
اسـتغلال المتشـددين الإسـلاميين حالة الفوضى 

في ليبيا.

التلفزيونيـة  العربيـة  لقنـاة  حفتـر  وقـال 
التـي يملكهـا سـعوديون حسـبما أفـاد موقعهـا 
علـى الانترنـت إن جيـران ليبيا يدعمـون قواته 
للمسـاعدة في تأمـين حدود البلاد  ولـم يذكر اي 
تفاصيـل لكنه نفي في وقت لاحـق حصول قواته 

على اي دعم.
وأشـاد فـي مؤتمـر صحافـي خـارج بنغـازي 
بالرئيـس المصـري الجديد عبد الفتاح السيسـي 
ووصفـه بانـه الرجل المناسـب للمنصب وتشـن 
السـلطات المصريـة حملـة أمنيـة علـى جماعـة 
الإخوان المسـلمين التي وصفهـا حفتر امس بأنها 
»شـبكة تجسـس دولية« واتهم حفتـر دولة قطر 
بـاذكاء الفوضى في ليبيا وأضاف أنه ليس هناك 
أدنى شـك في أن قطـر تدعم المتشـددين في ليبيا 
وعلـى صعيد منفصـل قال حفتـر لقنـاة العربية 
إن قطر تعرقل عملية تشـكيل جيش وطني وقوة 

شرطة في ليبيا.
وتتعرض قطـر لضغوط من دول خليجية مثل 
المملكة العربية السـعودية والإمارات والبحرين 
المسـلمين.  الاخـوان  لجماعـة  دعمهـا  بسـبب 
وسحبت الدول الثلاث سـفراءها من الدوحة في 
مارس اذار مما تسب في شقاق علني لم يسبق له 

مثيل في الخليج.
ويأتـي أحـدث قتـال فـي ليبيـا قبـل أقـل مـن 
أسبوعين على انتخابات برلمانية يأمل المواطنون 
العاديـون أن تضـع نهاية للتشـاحن السياسـي 
الـذي أصـاب عمليـة صنـع القـرار بالشـلل منـذ 
الانتخابـات الاخيـرة التـي أجريـت فـي صيـف 

.2012
وحـذر محمد الحجـازي المتحدث باسـم حفتر 
الإسـلاميين مـن إدخال أسـلحة عبر مينـاء درنة 

التجاري شرقي بنغازي.

إعلان »الروزنامة« المبدئية للانتخابات البرلمانية والرئاسية

»النهضة« تدعو لحوار وطني حول الرئيس التونسي القادم
تونس ـ »القدس العربي«

 ـ من حسن سلمان:

دعت حركة النهضة التونسـية الأطراف السياسية 
فـي البـلاد إلى حـوار عميق حول ترشـيح شـخصية 

توافقية في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأصدره مجلس شـورى النهضة بيانا الأحد طالب 
فيـه بـ«فتح حوار واسـع وعميق حولهـا بين مختلف 
الفاعلـين السياسـيّين والاجتماعيين بهـدف الوصول 
إلى أوسع توافق ممكن حول شخصيّة وطنيّة تواصل 
العمل من أجل تحقيق أهداف الثورة وترسـيخ البناء 

الديمقراطي«.
كمـا دعا المجلـس فـي بيانه إلـى الإسـراع بتحديد 
تاريـخ نهائي للانتخابـات التشـريعيّة والرئاسـيّة، 
معتبرا أن التوافق القائم حول الاستحقاق الانتخابي 
»مكسب وطني جديد« ونتيجة طبيعية للحوار القائم 

بين الفرقاء السياسيين.
وكانـت الأحـزاب السياسـية اتفقـت الجمعـة إلى 
)البرلمانيـة(  التشـريعية  الانتخابـات  بـين  الفصـل 

والرئاسية، مع إجراء الانتخابات البرلمانية أولا.
 ويؤكـد المقتـرح الجديد لحركة النهضـة أن الحركة 
الإسلامية لا تنوي ترشيح أي من قياداتها للانتخابات 
الرئاسية المقبلة، وهي بذلك تنفي ما تم تداوله مؤخرا 
حول احتمال ترشيح رئيس الحكومة السابق حمادي 

الجبالي للانتخابات المقبلة.
المسـتقلة  الهيئـة  رئيـس  قـدم  آخـر،  جانـب  مـن 
مبدئيـة«  »روزنامـة  صرصـار  شـفيق  للانتخابـات 
للانتخابـات المقبلة تقترح عقـد الانتخابات البرلمانية 
فـي 26 تشـرين الأول/أكتوبـر القـادم، علـى أن يتـم 
عقد الانتخابات الرئاسـية في دورتـين، الأولى في 23 
تشـرين الثاني/نوفمبر والثانية في 28 كانون الأول/

ديسمبر.
وقـال صرصـار بعـد تقديمـه الروزنامـة لرئيـس 

تم  إنـه  جعفـر،  بـن  مصطفـى  التأسيسـي  المجلـس 
الاتفـاق على الإسـراع بالمصادقة علـى القانون المنظم 

للانتخابات.
وأثارت الروزنامة المبدئيـة انتقاد بعض الأحزاب، 
حيـث اعتبر رئيـس حزب نـداء تونس الباجـي قائد 
السبسـي أن الوزنامـة لـم تحتـرم مبـدأ الفصـل بـين 

الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
فيمـا أكـد رئيـس المكتـب السياسـي للحركـة عامر 
العريـض أن القانون المنظم للانتخابـات البرلمانية لا 
يشـجع على التحالفات، مشـيرا في الوقت نفسه إلى 
أن تونـس لا يمكن أن يحكمها حـزب واحد مهما كانت 

نتائجه في الانتخابات المقبلة.
يذكـر أن الهيئة المسـتقلة للانتخابـات أطلقت مؤخرا 
حملـة توعوية بهـدف إقناع التونسـيين بالمشـاركة في 
الانتخابات، وأشـارت إلى أنها سـتبذل جهـودا إضافية 
لاستقطاب 4 ملايين ناخب جديد )من أصل سبعة ملايين 

ونصف( لم يشاركوا في الانتخابات السابقة.

جدل إثر اغتصاب طفلة في مركز للرعاية الاجتماعية

حملة تونسية لصياغة قانون يجرم العنف ضد المرأة
تونس ـ »القدس العربي«

 ـ من حسن سلمان:

الرعايـة  مراكـز  أحـد  فـي  طفلـة  اغتصـاب  قضيـة  أثـارت 
الاجتماعيـة جدلا كبيرا في تونس، فـي وقت أعلنت فيه إحدى 
الجمعيـات الأهليـة إطـلاق حملـة لمناهضـة العنف ضـد المرأة 

التونسية.
وبـدأت السـلطات التونسـية قبـل أيـام بالتحقيق فـي قضية 
تتعلق بالاشـتباه في الاعتداء الجنسـي على فتـاة قاصر في أحد 
مراكـز الرعايـة الاجتماعيـة بولاية سوسـة )شـرق(، حيث أثبت 
الفحـص الطبي أن الفتـاة فقدت عذريتها خـلال وجودها بالمركز، 

وفق ما أكد مصدر قضائي في الولاية.
وكانت طبيبة مقيمة في المركز تقدمت بشـكوى تؤكد فيها تعكر 
الحالة الصحية للضحية نتيجة الإهمال المستمر، وأشارت مصادر 
مـن النيابة العامة إلـى احتمال توجيه تهمة الحـاق اضرار بدنية 
عن طريق الاهمال والتقصير للمسؤولين عن المركز في حال اثبات 

تعرض الضحية للاغتصاب.
لكـن وزارة الشـؤون الاجتماعيـة أصدرت بلاغا تؤكـد فيه أن 

الضحية تعاني من »اضطرابات نفسـية«، مشيرة إلى أنها غادرت 
المركز منذ تسعة أشهر.

ويعاقب القانون التونسـي )الفصل 228 من القانون الجزائي( 
بالسـجن لمدة خمس سـنوات كل من قام بالاعتداء الجنسـي على 
شـخص قاصـر )دون سـن الثامنة عشـرة(، ويرفـع العقوبة إلى 
السـجن المؤبـد في حـال لجأ الجانـي لاسـتخدام السـلاح او قام 

بتهديد حياة الضحية. 
للنسـاء  التونسـية  »الجمعيـة  أعلنـت  آخـر،  جانـب  مـن 
الديمقراطيـات« عن إطلاق حملة وطنية لصياغة مشـروع قانون 

شامل لمناهضة العنف ضد المرأة. 
وقالت نجوى بكار مسـؤولة العلاقـات الخارجية للجمعية في 
ولايـة صفاقس )جنوب شـرق العاصمـة( انّ الجمعية سـتطالب 
بتفعيـل مراكـز الاسـتماع للنسـاء المعنفـات، اضافـة الـى اطلاق 
حملات توعوية للتعريف بالمشـروع الذي يهدف الى القضاء على 
هذه الظاهرة والملاحقة القانونية لمرتكبي العنف ضد النسـاء في 

البلاد.
وكانت محكمة تونسـية قررت مؤخرا سـجن أحد السياسـيين 
بعـد اتهامـه بالتحرش بطفلـة في احـدى ضواحـي العاصمة في 

قضية أثارت ردود فعل غاضبة في الشارع التونسي.

وزيرا خارجية المغرب واسبانيا يؤكدان تعاون البلدين في محاربة الارهاب

العاهل الإسباني الجديد يزور المغرب الصيف المقبل
الرباط – »القدس العربي«:

يقوم العاهل الاسباني الجديد فيليبي السادس بزيارة للمغرب 
خلال الاسابيع المقبلة، في اول زيارة من نوعها بعد توليه العرش 

الاسباني خلفا لوالده المتنحي خوان كارلوس الاول.
وجـاء الاعلان عن الزيارة فـي اختتام زيارة عمـل قصيرة قام 
ة الإسـبانِي، خوسـي مانويل غارسيا مارغالو،  بها وزير الخارجيَّ
إلى المغرب، امس الاثنين حيث اجرى  مباحثاتٍ مع نظيره المغربي، 
صلاح الديـن مزوار وقـال مارغالو ان الملك فيليبي الاول سـيزور 

المغرب في اب/ اغسطس القادم.
كمـا اعلن خلال نـدوة صحافية أنَّ اللجنة العليا المشـتركة بين 
المغرب وإسـبانيا، تعقدُ في ايلول/سبتمبر القادم، في ظلِّ منافسة 
ة لفرنسا، نجحت قبل سنتيْن في إزاحة مؤقتةٍ لفرنسا، من  إسـبانيَّ

ين« للمغرب. صدارة »الشركاء التجاريِّ
وقـال بلاغ تلا لقاء وزيري الخارجية المغربي والإسـباني، فإنَّ 
ة في المغرب،  الطرفـين يثمنان التوجـه نحو تمكين اللغة الإسـبانيَّ
ة فـي النظام  وذلـك عبر اتفـاقٍ يقضِي بإحـداثِ بكالوريا إسـبانيَّ
التعليمي المغربي، التي كان وزيرُ التربية المغربي، رشيد بلمختار، 

ة. قدْ أعلن عنها قبلَ أشهر، على غرار البكالوريا الفرنسيَّ

وقال صلاح الدين مزوار، وزير الخارجية المغربي إنَّ المباحثات 
تْ علـى دعـم المبادلات  التـي أجراهـا مـع نظيـره الاسـباني، انكبَّ
ة بين المغرب وإسـبانيا، زيادةً على بروز قطاعات واعدة،  التجاريَّ

وإيلاء اهتمامٍ أكبر لمقاولات القطاع الخاص.
واضـاف أن الملـف الأمنِـي لمْ يكـن غائبًا عـن الزيـارة، بحيث 
جـرى بحثُ الأسـئلة ذات الصلَـة بالإرهاب، الذِي ينسـقُ البلدان 
في محاربته، في الوقت الذِي تشـتدُّ شـوكتهُ في بؤر توتر كثيرة، 
ة في العراق والشام«  كان آخرها سيطرة مقاتلِي »الدولة الإسلاميَّ
ـة يزحفُون منها صـوب العاصمة  »داعـش« علـى محافظات عراقيَّ

ة بغداد. العراقيَّ
وبالنسـبة للازمـة الليبيـة كشـف مـزوار أنَّ الصراع فـي ليبيا 
ه صار مـن غير الناجح  كانَ حاضـرًا ضمـن أجندة اللقـاء، وقال إنَّ
البحث عن حلول عبر السـلاح، وينبغي عوض ذلك، الجلوس إلى 
طاولـة المباحثـات، لبلوغ دولة »يسـودها القانون وتشـتغلُ فيها 

ة«. المؤسسات بصورةٍ طبيعيَّ
ة موقفِ بلادهِ الداعمِ لحلٍّ  ة الإسبانيَّ واكد رئيسُ الديبلوماسـيَّ
ة الصحراء الغربية، تحت إشرافِ الأمم المتحدَة،  تفاوضِي في قضيَّ
مع تثمين المقترح المغربي لحل النزاع القائم على منح الصحراويين 

حكما ذاتيا تحت السيادة المغربية.

مدريد ـ »القدس العربي« 

ـ من حسين مجدوبي:

فككت الأجهزة الأمنية الإسبانية أمس الاثنين خلية 
لتجنيد وإرسال جهاديين الى سوريا والعراق لمواجهة 
نظـام بشـار الأسـد والشـيعة، ويبقـى المثير فـي هذه 
العمليـة هو أن زعيمها المسـمى لحسـن أقسـريين كان 
معتقـلا في غوانتانامو لمدة أربع سـنوات ورفع دعوى 
أمام القضاء الإسـباني ضد الرئيس الأمريكي السابق 

جورج بوش الابن بتهمة التعذيب.
وأوردت وزارة الداخلية الإسبانية أمس الاثنين في 
بيان لها أن عملية الاعتقال التي أشرفت عليها وحدات 
مـن الشـرطة تحـت إشـراف المحكمـة الوطنيـة المكلفة 
بالقضايا الكبـرى قد انتهت حتى الآن باعتقال تسـعة 

أشخاص. وتابعت أن العملية مفتوحة.
وتميزت هذه الخلية بوجود جنسيات أخرى من غير 

المغاربة والإسـبان بل حتى من الجنسية الأرجنتينية، 
ويتعلق الأمر بشـخص كان قد اعتنق الإسلام واصبح 
متطرفا. وتتهم الشرطة المعتقلين بتشكيل خلية لتجنيد 
الجهاديين والعمل على إرسـالهم الى الشـرق الأوسط 
ليلتحقـوا بحركات تدور في فلـك القاعدة مثل »الدولة 
الإسـلامية في العراق وسـوريا«.  وأغلب المجندين من 
المغاربـة بحكم أنهم يشـكلون أغلبيـة الجالية العربية 
والإسـلامية. وسـتتم إحالـة المعتقلـين الـى المحكمـة 

الوطنية اليوم الثلاثاء.
وأصبحت اسـبانيا تشـكل نقطة محورية في الربط 
بـين أوروبا وشـمال المغرب لتجنيد وإرسـال جهاديين 
الأجهـزة  مـن  عـدد  وتنسـق  الأوسـط.  الشـرق  الـى 
الأوروبيـة والمغربيـة لتفكيك هذه الخلايـا التي تعمل 
في هذه النقطة المحورية. وكانت اسبانيا قد فككت منذ 
أسـبوعين خليـة أخرى فـي مدينة مليلية )تسـتعمرها 

اسبانيا شمال المغرب( كانت تعمل للهدف نفسه.
ويبقـى المثيـر فـي هـذه الاعتقـالات هـو أن زعيمها 

المفتـرض لحسـن أقسـريين، مغربي جـرى اعتقاله في 
أفغانسـتان سـنة 2001 ونقلته القـوات الأمريكية الى 
غوانتانامـو وجرى تسـلميه الـى اسـبانيا التي كانت 
ترغب فـي التحقيق معه في قضايـا إرهابية بحكم أنه 
كان يقيـم في اسـبانيا قبـل انتقالـه الى أفغانسـتان. 
وأفـرج عنـه القضـاء الإسـباني سـنة 2005، ورفـض 
تسـليمه الى المغرب تحت ضغـط الجمعيات الحقوقية 
لتفـادي تعرضـه للتعذيـب والاعتقال مجـددا في هذا 

البلد المغاربي.
وكانـت جمعيـات حقوقيـة اسـبانية قـد سـاندت 
أقسـريين برفـع دعـوى أمـام القضـاء الإسـباني ضـد 
الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش بتهمة التورط 
في تعذيـب معتقلين في قاعـدة غوانتانامو التي جرى 
إنشـاؤها خصيصـا لمعتقلـي القاعدة. وقبلـت المحكمة 
الوطنية الدعوى سـنة 2012 إلا أنه جرى خلال الشهر 
الماضـي حفظهـا بعدمـا جرى تعديـل قوانـين الملاحقة 

الدولية لمسؤولين سابقين.

مفتي ليبيا دعا الى قتل قوات حفترحفتر لم يوقف العمليات العسكرية
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التحرش بالنساء مستمر
ونبدأ بتوالي ردود الأفعال على عملية التحرش بعدد من النساء 
والفتيــات في ميدان التحرير يوم الأحد قبــل الماضي وأثناء الحفل 
الــذي أقيم في قصر القبة بمناســبة أداء تولي الرئيــس عبد الفتاح 
السيســي اليمين وهو ما ســارع البعــض باعتباره عمليــة مخططة 
لمعاقبــة النســاء لتأييدهن له وهو ما ستكشــف التحقيقات عنه ولا 

يمكن أن يستبقها أحد.
لكن الحادث دفع للسطح ظاهرة التحرش والاغتصاب وأسبابها 
والمطالبــة بتغليــظ العقوبات عليهــا، والذي أود الإشــارة إليه قبل 
الدخــول في أبرز ما نشــر هو أن هــذه الظاهرة ليســت جديدة على 
المجتمع المصري لكنها بدأت تزداد بروزا قبل حوالي عشــر سنوات 
من انهيار نظام مبارك، وكانت كلما تقع حادثة تقوم ضجة مشابهة 
للضجة التــي تحدث الآن مع فارق هام وهو أنــه بينما التزم مبارك 
والمســؤولون الصمت فإن رئيس الجمهورية الآن تدخل فيها بشكل 
مباشــر وعلنــي ملقيــا بنقل الدولــة لوضح حــد لها أي أنه ســتتم 

محاسبته من الآن عليها.

ظاهرة التحرش الجماعي بدأت في عهد مبارك
وظاهــرة التحــرش الجماعي ظهرت فــي عهد مبــارك ويكفي أن 
أذكــر هنا بما تعرضت لــه الفنانــة والراقصة دينا أثنــاء خروجها 
من دار ســينما مترو بعد عــرض فيلم لها مع الفنان والمطرب ســعد 
الصغير من تحرش جماعي في شــارع طلعت حرب ســليمان باشا 
ومــا تعرضت له بعض المطربات في بعض الحفلات في بعض قرى 
الساحل الشمالي من صعود العشرات على خشبة المسرح ولمسهن 
وكذلك أثناء الأعياد في الحدائق العامة عبد الفطر والأضحى وشم 
النســيم وبعد كل حادثــة كانت الدنيا تنقلب والحكومة تكشــر عن 

أنيابها ثم لا شيء، فهل ستتكرر المهزلة أم ستنتهي هذه المرة؟

إعادة الدعارة بقانون
 للتغلب على الأزمة الجنسية

وأعجب ردود الفعل جاء من الموسيقار عمرو سلامة الذي قال إن 
الحل هــو إعادة الدعارة بقانون للتغلب على الأزمة الجنســية، التي 
هي الســبب ومن المعروف أن بيوت الدعارة كانت معروفة في مصر 
أثنــاء الاحتــلال البريطاني ومرخصــة لمن تريد وتخضع للكشــف 
الطبــي الدوري لمعرفة إن كانت المشــتركة في هــذه البيوت مصابة 
بمرض الســيلان أو الزهري فيتم حجزها في المستشــفي وعلاجها 
وكانــت أشــهر المناطــق فــي القاهــرة »وش البركة« فــي الأزبكية 
ومنطقة أخرى في الإســكندرية وكانت ســكينة شقيقة ريا مسجلة 
وصــدر عــام 1946 قانون بإغــلاق بيوت الدعارة وتحريمها وســط 
معارضــة من الكثيرين، وشــهدت الصحف وقتها معــارك عنيفة ما 

بين مؤيد ومعارض.

الشيخ ياسر برهامي 
اصبح تجارة سياسية وعلامية

ونبدأ بالشيخ ياسر برهامي نائب رئيس جمعية الدعوة السلفية 
وقولــه يوم الجمعة في جريدة »الفتح«، لســان حــال الجمعية: »إن 
حالــة التحرش التي وقعت فــي ميدان التحرير حادثــة مقززة تثير 
أشــد درجات الاشــمئزاز والغضب لدى أي مســلم أو عاقل بل أي 
إنســان في الحقيقــة إن هذه الواقعة نذير خطــر داهم يهدد المجتمع 
بأثــره في أخلاقه، ســواء كان في أصل الفعل الذي وقع أو ســلبية 
الكثيريــن المحيطين ومشــاركة البعض في انتهــاك الحرمات ثم في 
قــدرة البعض على التلذذ بآلام الآخرين وانعدام الرحمة والخلق من 
القلوب حين ننشر الفيديوهات المؤلمة لكل قلب بهذه الطريقة المهينة 
التي لا يرضاها مســلم لأخته المســلمة بل لغير المسلمة كأن أعراض 
النــاس وعوراتهــم أصبحت موضع تجــارة سياســية أو إعلامية ، 
أصحب من ذلك كله ســببا في تدمير قيم المجتمع وظهور من يطالب 
بتقنين الدعارة لحل المشــكلة إن هذا يتضمن في حقيقة الأمر إحلالا 

لما حرم الله في ما هو معلوم من الدين بالضرورة.
والغريــب في الأمــر أن البعض مــن خلال المداخــلات في بعض 
البرامج التليفزيونية اتهموا الشيخ ياسر بأنه السبب في عدم قيام 
الناس بنجدة النســاء والبنات بســبب الفتوى التي أصدرها بعدم 
تصــدي الزوج لمن يغتصبــون زوجته إذا كان تصديه ســيؤدي إلى 
قتله وعدم منع الاغتصاب، رغم أنها ليست فتواه إنما فتوى العلامة 

العز بن عبد السلام.

دعوة لأن يقضي المتحرش
 في الجيش ضعف فترة التجنيد

وتوالــت التعليقــات يــوم الســبت ففــي »الأهــرام« قــال زميلنا 
وصديقنا ونقيب الصحافيين الأسبق مكرم محمد أحمد في عموده 
اليومــي »نقطــة نور«:  ولأن الدولة وعدت على لســان رئيســها بألا 
تتكرر هذه الظاهرة يصبح من مسؤوليتها وضع الخطوط العريضة 
لخطة عمل متكاملة تجتث هذه الجريمة في أسرع وقت ممكن وذلك 
لــن يتحقــق دون عقاب صــارم يدخل ضمــن بنوده ســرعة تطبيق 
القانــون وإنجاز محاكمات علنية للمتهمــين وتجريس مرتكبي هذه 
الجرائم وفضحهم في العلن وإخضاعهم لعقوبة الجلد لأنهم أهانوا 
أدمية المرأة والفتاة المصرية واعتبار التحرش سابقة تلزم مرتكبيها 
أن يقضــوا فــي الجيش ضعف فتــرة التجنيد كــي يتعلمون أخلاق 

الرجولة التي لم يتعلموها في الشارع والبيت والمدرسة.

إخصاء المتحرش والمغتصب بحقنة كيميائية
والملفــت هنــا أن مكرم الــذي يعادي التيــار الديني المتشــدد بدأ 
ينحاز إليه بعض الشــيء عندما يطالــب بإضافة عقوبة الجلد، رغم 
معرفته بعــدم دســتوريتها وقانونيتهــا بينما هنــاك حلول أخرى 
طرحهــا البعض قد تكون أفيد وتتماشــى مع القوانين الدولية وهي 
إخصاء المتحــرش والمغتصب بحقنة كيميائيــة لا بالطريقة القديمة 
التي كان يســتخدمها الملوك والأمراء بخصي العبيد الذين يخدمون 
الحريم حتى يأمنوا شرهم أو شرهن أو الطريقة المستخدمة لخصي 

الجديان والخراف لزيادة لحومهم.

»الأهرام«: تراجع الجانب
 الثقافي في حياة المصريين

وهذه الأساليب في العلاج لم تعجب زميلنا بـ»الأهرام« والشاعر 
الكبير فاروق جويدة وإنما طالب بوسائل أخرى في عموده اليومي 
»هوامش حرة« تتناســب مع رقته هي: هناك جانب أهم وأخطر في 
هذه القضية وهي ملايين الشــباب العاطل الذي يدور في الشــوارع 
بلا عمــل ولا أمل ولا حلم فلا هو وجد الوظيفــة ولا هو حلم بالبيت 
والزوجة وحين يعود إلى أسرته يجد مشاكل الأب الذي انضم إلى 
طابور العاطلين والأخوة الذيــن لا يعملون والأم الحائرة بين هؤلاء 

جميعا.
إن قضيــة التحــرش لا تنفصــل أبدا عن جمــوع الشــباب الذين 
يحتشــدون في الشــوارع بلا عمــل ولا يمكن أن ننكــر أيضا تراجع 
الجانــب الثقافــي في حيــاة المصريــين لأن الثقافة تهذب الســلوك 
وترتقــي بالوجــدان وأمــام فضائيــات نســبت قضايــا الأخــلاق 
ومســؤولية الإعــلام الحقيقيــة ســادت لغــة الراقصــات وبرامج 
التفاهات والخلط بين الفن والاســفاف ان عشرات الفضائيات الآن 

ترتكب جرائم أخلاقية في حق هذا الشعب.

لماذا انتهت الشهامة
 ومروءة وجدعنه أولاد البلد؟

ونظل مع ردود أفعال يوم الســبت في »أخبــار اليوم« مع رئيس 
تحريرها الإخوانــي خفيف الظل زميلنا ســليمان قناوي الذي قال 
متحســرا على العهــد الذهبي لشــهامة المصريين: انتهت الشــهامة 
ومــروءة وجدعنــه أولاد البلــد الذيــن كانــوا يعتبرون بنــت الحتة 
أختهــم أو أبنتهم أو زوجتهم لا يســمحون لغريب أو قريب أن يمس 
شــعرة منها لقد ولــى الزمن الجميل حين لم يســجل جريمة واحدة 
أيــام حرب أكتوبــر 1973 لا تحرش ولا اغتصــاب أو هتك عرض أو 
قتل أو حتى ســرقة حبل غســيل ماذا جرى لأخلاق المصريين حتى 
فقدوا جدعنتهم وشهامتهم ومروءتهم التي اشتهروا بها في إغاثة 
الملهــوف ونجــدة المأزوم زمــان يا ويــل الحرامي إذا وقــع في حي 
شــعبي ونهار أســود على من تجمع أمــة لا إله إلا اللــه حولها وهو 

هالك لا محالة ولا يمكن أن ينجو بفعلته.

فتح عهد جديد
 مع بيوت الدعارة!

وفي العدد نفســه صــرخ زميلنا أحمد الســعيد قائلا: »بعد حفلة 
التحــرش في ميدان التحرير خرجت علينا أصوات نشــاز تبشــرنا 
بضرورة فتح عهد جديد مع بيوت الدعارة لأنها في نظرهم الشــيش 
بيــش هل الحــل الأمثــل لظاهرة التحرش ونســوا أن الحــل الأمثل 
للمشــاكل الأخلاقية في المجتمعات هو الاهتمــام بالتربية والعودة 
إلى الله وأمام هذه الدعوات الشاذة ليس بعيدا أن نسمع إن جماعة 

أنصار بيت الدعارة هي المدبرة والراعية لحفلات التحرش.

تقنين الدعارة
 لتكون بموافقة الدولة

وهــو يقصــد دعوة عمرو ســلامة لفتح بيــوت الدعــارة مما دفع 
زميلنا بـ»الأخبــار« خفيف الظل أحمد جلال ليقــول عنه يوم الأحد 
فــي بــروازه اليومي المتميز »صبــاح جديد«: »المخرج عمرو ســلامة 
وجد حــلا عبقريا للقضاء على ظاهرة التحــرش نهائيا عمرو طالب 
بتقنين الدعــارة لتكون بموافقــة الدولة وبعلم الحكومــة وبذلك لن 
يلجأ أحد للتحرش، وتســاءل عمرو متعجبا أيهما أفضل أن تمارس 
أختــي الجنس برضاهــا وبموافقة أهلهــا أم تتعــرض للتحرش أو 

الاغتصاب يا فرحة أمك بيك يا عمروة.

»إحنا آسفين 
احنا مش كويسين«

والملاحــظ أن البعــض اســتغل الحادثــة وقيام الرئيــس بزيارة 
السيدة التي تعرضت للتحرش للتقدم بطلبات إليه مثل زميلنا خالد 
داود المتحدث باسم حزب الدستور وقوله يوم السبت في التحرير: 
»احنا آســفين احنا مش كويسين جملة صريحة ومباشرة لا مواربة 
فيهــا أطلقهــا الرئيس عبــد الفتاح السيســي أمام الســيدة ضحية 
الاعتــداء الوحشــي فــي ميــدان التحرير لــدى احتفالها وأســرتها 
بفــوزه بمنصب الرئاســة والتي تعرضت لعــذاب وانتهاك لآدميتها 
على مدى 12 ســاعة بينما سيارة الإســعاف التي تحملها تدور على 
المستشــفيات أملا في قبول علاجها في جريمة بشــعة يتعرض لها 

الكثير من المصريين.
ولكــن متى نســمع عبارات الأســف هذه نفســها لمئات الشــباب 
المصــري الذين شــاركوا فــي 30 يونيو أمــلا في اســتعادة أهداف 
ثــورة 25 يناير ولكن أنتهى بهم الأمر بالســجون بتهمة خرق قانون 

التظاهر الظالم؟
احنــا آســفين مكانكــم مش فــي الســجون يا أبطــال أنتــم اللي 
أنهيتم فاشــية الإخــوان ومتاجرتهم باســم الدين ولــولا جهودكم 
ومظاهراتكــم وصمودكم على مدى عام كامــل عانيتم فيه الكثير ما 
كناش عملنا دستور جديد ولا أجرينا انتخابات رئاسية متى نسمع 

هذا الكلام منك يا سيادة الرئيس المشير؟

»الشروق«: جرس إنذار للرئاسة الجديدة
وفي اليوم التالي الأحد استغل زميلنا والكاتب الإسلامي الكبير 
فهمي هويدي المناسبة ليقول في مقاله اليومي المتميز بـ«الشروق«:  
»مــن فضائل جريمة التحــرش أنها بمثابة جرس أطلــق لكي ينبهنا 
إلى الظاهرة المســكوت عليها ومصادفة التوقيت وتزامنه مع بداية 
الرئاسة الجديدة بما من شأنه أن يستدعي حل المشكلة الاجتماعية 
ضمــن الملفــات التي يجري وضعهــا على طاولة الرئيــس في بداية 
عهــده وأهمية هــذه النقطة تكمن في أن ذلك الملف لم يشــر إليه احد 
من الذين دأبوا طوال الأســابيع الأخيرة على وعظ الرئيس وإشارة 

إلى ما ينبغي عمله وإلي أولويات.
لقــد نفخنــا كثيرا في أنفســنا وربحنــا لأجل ذلك مــالا حصر له 
مــن المدائح والقصائد والأناشــيد وأرجوا أن يتوافــر لدينا قدر من 
الثقة وســعة الصدر يســمح لنــا بالإنصات إلى الأصــوات الأخرى 
التي قد تســمعنا ما لا يســرنا عن رذائلنا وما هو سلبي من أخلاقنا 
الاجتماعيــة فنشــجعها ولا نقمعها ونســتعين بما تعــال لكي نرمم 
دارنــا ونحصنها، خصوصــا أن المجتمع المصري مــر خلال العقود 
الأخيرة بظروف تكاد تماثل الاســتبداد الذي عانت منه مصر تحت 
الحكــم المملوكي في القرن الخامس عشــر ولنذكــر أن الخليفة عمر 
بن الخطاب امتدح الناقدين له وشــجعهم وهــو القائل رحم الله من 

أهدى إلي عيوبي فهل من مبادر؟

»المصريون« خطأ محاولة التضخيم الأسطورية في الواقعة
ومــا أن ســمع زميلنــا جمــال ســلطان رئيــس تحريــر ورئيــس 
مجلــس إدارة جريدة »المصريون« نــداء هويدي حتى صاح في التو 
واللحظــة أنا لها، وقال في اليوم نفســه الأحد بعــد تغيير الجريدة 
يــوم صدورها من الاثنين إلى الأحد: »النفــخ الزائد في تلك الواقعة 
إعلاميا وسياســيا واجتماعات لمجلس الوزراء خصيصا من اجلها 
وذهــاب الرئيس السيســي إلــى المستشــفى لزيارة المجنــي عليها 
بتغطية تليفزيونية مرتبة جيدا لا يريح ويضفي على الواقعة أبعادا 
أخــرى لا صلة لهــا بالبعــد الإنســاني أو القانونــي أو الاجتماعي 
خاصــة عندما نســلم جميعــا بأن ما حــدث ليس جديــدا فمحاولة 
التضخيم الأســطورية في الواقعة الجديــدة وكأنها حادث مفاجئ 
وطارئ على مصر وميادينها وشــوارعها أو أننا لم نكن نتوقعه هي 
مبالغــات فجة وتعطي الانطباع بالرغبة في الاســتثمار السياســي 
أكثــر منه غضب مشــروع على جريمــة حقيقية وقعــت وتقع يوميا 
فــي مختلف المحافظــات والشــوارع وذاكرتنا السياســية لم تنس 
بعد الفتاة التي تم ســحلها وتعريتها في ميدان التحرير قبل حوالي 
عامين ولم نســمع هذا الغضب من القيادات العسكرية والسياسية 

عن امتهان كرامة المرأة وعرضها.
هنــاك نظــام سياســي جديد يحــاول أن يدشــن شــرعية عملية 
جديــدة لــه ويبحث عــن صناعــة أجندة مســتحدثة لتقديم نفســه 
بشــكل مختلف عمن ســبقوه نظام يبحث عن قضية وطنية يســوق 
بها نفســه بعد أن خفقت نســبيا قضية الإرهاب ولــم تعد تبيع في 
سوق السياسة المحلية والدولية نظام يريد أن يغسل سمعته محليا 
ودوليا عن انتهاكات واســعة لحقوق الإنســان واعتداءات مروعة 
علــى النســاء والفتيات فــي الســجون والمعتقلات وســحق كرامة 
الفتيــات والطالبات في الشــوارع. أمــا الصدمــة الحقيقية للجميع 
فجــاءت في »أهــرام« الأحد عن رغبة بعض الســيدات في التحرش 
بهن وهــو ما أخبرنا بــه زميلنا الرســام الكبير جمــال عمران الذي 

حضر مناقشة عجيبة بين زوجة وزوجها إذ قالت:
- تحرش أيه يابو السيد اللي بيقولوا عليه ده؟ اليوم كله وأنا في 

الشارع مفيش بني أدم قاللي كلمة تزعلني.
فرد عليها: أنا مصدقك يا حبيبتي والله.

خريطة التحالفات السياسية
وإلي خريطة التحالفات السياسية التي تسبق انتخابات مجلس 
النــواب والمناورات التي بدأت تظهر بين مــن أعلنوا أنهم متحالفون 
ذلــك أن حــزب التجمع اليســاري الذي يترأســه ســيد عبــد العال 
أعلن تحالفه مع عمرو موســي ومراد موافــي وأحمد جمال والوفد 
لخوض الانتخابات، وبينما لم يحدد حزب الجبهة الوطنية برئاسة 
أحمد شــفيق موقفه نهائيــا وأخذ يناور مرة بالإعــلان عن خوضه 
الانتخابات في جميع الدوائر الفردية وعددها أربعمائة وعشــرون 
وعلــى القوائم وعدد مقاعدها مائة وعشــرون على أســاس أن عدد 

أعضاء المجلس خمسمائة وأربعون.
بالإضافة إلى ســبعة وعشــرين يعينهم رئيس الجمهورية وتارة 
أخــرى يعلــن أنه يبحــث الدخول فــي التحالــف مع عمــرو وحتى 
تصريحــات عمــرو لم تحــدد مواقف نهائيــة من الذين ســيدخلون 
فــي التحالــف الذي ســيكون الظهيــر السياســي للرئيــس ويقوم 
بتشــكيل الوزارة وإن كان قد أشار إلى جملة مبادئ عامة يلتزم بها 
المتحالفون ولكن المشــكلة هي في عدد المقاعد التي ستخصص لكل 

حزب أو تكتل.

تحذير السيسي
 من رجال مبارك

وقد لوحظ أن حزب التجمع بدأ يهدد من خلال رئيســه الســابق 
وزميلنا والمؤرخ الدكتور رفعت الســعيد محذرا السيســي من عودة 
رجــال الحزب الوطني ومبــارك وذكره بما فعلوه مــع أحمد عرابي 
من خيانات وتحالف مــع الخليفة العثمانــي والاحتلال البريطاني 
بأن قال يوم الســبت في »المصــري اليوم«: »عندمــا جري الحديث 
عــن انتخاب مجلس النواب صاح النــديم وتأملوا صيحته إذا احتل 
الأغنياء مقاعد النواب تســلطوا بها على مصائر الفقراء وجعلوا من 
المجس رواية تياترية تثير الضحك فكيف يمثل الفلاح إنســان لم ير 
الريــف بما فيه مــن مصائب؟ وقد يكون فيهم نبهــاء وأذكياء ولكن 

حبهم لثرواتهم يجلب على الناس مزيدا من الضرر.
وتعــرض عرابي لمؤامرة ثلاثية الأبعاد الخليفة والغرب والأعيان 
وهزمــت الثورة وعاد المنافقون أدراجهم واستأســد الأغنياء الذين 
كانــت ثرواتهم أعز عليهم من وطنهم وكأن ما كان وفيما كان الثوار 
يحاكمــون ويواجهــون التحقيقــات بشــجاعة تجمع كبــار الأعيان 
ليكتبوا رســالة اعتذار للخديوي ويطالبوا الاحتلال بتعويضهم عما 

فعله ألعصاه بهم.

مخاطر سيطرة خصوم الثورة على البرلمان
أمــا الشــعراء والمنافقون فقــد تحولوا كالعــادة وصاحوا »تبين 
اليــوم عقــب كل معتــدي وأضحــى العرابي وهــو بالــذل مرتدي« 
وتهكمــوا على قادة العســكرية لأنهــم مجرد أبنــاء فلاحين قائلين 
»وأصبحتمو أصحاب ســيف ومدفع وللفأس والشادوف وسمات 
باليــد« والآن الــدرس واضح مخاطر ســيطرة خصــوم الثورة على 
البرلمــان خاصــة بتمويــل أجنبــي بمئات الملايــين ومخاطــر تفتت 
القوي الثورية والليبرالية والمدنية بما يســمح للعدو بإعاقة مســار 
الديمقراطية والعدل الاجتماعي وأنا لا أحرض أحدا على أحد وبكن 

دروس التاريخ تحذرنا فهل نتعظ؟

الوفد يحاول فرض شروطه
أيضــا بدأ الوفد بمناورات مدعوما بقوى أخرى لفرض شــروطه 
بعــد أن كان قد أعلن تحالفه مع تكتل عمرو موســى إذ قال رئيســه 
السيد البدوي بالنص نقلا عن جريدة »الوفد« يوم الأحد: »التحالف 
الوحيــد الذي يشــارك فيه حزب الوفــد والذي يتكــون من الحزب 
المصــري الديمقراطــي الاجتماعــي برئاســة الدكـــــتور محمد أبو 
الغار وحزب الإصلاح والتنمـــــــية برئاسة محــــمد أنور السادات 
وحزب المحافظين برئاســة المهندس أكمل قرطــام والكتلة الوطنية 
التــي يمثـــــلها كل مــن د. عمرو الشــوبكي ود. هاني ســري الدين 
وحزب الوعي برئاسة المهندس محمود طاهر رئيس النادي الأهلي 
وأن هــذا التحالــف ليس فقــط تحالفـــــــا انتخابيــا ولكنه تحالف 
سياســي انتخابي مبني على وثيقة سياســية تحول الدســتور إلى 

برنامج عمل وطــــني وتؤسس لدولة ديمقراطية حديثة وعادلة.

680 حزبا في مصر
وقــد كلف أعضــاء التحالــف الدكتــور عمرو الشــوبكي بوضع 
مشروع الوثيقة وأن هذا التحالف لم يقص أيا من الأحزاب والقوى 
الوطنية التي تتفق وثوابته وتوقع على وثيقة التحالف وسيكون له 
هيئة برلمانية واحدة داخل البرلمان تســعى لتحويل وثيقة التحالف 
إلــى تشــريعات وقوانين تحــول نصوص الدســتور إلــى واقع يتم 
تنفيذها على الأرض وأن حضوره جلســات الحوار التي يدعو إليها 
السيد عمرو موسى هو وأعضاء التحالف هي مشاورات لم تتحول 

بعد إلى تحالف حقوقي.
أي باختصــار إمــا الحصــول علــى نصيب محــدد أو المنافســة 
والســعي إلى التباحث أيضا مع التيــار الذي يقوده حمدين من عدد 
مــن الأحزاب، ولا بد أن نشــير هنــا إلى أنه يوجد عندنــا حتى الآن 
حوالي ســتة وثمانون حزبا معلنا وتحت التأسيس، بالإضافة إلى 
تكتــلات لكن من له وجــود ملموس علــى الأرض وإن تفاوتت قوته 
الإخوان المســلمون والنور والوفــد والجبهة الوطنيــة و«المصريين 
الأحــرار«، إضافــة إلــى المســتقلين وهــو القــوة الحاســمة ومنهم 
رجال الأعمــال وأكمل قرطام وهو له وجود قــوي في حي المعادي 

والبساتين بسبب أعماله الخيرية بينما حزبه لا وجود له.
وقد اشــترى مــن مــدة صحيفــة »التحريــر« اليوميــة وكان في 
انتخابات نوفمبر / تشــرين الثاني 2010 قد أعلن فوزه ثم تم تزوير 
النتيجة لإســقاطه وحزب الإصــلاح والتنمية برئاســة محمد أنور 
الســادات وهو ابن شقيق الرئيس الراحل أنور السادات فلا وجود 
سياســي لــه وهو نجح فــي انتخابــات 2011 في دائرتــه بالمنوفية 
والدكتــور عمرو الشــوبكي نجح فــي انتخابات الإعــادة في 2011 
وهزم مرشــح الإخوان في دائرة إمبابة الشــعبية بمحافظة الجيزة 
ولا يوجــد له حزب سياســي وإن كانت ميولــه ناصرية أما الحزب 
الديمقراطي الاجتماعي برئاســة الدكتور محمــد أبو الغار فوجوده 
السياســي ملموس في وسائل الإعلام لكنه على الأرض يحتاج إلى 

إثبات نفسه.
والذي يمكــن لنا أن نقوله مــن خلال هذه التحــركات انها عملية 
ممارســة ضغوط على عمرو موسى حتى يفك أي تحالف مع حزب 
الجبهــة الوطنيــة وعناصر نظام مبــارك لأنه يصر على الاســتعانة 
بمن لــم تصدر ضده أحــكام وله فرصــة في الفوز وســمعته جيدة 
بينما يرى الوفد وغيره أن ذلك ســيقلل من عدد المقاعد التي يريدها 

لأنصاره إذا دخل في التحالف.

 إخواني يتحسر على انتهاء عصر شهامة المصريين... رفض اقتراح بفتح بيوت للدعارة... واتهام الشيخ برهامي بالتسبب في حوادث التحرش

مطالبة السيسي بالإفراج عن المسجونين والتأسف لهم كما تأسف لضحية التحرش
القاهرة - »القدس العربي« - من حسنين كروم: 

حفلت صحف أمس بالكثير من الأخبــار والموضوعات دون 
أن يكون لأي منها جاذبية أو تفرد لأنها كانت اســتكمالا لأخبار 
وموضوعات ســبق تناولها مثل اســتمرار مشــاورات تشكيل 
الوزارة ومن ســيبقى ومن سيخرج ومن سيأتي ومونديال كرة 
القدم في البرازيل والثانوية العامة ومواصلة الشــرطة فرض 
النظام في الشــوارع بالتشــدد في تطبيق قواعد المرور وربط 
الأحزمة وإزالة المخالفات والاعتداء على أراضي الدولة وتعقب 
الخارجين على القانون وإلقاء القبض على المتحرشين بالنساء 
والفتيات أو اغتصابهن ومشــاركة الأهالــي في القبض عليهم، 
كما حدث في حالة شــاب عاكس سيدة استنجدت بالمارة فالقوا 
القبض عليه وحضر والده بســرعة وهدد الأهالي بمسدســه 

لتخليص ابنه فأمسكوا به هو الأخر وسلموهما للشرطة.
كما ألقي القبــض على أربعة أطفال اقنعــوا طفلة بأن تلعب 
معهم لعبة عريس وعروســة وكانت النتيجــة تهتك جزئي في 
غشــاء البكارة، وأصبح من المعتاد الآن رؤية القوات ســريعة 
الانتشــار في الشــوارع وظهورها فجأة على الطرق السريعة 
وسط ترحيب واســع من الناس لإحساسهم بجدية الدولة في 

فرض الأمن والنظام في الشوارع.
كما تم التحفظ على سلســلة محــات زاد التجارية المملوكة 
لرجل الأعمال والنائب الأول لمرشــد الإخوان خيرت الشــاطر 
ومحات سعودي المملوكة لرجل الأعمال الإخواني عبد الرحمن 
ســعودي وتنفيذ الحكم القضائي بتورطهما في تمويل أنشطة 
جماعة محظــورة ونقل الإشــراف على فروع زاد وســعودي 
إلى الشــركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة 
للصناعــات الغذائيــة وإباغ جميــع العاملين بــأن حقوقهم 
محفوظة ولا اســتغناء عن أي أحد منهم وترك الحرية كاملة لمن 

يريد ترك العمل مع صرف مستحقاته.
وإلقاء القبض على عــدد من الإخوان واســتئناف محاكمة 
الرئيس الســابق محمد مرســي وعشــرات آخرين في قضية 
الهروب من سجن وادي النطرون وعدم حضور صديقنا العزيز 
عصام العريان بســبب وجوده في المستشفى بعد إجراء عملية 
في الغضروف - شــفاه اللــه - وحضور الفريــق أول صدقي 
صبحي وزير الدفاع حفل تخريــج ثاث دورات من كلية القادة 
والأركان، أما الأحزاب والقوى السياسية فهي منشغلة بالكامل 
في مفاوضات تشــكيل تحالفــات لخوض انتخابــات مجلس 

النواب في الشهر القادم. والى شيء من أشياء عندنا:
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   ينبغي لأبو مازن الآن
 أن يقرر إذا كان من المفضل 

له التأييد الدولي أم التأييد 
الجماهيري الذي سيمس 

”بمكانته في العالم
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أسباب عملية الاختطاف ترجع إلى إسرائيل بسوء معاملة الأسرى واستعدادها لدفع الفدية

بن كاسبيت

■ وزيـر الدفـاع موشـيه يعلـون هـو رجـل 
مسـتقيم يقول ما في قلبه. هـذا نعرفه جميعنا. 
»هـذا الحـدث مـر لنا مـن تحـت الـرادار«، قال 
أمس يعلـون، وكان محقا تماما. فضلا عن ذلك، 
فلـكل من يبحث عـن القصورات ليصـرخ عاليا 
يجـدر بـه أن يهدأ قليـلا. ففي السـنة والنصف 
 64 والجيـش  المخابـرات  احبطـت  الاخيرتـن 
محاولـة اختطـاف كانـت فـي مراحـل التنفيـذ 

المختلفة.
فـي  الممتـازة  الاسـتخبارية  التغطيـة  رغـم 
الضفـة، رغم التواجد العسـكري الاسـرائيلي، 
رغم كل الوسائل المتخذة، لا توجد امكانية 100 
فـي المئة احباط وأمن كامل. لا يوجد كائن كهذا. 
مهمـا كان الـرادار متطـورا سـيملص من تحته 
شـيء ما او مـن فوقه. مـن يريد جـدا اختطاف 
اسـرائيلي ومسـتعد لان يدفع على ذلك كل ثمن 
سـيحاول سـنوات، سيفشـل سـنوات وعندها 

سينجح مرة اخرى. هذا يكفي.
ومـع ذلـك، يوجـد موضـوع عملـي واجـب 
الفحـص: لماذا مرت بن ثماني وعشـر سـاعات 
الـى أن بلـغ عـن حـدث الاختطـاف. فالاعـلان 
عـن الاختطاف لـم يكـن الا في الصبـاح. وكان 
للخاطفـن بضـع سـاعات أغلـى مـن الذهـب، 
حـرة تماما، للوصول حيثما يشـاءون، والعمل 
كمـا خططوا. هـذه مقدمة دراماتيكية. السـؤال 
الهام هـو – هل نجحـوا في تغيير المـكان ونقل 
المخطوفـن )أو أسـوأ مـن ذلـك، جثثهـم( الـى 
منطقة اخـرى تماما. الجواب، في هذه اللحظة، 

نحن لا نعرف.
ما كان يمكن للجيش الاسـرائيلي أن يشـكل 
فريقـا أكثر تجربـة في مواضيـع الاختطاف في 
يهودا والسامرة، من الفريق الذي يعالج الازمة 
اليوم: وزير الدفاع يعلون، رئيس الاركان بيني 
غانتس ونائبه غابي آيزنكوت، وثلاثتهم كانوا 

ذات مـرة قادة فرق في المناطق ويعرفون جبهة 
الاختطاف ككف ايديهم. قائد المنطقة الوسـطى 
الحالـي كان هو أيضا قائـد فرقة المناطق، ولكن 
لدى ألون يوجد مقطـع اضافي: كان من ضباط 
سـييرت متـكال الذيـن اقتحمـوا البيـت الـذي 
احتجـز فيـه فـي تشـرين الاول 1994 الجنـدي 
العمليـة  فـي  فاكسـمان،  نحشـون  المخطـوف 
لانقاذه. فاكسـمان ومقاتل السييرت نير بوراز 

قتلا في اثناء العملية.

السؤال كان متى؟

كل التجربـة التـي فـي العالـم لا يمكنهـا أن 
تمنـع منظمـات الارهـاب مـن اختطـاف جنـود 
اسـرائيلين، واذا كان صعبـا اختطـاف جنود 
اسرائيلين، فإذن مواطنن اسرائيلين. حقيقة 
أنـه منذ اختطـاف جلعاد شـاليط فـي 2006 لم 
تتعـرض اسـرائيل لحـدث اختطـاف مشـابه، 
تشـبه المعجزة. فالدافع لاختطاف اسـرائيلين 
يوجـد في ذروة كل الازمنة. وهـذا محرك النمو 
التأسيسي للارهاب ضد الاسـرائيلين بصفته 

هذه.
علـى  قدرتهـم  بـان  الفلسـطينيون  يعـرف 
اصـدار عمليـات انتحاريـة قلـت جـدا، قدرتهم 
على جـر السـكان الـى عصيـان مدنـي باعداد 
كبيرة تـكاد لا تكون قائمـة، قدرتهم على اجبار 
اسـرائيل علـى تقديم تنازلات سياسـية تقترب 
في هذه اللحظـة من الصفر. والسـبيل الوحيد 
الـذي لديهـم لانـزال اسـرائيل علـى ركبتيهـا 
واعادتهـا الـى طول وعرض الشـرق الاوسـط 
هـو من خـلال الاختطاف. ثماني سـنوات مرت 
منـذ اعيدت »الجائزة الكبرى«، جلعاد شـاليط 
الـى بيت أبويه في متسـبيه هيـلا مقابل 1.027 

مخرب، قسم كبير منهم هم قتلة كبار.
يتخيل الفلسطينيون منذئذ جائزة جديدة، 
بديلا، تتيح لهم مواصلة تحرير السجناء. وهم 
يعرفون بان اسـرائيل تبـدأ المفاوضات بصوت 

عـال، ودوما، ولكن دوما، تنهيها بصوت هزيل. 
السـؤال لم يكـن هل سـيختطف اسـرائيليون 
آخـرون، بـل متـى. وحتـى لو لـم يكـن الحدث 
الحالي اختطافا )في هذه اللحظة فرضية العمل 
هي ان هذا اختطاف(، فـان الجهود للاختطاف 
ستستمر كل الوقت. عشرات الانفاق التي تحفر 
كل الوقـت مـن غـزة الـى كل صـوب تسـتهدف 
بالضبط هذه الحاجة. فهم يريدون الاختطاف، 

لاننا ندفع الثمن.

تاريخ وطني

فرصـة  لـه  كانـت  نتنياهـو.  الـى  وصلنـا 
تاريخيـة لتـرك إرث. كان يمكنـه ان يعيـد الى 
الصفر الساعة وان يعيد سواء العقل. فقد تلقى 
مـن ايهود اولمرت المفاتيح، بعد أن رفض اولمرت 
– رئيس الوزراء الاكثر يسـارية الذي كان لنا 
هنـا – التوقيـع على صفقة شـاليط وقـرر بانه 
محظـور منح مثل هذا الانجاز لحماس. وواصل 
نتنياهـو مـن المـكان الـذي توقف عنـد اولمرت، 
اطلـق تصريحـات كبـرى وأكد مبـادىء قديمة 
الـى أن انهـار واستسـلم. وحرر شـاليط، اقلع 
في الاسـتطلاعات وحرر عشـرات القتلة الكبار 
عائديـن الى المنطقة. الرجل الذي علم العالم الا 
يدير مفاوضات مع الارهاب، استسـلم للارهاب 

دون شرط.
كان ولا يـزال ممكنا عمل شـيء ما. تشـكلت 
»لجنة شـمغار«، التـي كان يفترض بها ان تأتي 
بمبادىء توجيه جديدة للقادة في كل ما يتعلق 
في إدارة الاتصالات لاعادة المخطوفن. ويصفر 
تقريـر لجنـة شـمغار منـذ أكثـر من سـنتن في 
الجواريـر. والعنـاد الذي لا يتوقـف وحده من 
جانب نفتالي بينيت أجبر نتنياهو على »اجراء 
بحـث في المجلـس الـوزاري« في اسـتنتاجات 
لجنة شـمغار قبـل اسـبوعن. في حينـه جرى 

نقاش، وواصلوا الطريق الى الامام.
هـم  بسـيط:  الواقـع  أن  نتنياهـو  يعـرف 

سـيختطفون، طالمـا عـرض عليهم ثمن سـائب 
العقال لقاء البضاعة المخطوفة متى سيكفون عن 
الاختطاف )مثلما كفوا عن اختطاف طائرات(؟ 
حـن يتبن بانه لا يوجد طلـب. عندما يتبن أن 
اسرائيل قررت، بقرار حكومي، بقانون أساس، 
بمبـادىء متبلـورة، بانهـا لا تديـر مفاوضـات 
لتحرير مخطوفـن. وانها توظـف كل ما تعرفه 
فـي جمـع المعلومـات والعثـور علـى مكانهـم، 
وعندها تنفـذ عملية عسـكرية لتحريرهم، بكل 

ثمن.
عندما يعرفون هذا – سيتوقفون. ولكن الان 
هم يعرفون بانه في كل مرة يواجه فيها المجتمع 
الاسـرائيلي هدف اختطـاف، فانه يتحول فورا 
الى هسـتيريا وطنيـة جماعية، مـن المظاهرات 
والمطالبـات التي في نهايتها تنثني كل المبادىء 
والمصالح الوطنية الوجودية للشعب وللدولة.

الحدث الحالي في ذروته. هذا يمكن ان يكون 
عمليـة مسـاومة تعقـدت، هـذا يمكـن أن يكون 
اختطاف تعقد، هذا يمكن أن يكون حدث جنائي 
تعقد، هذا يمكن أن يكون كل شيء تقريبا. ليس 
للحـدث بعـد أم أو أب، ولـم يأخـذ أحد بشـكل 
جاد المسـؤولية على عاتقه. وتتراوح فرضيات 
العمل بن خلية لحماس من جنوب جبل الخليل 
وبن سلفين من منطقة يطا، او حتى حزب الله 
في خطوة مثيرة للاهتمام ومتطورة، من خلال 
وكل  تفحـص  الامكانيـات  كل  فرعيـن.  وكلاء 

شيء ممكن.
شـيء واحد مؤكـد: تنفيـذ اختطـاف ناجح 
فـي يهـودا والسـامرة، لثلاثـة شـبان معافـن 
ونشـطن، وابقاؤهم على قيد الحياة، هي مهمة 
شـبه متعذرة في الواقع الاستخباري لليوم. أو 
أنهم نجحوا في اخراجهم الى مكان ما )الاردن؟ 
سـيناء؟ غـزة؟(، أو انهـم نجحو فـي أن يعدوا 
مسـبقا مخبأ متطـورا، مغلقا، تحـت أرضي في 

مكان ما، أو أنه حصل شيء سيء.

معاريف الاسبوع 2014/6/15 

يخطفون لأجل الجائزة الكبرى
جدعون ليفي

■ كان اختطـاف طـلاب المعهد الدينـي الثلاثة عملية 
مسـتدعاة قبـل ذلـك، وكانت اسـرائيل هي المسـتدعية. 
وقـد كان مصيـر الثلاثـة مـا زال يلفـه الضبـاب ويغطي 
القلق بسلامتهم على كل شيء آخر، في ساعة كتابة هذه 
السـطور أمس. لكـن مهما يكن الامر – هل يسـلمون أم لا 
والعياذ بالله، وسواء كان المسؤول هو الجهاد العالمي أو 
المحلي – فانه لا يمكن تجاهل سـياق العملية. ربما تكون 
فاجـأت منظمـات الاسـتخبارات الاسـرائيلية المتطورة 

حتى درجة التعب لكنها لا يمكن أن تفاجيء أحدا.
إن الذيـن يرفضـون فـي عنـاد الافـراج عن سـجناء 
فلسطينين ما زال عدد منهم سجناء منذ عشرات السنن 
حتى منذ الفترة التي سبقت اتفاقات اوسلو، وعدد منهم 
التزمت اسـرائيل بالافراج عنهم؛ والذين يسـجنون منذ 
سـنن معتقلن دون محاكمة؛ والذين يتجاهلون اضرابا 
عـن الطعام لـ 125 معتقـلا »اداريا«، يحتضر بعضهم في 
المستشـفيات؛ والذين ينوون إطعامهـم بالقوة، والذين 
يريدون أن يسـنوا قوانن جائرة تعارض الافراج عنهم 
– ينبغي ألا يُظهروا أنهم فوجئوا أو زُعزعوا بسبب عمل 

الاختطاف فهم الذين استدعوه.
إن اسـرائيل التـي تشـفق علـى سـلامة كل واحد من 
أبنائهـا تجاهلت في اسـتكبار مدة سـنوات الخوف على 
مصيـر السـجناء فـي المجتمـع الفلسـطيني. فالاهتمـام 
بالأبنـاء مسـجل بصفـة اختـراع اسـرائيلي لاسـرائيل 
وحدهـا ومثلـه ايضـا إجـلال أبطـال النضـال الوطني. 
فمئيـر هار تسـيون بطل قومـي أما احمد سـعدات فقاتل 
دنيء. وكان جلعاد شـليط لنـا فقط لكن مصير وليد دقة 
الـذي ما زال يمكث منذ أكثر من ثلاثن سـنة في السـجن 
الاسـرائيلي للمشاركة في خلية قتلت جنديا، دون عطلة 
واحـدة ودون زيارة خلوة مـع زوجة لمرة واحدة لم يهم 
أحدا هنا. ولا يهم كل آلاف الأسـرى الفلسـطينين أحدا، 
ففي الاسـبوع الماضي شغلت مساعدة بيت مئير شتريت 
الـرأي العـام أكثـر مـن معانـاة 125 مضربا عـن الطعام 
يموتـون رويـدا رويـدا منـذ 53 يومـا. يوجـد بـن آلاف 
السجناء الفلسـطينين قتلة دنيئن لكن كثيرين آخرين 
هـم سـجناء سياسـيون ويُـرون جميعا أبطـال النضال 

القومي الفلسطيني وهكذا هي الحال في كل نضال قومي. 
ويقف وراءهم مجتمع كامل يخشى على مصيرهم خشية 

لا تقل عن خشية الاسرائيلين على مصير أعزائهم.
مع إماتة المسـيرة السياسـية أغلقت اسـرائيل أبواب 
سجونها وكانت الرسـالة الاسرائيلية الى الفلسطينين 
حـادة كالسـكن تقول إن الافـراج عن أبنائكم سـيصبح 
ممكنا منذ الآن بعملية عنيفة فقط. وفي ليل يوم الخميس 
استخلصت الاستنتاجات. لكن عملية الاختطاف كان لها 

سياق أوسع من الافراج عن السجناء.
نزل السـتار على المسيرة السياسية مهما تكن عقيمة، 
ونزل معه ايضا السـتار على آخر أمل فلسطيني للافراج 
القومي الوطني عن السـجناء بمسـيرة سياسية. عادت 
الحيـاة فـي اسـرائيل وفـي المسـتوطنات الى مسـارها 
وهـي حياة حريـة ونمـاء ومحـاكاة للواقـع ولهو ليس 
للاحتـلال صلة بها ألبتة. لكن الامر ليس كذلك بالنسـبة 
للفلسـطينين، فليـس عندهم شـيء مـن كل ذلـك، وكل 
تأخير للحل هو بالنسـبة اليهم اسـتمرار لحياة المعاناة 
والاذلال والتعذيـب. فمـن ظـن أن يقعـدوا فـي هـدوء 
وينتظـروا الـى أن تتفضـل اسـرائيل بتغييـر ذوقهـا أو 
حكومتها كان واهما. والذي ظن أن يسـتمر المستوطنون 
علـى العيش في أمن في المناطـق انتظرته خيبة أمل مُرة 
فقـد كانت عمليـة الاختطاف تنبيها الى ما سـيحدث بعد 
ذلك. اجل إن الطريق الوحيد المفتوح أمام الفلسـطينين 
ليُذكروا الاسـرائيلين بوجودهم ومشـكلتهم هو طريق 
الكفـاح العنيف لأن كل طريق آخر قد أغلق في وجوههم. 
فغزة اذا لم تطلق صواريخ القسام غير موجودة. وتغيب 
الضفة عن وعي الاسرائيلين اذا لم يختطف طلاب معهد 
دينـي فيهـا. وعمليـات الاختطـاف أو القتـل ترمـي الى 
تحطيم الدعة الاسـرائيلية التي لا تطـاق ولهذا لا توجد 
فيها أية مفاجأة. وقد بلغت هذه الدعة في الاشهر الاخيرة 
الى ذرى لا تتصور وانتبهوا الى السخافات التي شغلت 
الاسرائيلين. إن التذكير المخيف الذي وقع على رؤوسنا 
الآن هـو مقدمة فقط لما يُنتظر اذا اسـتمررنا على العيش 
بـن خزانة اموال فـؤاد وقُبلة في برنامـج »الأخ الأكبر«. 
لأن هذه هي طبيعة الاحتلال المغضبة، فهو يطاردنا حتى 

حينما نزيد في دفن رؤوسنا في الرمل.

هآرتس 2014/6/15

إسرائيل هي سبب عملية الاختطاف

عاموس هرئيل

■ بعـد اختطاف طـلاب المعهـد الديني 
الثلاثـة في غـوش عصيـون بـ 48 سـاعة 
أساسـيان  فرضـان  يقـوى  أخـذ  تقريبـا 
يعتمـدان علـى تجربـة الماضي فـي وقائع 
الامنيـة  الاذرع  أن  هـو  الاول  مشـابهة: 
تبلـغ الى حل لغز القضية سـريعا نسـبيا. 
يُحسـن  لا  الامـر  ذلـك  أن  هـو  والثانـي 
بالضرورة احتمالات أن ينتهي الاختطاف 
الى أحسـن الاحـوال. ويبدو أنـه لا يوجد 
مـكان كبير للتفاؤل برغم الحذر الذي يبثه 
قـادة جهـاز الامن فـي كلامهم علـى مصير 

المخطوفن الثلاثة.
قويـة  أمنيـة  سـيطرة  لاسـرائيل 
علـى الضفـة الغربيـة تعتمـد ايضـا علـى 
الامـن  اجهـزة  مـع  وثيـق  امنـي  تنسـيق 
الفلسـطينية. ويلاحـظ ذلـك الآن ايضـا، 
فقـد كان الفلسـطينيون هـم الذين وجدوا 
السـيارة المحروقـة التـي ربمـا تكـون لها 
صلة بالاختطـاف ونقلوها الى اسـرائيل. 
وفي جهـد المحققن للوصول الى الخاطفن 
يملكـون ميدانـن: المفتـرق الـذي وقع فيه 
عصيـون  غـوش  فـي  نفسـه  الاختطـاف 
والميـدان الـذي تركت فيـه السـيارة قرب 
بلـدة دورا في جنوب جبل الخليل. ويجب 
أن تضـاف الـى ذلـك تغطيـة اسـتخبارية 
عميقـة جـدا، الكترونية وبشـرية لـكل ما 
يحـدث في الضفة. وكل ذلك قد يشـكل هنا 
مسـار أدلة. وقـد وردت التقاريـر في اثناء 
السـبت عن اعتقالات اولى تمت في منطقة 

الخليل.
كل ذلـك قـد يـدل علـى أنـه قـد يمكـن 
علـى الاقـل الوصـول الـى دائـرة الخليـة 
موشـيه  الدفـاع  وزيـر  قـال  الخارجيـة. 
يعلون يوم السـبت إن فرض العمل هو أن 
المخطوفـن الثلاثـة أحياء، وهذا مـا اعتيد 
قولـه فـي مثل هـذه الحـالات، ويجـب أن 
يكـون نقطـة انطلاق اعمـال البحـث ما لم 

توجـد معلومـات قاطعة تنقـض ذلك. لكن 
يُبـن تحليـل قضايـا اختطـاف فـي العقد 
الاخير فـي الضفـة أن الخلايـا تمتنع على 
نحو عام عن الابقاء على المخطوفن أحياء 
عن ادراك عمق التعقب الاسـرائيلي وبناءً 
علـى فـرض أن المخطـوف الحـي – فضـلا 
عن ثلاثة مخطوفـن – يخلف وراءه »أثرا 
اسـتخباريا« واضحا جدا، قـد يفضي الى 

العثور على الخلية.
يـدل ما تم نشـره الـى الآن عـن أحداث 
ليـل الخميـس كما يبـدو علـى أن الحديث 
عـن خلية تعرف ما تفعل. فالسـيطرة على 
ثلاثـة مخطوفن حتى لو كانـوا فتيان غير 
مسلحن، توجب تخطيطا دقيقا ومشاركة 
عـدد لا يسـتهان به من الاشـخاص بحيث 
يهـدد بعضهـم بالسـلاح ويقيـد بعضهـم 
المخطوفـن، ويكـون شـخص آخـر يقـود 
السـيارة وجهـاز مسـاعد يعتنـي باخفاء 
المخطوفن وحراسـتهم. ويقتضـي التنفيذ 
نفسـه انضباطا عملياتيا عاليـا قبل الفعل 
وبعـده، وجمعا للمعلومات الاسـتخبارية 
الضعـف  نقـاط  ومعرفـة  ذلـك،  قبـل 
والاستفادة منها. وفي حالات سابقة كانت 
تتـرك احيانا سـيارات هـرب محروقة في 

مكان بعيد بغرض بلبلة المتعقبن.
ثلاثـة  قـط  الضفـة  فـي  يختطـف  لـم 
اسـرائيلين في وقـت واحد. وقـد اعترف 
يعلـون بقولـه »يبـدو أن الخاطفـن مروا 
تحـت رادارنـا«. وسـيوجب ذلـك تحقيقا 
يرجـع الى الـوراء وتحقيقا في مسـألة ألم 
يكـن مـن الممكـن عـلاج الاختطاف نفسـه 

بصورة أسرع.
وزعـت فـي يـوم الجمعـة فـي الخليـل 
عـن  مسـؤولية  تحمـل  فيهـا  منشـورات 
الاختطـاف كانت في البدايـة لخلية توالي 
القاعـدة )بـل تحمل اسـم فصيلـة المنظمة 
فـي العـراق وسـوريا( وبعـد ذلـك لجهـة 
اسـمها »أحرار الخليـل«. ويحسـن تناول 
هـذه التصريحـات بحـذر شـديد، ويجب 
أن يكون فـرض الانطـلاق أن الحديث عن 

عمليـة لحمـاس أو خليـة اسـلامية محلية 
مـن منطقـة الخليـل لهـا صلـة بالمنظمـة. 
مـا  تتبـن  أن  الـى  اسـرائيل  وسـتضطر 
الـذي عرفته قيادة المنظمـة في قطاع غزة. 
أحبـط »الشـباك« والجيـش الاسـرائيلي 
في السـنتن الاخيرتن عشرات محاولات 
الاختطاف فـي الضفة. وكان جزء كبير من 
تلك العمليات الفاشلة من تدبيرات سجناء 
حماس في السجون الاسرائيلية ونشطاء 
الذراع العسكرية للمنظمة في غزة. ويركز 
العمليات فـي الضفة صلاح عاروري الذي 
طردته اسرائيل بعد احتجاز اداري طويل 
وهـو اليـوم فـي تركيـا. ويخضـع لامرته 
مجموعـة ممـن تم الافراج عنهـم في صفقة 
شليط طردوا الى غزة أبرزهم عبد الرحمن 

غنيمات ومازن فقهاء.
مـن  جـزءاً  الاختطـاف  جهـود  كانـت 
غيـرت  فهـل  لحمـاس.  معلنـة  سياسـة 
المنظمة توجهها على أثر مصالحة السـلطة 
الفلسـطينية؟ أصدر نشطاء منها في نهاية 
الاسـبوع تصريحـات مباركـة للاختطاف 
لكن لم يحدث تحمل مسـؤولية لاعتبارات 
عملياتيـة كمـا يبـدو كـي لا يسـهل علـى 
اسـرائيل عمـل البحـث. وسـيكون تحمل 
مسؤولية معلنة اشكاليا من جهة العلاقات 
بالسـلطة الفلسـطينية ايضا. فالاختطاف 
مـن وجهـة نظـر رئيـس السـلطة محمود 
عبـاس محـرج ومقلـق ولا سـيما فـي هذا 
الوقـت، فحينمـا صـار يبـدو بالضبـط أن 
عبـاس نجـح فـي أن يصـد فـي السـاحة 
الاسـرائيلية  الدعائيـة  الحملـة  الدوليـة 
علـى حكومـة الخبـراء التـي انشـأها مـع 
الزعـم  ليخـدم  الاختطـاف  جـاء  حمـاس 
الـذي يعرضـه رئيـس الـوزراء بنيامـن 
نتنياهـو. إن اجهـزة الامـن الفلسـطينية 
تسـاعد اسـرائيل علـى اعمـال البحث من 
وراء السـتار. لكن يصعب على السلطة أن 
تتبرأ مـن الاختطاف علنـا. فالنضال حتى 
العنيف للافراج عن السجناء في اسرائيل 

هو في قلب الاجماع الفلسطيني.

إن الاختطاف يعـرض حكومة نتنياهو 
لامتحـان امني مركـب. فلـم يواجه رئيس 
الـوزراء في السـنوات الخمـس التي مرت 
منذ عـاد الى الحكـم الكثير مـن التحديات 
المشـابهة. فـي قضيـة »مرمـرة« فـي ايـار 
2010 عمل في صلف ولـم يهتم بالتفاصيل 
وأفشـله أداء الجيش المعيب. وأدار عملية 
عمود السـحاب في غزة في تشرين الثاني 
2012 بصورة جيـدة. وكان نتنياهو حذرا 
ضـرورة  بغيـر  اسـرائيل  يـورط  أن  مـن 
فيمـا يتعلـق بالزعزعة في العالـم العربي 
ايضـا. ويوجد فرق كبير بـن التصور عنه 
باعتباره مقاتلا ولا سيما في الخارج وبن 
اسـتعماله الحـذر فـي واقـع الامـر للقـوة 
العسكرية. فخطابته المتشددة في الاكثر لا 
تترجم الى اعمال متطرفـة. فنتنياهو اكثر 
حـذرا بكثير من اهـود اولمرت الـذي خرج 
عن اتزانه بعد الاختطافن في 2006 وورط 

نفسه في حرب.
لكـن الاختطاف أمـر مختلف ولا سـيما 
مكانتـه  بنـى  الـذي  لنتنياهـو  بالنسـبة 
العامـة قبـل ثلاثة عقـود على تـراث أخيه 
الراحـل يوني، بطـل عمليـة عنتيبة وعلى 
للارهـاب  الخضـوع  عـدم  ايديولوجيـة 
بأي ثمـن. وقد عـدل في قضية شـليط كما 
تذكـرون عـن ذلـك عـدولا متطرفـا حينما 
وافـق علـى المصالحـة وعلـى الافـراج عن 
1027 سـجينا فـي مقابـل جنـدي مختطف 
واحد. واصبح الجمهور الاسـرائيلي ايضا 
مـن قضيـة مخطوفي الشـباب الطلائعين 
في لبنان الى جلعاد شليط يُظهر حساسية 
غيـر عادية تبلغ درجـة الذعر حينما يكون 
السـن  صغـار  مخطوفـن  عـن  الحديـث 
يصبحون في وسـائل الاعلام فورا أبناءنا 
جميعا سواء أوقعوا في الأسر دون صراع 
غير عادي أم ركبوا سيارة مخالفن مخالفة 

مطلقة كل التحذيرات.
لهـذا السـبب خاصـة يحتمـل أكثـر أن 
يُظهـر نتنياهـو التشـدد هـذه المـرة. فـي 
المسـتوى العملياتي ليس عنده الكثير مما 

يُحير، ففي منطقة تسـيطر عليها اسرائيل 
سيطرة أمنية بالفعل مثل الضفة  يفضل كل 
رئيس وزراء عملية تخليص على مفاوضة 
طويلة )ويقوى الحافز الى استعمال القوة 
أحيـاءً(.  ليسـوا  المخطوفـن  أن  تبـن  اذا 
ويجري النقاش في المسـتوى السياسـي. 
واذا ثبتت تهمة حماس فهل يسـتخدم ذلك 
في جهد دعائـي فقط أم يفضي الى تصعيد 
عسـكري علـى السـلطة. الـى الآن يتقـدم 

نتنياهو بحذر برغم خطابته.
في ظهر يوم السـبت جمـع وزير الدفاع 
يعلـون جمعا للمشـاورة فـي الخليل. وقد 
انضم اليـه بصورة غير عاديـة ايضا أمن 
سـر نتنياهو العسـكري اللواء إيـال زمير 
مبعوثا لرئيس الوزراء. وكان الحاضرون 
فـي غرفـة النقـاش المسـماة باسـم العقيد 
درور فاينبـرغ قائـد اللـواء الميداني الذي 
قتـل في معركـة في الخليـل قبل 12 سـنة، 
الجـولات  فـي  ايضـا  جميعـا  هنـا  كانـوا 

السـابقة مـن المواجهـات العسـكرية فـي 
المناطـق وهـم نائـب رئيس هيئـة الاركان 
غابـي آيزنكـوت، واللواءان نتسـان ألون 
ويـوآف مردخـاي، وقائـد الفرقـة العميد 
أميـر يدعي وقادة الالوية الميدانية. ويمكن 
أن نُقـدر أن الضبـاط فـي الغرفـة لـم يكن 
عندهم أوهام كثيـرة تتعلق بالوضع الذي 
نشأ. إن الجهد الاسـتخباري متعلق أكثره 

بـ »الشباك«.
إن ما بقـي ليفعله الجيش الاسـرائيلي 
هـو أن يغـرق منطقـة الخليـل وبيـت لحم 
بوحـدات خاصـة وأن يتعقـب كل معلومة 
صغيرة تصل اليه. وستترتب لعبة البازل 
فـي وقـت مـا. ويحاولـون الآن فـي قيادة 
الوسـط تهدئـة جـأش المسـتوطنن ومنع 
جرائم كراهية ردا علـى الاختطاف والأمل 

في أن لا تخرج الامور عن السيطرة.
بعـد الظهر، بالقرب مـن حاجز ترقوميا 
علـى الخـط الاخضـر، امتـد صـف طويـل 

مـن سـيارات الهامـر متجهـا الى الشـرق. 
فقـد اسـتُدعي لـواء المظليـن النظامي من 
تدريباتـه ليعـزز عمليـات التمشـيط. إن 
التكتيكـي للاختطـاف  العـلاج  اجـراءات 
معروفـة وواضحـة للجيش والسـؤال هو 
عـن الاسـتراتيجية الوطنيـة. فقـد خُيـل 
للفلسطينين بعد صفقة شليط أنهم وجدوا 
طريقـة غالبـة – فالاختطـاف يفضـي الى 
خضوع وتُضغط اسـرائيل ثـم تُفرج. لكن 
واقعـة تكتيكية مثل الاختطـاف في غوش 
عصيون يمكن أن تنتج ازمة اسـتراتيجية 
مـع السـلطة بـل قـد تفضـي في سـيناريو 
متطـرف الـى صـدام مـع حماس فـي غزة 
كحـرب حزب الله فـي 2006، ولهذا يحتاج 
الآن الى حذر وتفكير لا الى خطوات عقاب 
مـن البطـن ولا الـى تصريحـات انفعاليـة 

تتعلق بالكرامة الوطنية.
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الاختطاف دبرته حماس أو خلية محلية في الخليل تابعة لها

لغز الاختطاف؟

أمير أورن

■ إن أمل اعادة الفتيان الثلاثة المفقودين أحياءً هو انساني 
قبل كل شـيء وفوق كل شـيء؛ فليتهم يعودون سالمن أصحاء 
الـى عائلاتهم. وهـو ايضا أمـل عملياتي، أعني اعـادة الفتيان 
دون خسـائر من قوات الامن مع منع التصعيد العسـكري الذي 
قـد يصيـب الضفـة الغربيـة – بل قـد يصيـب قـرى عربية في 

اسرائيل – اذا حدث هياج شارة الثمن على أثر الحادثة.
لكـن اذا خابـت الآمال لا سـمح الله وتبن بعد ذلـك ما الذي 
حفز المسـؤولن عن الحادثة في قراراتهم، فسـتوضع السـكن 
علـى أعنـاق وزراء حكومة اسـرائيل الذيـن أجازوا قبـل ايام 
قليلـة اقتراح قانـون نفتالي بينيت الـذي يعترض على اطلاق 
قتلة في صفقات تبادل. وليسـت هذه حكمـة متأخرة لأن خطر 
هذا السـيناريو قـد تم ابرازه قبل التصويت فـي الحكومة على 
اقتـراح القانـون فـي حـن كان المستشـار القانونـي للحكومة 
يهـودا فينشـتاين ووزراء قليلـون منهـم رئيـس »الشـباك« 
السـابق يعقوب بيري، يحذرون من سـن القانون. وقد أوحى 
وزير الدفاع موشـيه يعلون ورفاقه وفي مقدمتهم نتنياهو الى 
مخططي عمليات مسـاومة أنه لا داعي للمسـاومة فانه يحسن 
بهـم ألا يحاولـوا المسـاومة لأن حكومة اسـرائيل قيـدت يديها 
بنفسـها بسـن القانون. فصار الاسـتنتاج العملـي وقت وقوع 

حادثة واضحا.
اذا نجح »الشباك« في توقيف بعض المشاركن في الاختطاف 
وعـرف منهم أن الامر كذلك حقا، فيجـب على نتنياهو ويعلون 
وبينيت أن يسـتقيلوا فورا، فقد برهنوا على حماقة لا نظير لها 
وكأنه لم يكـن يكفي التوتر المتزايد في العلاقات بن اسـرائيل 
وفلسـطن مع تخلي نتنياهو عن تنفيذ ما يجب عليه – الافراج 

عـن المجموعـة الرابعـة الاخيرة – فـي الاتفاق مع جـون كيري 
ومحمـود عبـاس، حتى خرجـوا يُبينون للمنظمـات الارهابية 
وللخلايا المسـتقلة أن اسرائيل ستتجاوز مراحل المحادثة التي 
ميزت عمليات اختطاف مثـل اختطاف طائرة خطوط الطيران 
الفرنسية الى عنتيبة، ونحشون فاكسمان وجلعاد شليط. فقد 
كانت تلك المحادثة وإفراد زمـن حتى تنفيذ الانذار )في عنتيبة 
واختطـاف فاكسـمان( همـا اللـذان مكنـا مـن جمـع معلومات 
اسـتخبارية وتخطيط عمليات تخليص وتنفيذها وإن لم يكن 

نجاحها مضمونا.
يحاول نتنياهو كعادته أن يصرف الانتباه عن مسـؤوليته 
عـن الافراج عن مئـات القتلة والمشـاركن الآخرين في عمليات 
في صفقة شـليط وطـرح المسـؤولية على الآخريـن، وفي هذه 
الحـال – وليـس فيها فقـط – على عبـاس. أمس، فـي الغد من 
عملية الجيش الاسـرائيلي و«الشباك« في غزة لقتل »النشيط 
الارهابـي محمـد عوار الـذي كان مشـاركا في عمليـات اطلاق 
صواريـخ كثيـرة على اسـرائيل في حـن كان يعمل فـي مقابل 
ذلك شـرطي في فرقـة حماس«، كمـا ورد في تصريـح متحدث 
الجيش الاسرائيلي، حرص المتحدث على حصر المسؤولية في 
»بنية تحتية سـلفية متطرفة« وامتنع عـن ذكر حماس في ذلك 
السـياق. ونشر يعلون ايضا اعلانا مشـابها دون ذكر حماس. 
لكن مـاذا يهم ذلك نتنياهو؟ لقد تجاهل الحقائق ونشـر اعلانا 
قـال فيـه »هذا هـو وجه حمـاس الحقيقـي حتى حينمـا تكون 
موحـدة في الحكومة نفسـها مع أبو مـازن الذي التـزم بنقض 

البنية التحتية الارهابية في غزة«.
إنهـا كلمـات، كلمـات دعايـة تتهـرب مـن تسـوية، وكلمات 

جوفاء لتشريع ذي حدين وكلمات قد تقتل.

هآرتس  2014/6/15 

المسؤولية نتنياهو وبينيت
جاكي خوري

■ الصمت الصاخب الذي ردت به في اليومن الاخيرين 
المقاطعة على اختطاف الفتيان يدل أكثر من أي شيء آخر 
علـى الوضع الصعب الذي علق فيه الرئيس الفلسـطيني 
محمود عباس وعلى السرعة التي يمكن للامور أن تنقلب 
فيها رأسـا علـى عقب من ناحيتـه. ففي الاسـبوع الماضي 
فقط وصل عباس الى احتفال تتويج عبدالفتاح السيسي 
فـي مصر وهو محمول على موجـة أوبيرا اتفاق المصالحة 
الفلسـطيني، وتأييد العالم لـه. وبعد وقت غير طويل من 
ذلك صلى في الفاتيكان للسـلام مع البابا ورئيس الدولة 
شـمعون بيـرس ـ رغم اسـتياء رئيـس الـوزراء بنيامن 

نتنياهو. 
وعندمـا عـاد اعتقـد بـان بوسـعه الان أن يركـز علـى 
الاستعدادات للزيارة الاحتفالية في غزة في نهاية الشهر، 
قبيـل رمضان وكـذا على محاولاته حل أزمـة الرواتب في 

القطاع وفتح معبر رفح. فجر يوم جديد، أو هكذا اعتقد.
لقـد قلـب الاختطاف الجـرة على فمها وشـوش جدول 
الاعمال الفلسطيني تماما. فنتنياهو لم ينتظر زمنا طويلا 
الى أن القى المسؤولية على عباس وبدأ يدفع بالقوات الى 
الضفة الغربية. ولم يمنح السلطة اي امكانية للاعتراض 
على هذه العمليـة أو حتى التحفظ منها. ففي اثناء الازمة 
لا توجد للسـلطة سيادة على الارض وحتى شرطة السير 
لديهـا تختفـي من المنطقـة. ولكن مـن الجهـة الاخرى من 
الخط الاخضر ايضا، يوجد عباس في مشـكلة. ففي ختام 

تسـعة اشـهر من المفاوضات السياسـية مع اسرائيل بقي 
اساسـا مع تأييد دولي ولكـن دون أي انجاز على الارض 
– وفي الشارع الفلسطيني يتعاظم العجب الى اين تسير 
وجهتـه الى جانب الانتقاد بانه لا يفعـل ما يكفي من أجل 
السـجناء الفلسـطينين والمعتقلن المضربـن عن الطعام 

الذين يسجلون اليوم 53 يوما دون طعام.
هكذا، إذا تبـن ان الاختطاف كان فعلا مخططا لغرض 
المساومة، فانه سـيحظى بعطف في الشارع الفلسطيني، 

الوضـع الذي سـيجد عبـاس صعوبة في الوقـوف ضده 
علنـا في حالـة الامور الحاليـة. فحركتا حمـاس والجهاد 
الاسـلامي تحرصـان علـى أن تذكـرا كل الوقـت بانهمـا 
تتوقعـان مقابلا لقاء تحرير المخطوفـن. واذا لم يكن هذا 
بـكاف، فان الانتقاد على التنسـيق الامني، الذي وصفوه 
في المقاطعـة مؤخرا بالمقدس، يتعاظم اكثر فأكثر ويصبح 

اداة مناكفـة ايضـا مـن جانب حماس والجهاد الاسـلامي 
ومن جانب الرأي العام على حد سواء.

سيناريو يتحرر فيه الشبان الثلاثة بمساعدة السلطة 
دون ثمـن، سـيعتبر فـي الضفـة كانبطـاح بـل وخيانـة 
للمعتقلـن والسـجناء الذيـن فـي اسـرائيل. وحقيقة أن 
عباس نفسه لم يطلق رسائل واضحة – ويكتفي بارسال 
الناطقـن بلسـانه ومقربيـه الى وسـائل الاعـلام - تدل 
علـى الورطـة التي يعيشـها. وبينما في كل الرسـائل يتم 
الاعتراض على الاختطاف  والوعد بان تفعل السـلطة كل 
ما ي وسـعها للعثور على الفتيان، في رام الله يحرصون 
علـى التشـديد بان الشـبان الثلاثة اختطفوا فـي المنطقة 
ج حيـث لاسـرائيل سـيطرة أمنيـة كاملـة. وعليـه، كمـا 
يعتقـدون، لا مـكان للاحتجـاج على السـلطة التي عملت 
كثيـرا في السـنوات الاخيرة لاحبـاط اختطافات واعادة 
اسرائيلين دخلوا الى الضفة. واضافة الى ذلك، لا ينسى 
الناطقون بلسان عباس الضلع الثالث – اضراب المعتقلن 
الادارين – في محاولة للتغطية على كل المسـائل حتى لو 

لم تكن بالضرورة تستوي الواحدة مع الاخرى.
ينبغـي لعبـاس الان أن يقـرر اذا كان مـن المفضـل لـه 
التأييـد الدولي حتى لـو لم تتقدم المفاوضات السياسـية 
ام التأييد الجماهيري الذي سـيمس بمكانتـه في العالم. 
بعـد بضعة ايـام من صلاتـه للسـلام يتعن علـى عباس 
الان أن ينتقـل الى صلاة اخرى – الا يفـكك الاختطاف له 

كل الرزمة.

هآرتس 2014/6/15

ورطة عباس

الشرطة الاسرائيلية اثناء عملية البحث عن الشبان المخطوفين الثلاثة

بعد بضعة أيام من صلاتهما للسلام يتعين على عباس ونتنياهو الآن أن ينتقلا إلى صلاة أخرى
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زهور كرام ٭

هاشم صالح »نعم«... أدونيس »؟« ) 2 من 3(

متى خانت فرنسا مبادئ ثورتها ؟
بيروت ـ »القدس العربي«

من عمر عفراوي:
نقلت الصحف في أواسـط 2012 عـن أدونيس أنه قال: 
من يراقب السياسـة الحاليـة لفرنسـا إزاء العالم العربي 
يلاحـظ أنها تخون مبـادئ الثورة الفرنسـية .. لأنها بدلًا 
من العمل على دعم التيارات المدنية والديموقراطية، فإنها 
تدعـم كل الحـركات الرجعيـة والأصولية » تمنيـت لو أنه 
قال: من يراقب سياسة فرنسا السالفة والماضية والحالية 

... لما كانُ يلام. 
نعرف جميعاً أن فرنسـا بدأت غـزو الجزائر واحتلالها 
منذ1830 .. كم كان عمر ثورة 1792 ؟ نقل لنا كاتب فرنسي 
منـذ نحو ربـع قرن، بعض ما دار مـن النقاش في الجمعية 
الوطنية الفرنسـية من واقع محاضر الجلسـات، أيام كان 
الجنـرال BUGEAUD يحكم الجزائر بين 1840 و 1847 
وكان قـد هـزم الأميـر عبدالقـادر فـي 1844. ومازلت أذكر 
شـهادات لبعـض الضبـاط في وصـف مطـاردة القرويين 
المذعورين من هجمات الجيش الفرنسي، حين يلجأون إلى 
المغاور والكهوف في الجبال، فيقوم الجنود بجمع الحطب 
والقش ويسـدون بها مداخل الكهوف ويوقدون النار فيها 
ليمـوت الناس بالمئات اختناقاً، وزعيق النسـاء والأطفال 
يملأ مسـامع جنود ثورة »حرية ومسـاواة وإخاء«.. هذه 
محرقة حقيقية لا يذكّرنا بها إلا كاتب فرنسي حي الضمير، 
رحل عـن دنيانـا منذ وقـت ليـس ببعيد،تـاركاً المجال لمن 

يذكّرنا ليل نهاربمحارق أخرى.
لنقفـز فـوق عشـرات السـنين – بعـد هـذه الخيانـة – 
ونتوقـف بُعيـد احتـلال فرانسـا حصتها من تقاسـم إرث 
الدولـة العثمانيـة فـي المشـرق العربـي، سـوريا ولبنان 
حاليـاً .. أيـام أقدمـت فرانسـا نفسـها علـى التعـاون مـع 
الأصوليـات الاسـلامية »الطائفيـة« وأقامـت دولـة لأهـل 
السـنة »والجماعة« في دمشـق وحلب، ودولة للموحدين 
الدروز في السويداء، ودولة للعلويين في الساحل )ومنه 
قصابـين( وننسـى لبنـان ... أمـا في لـواء الاسـكندرونه 
قبـل تنازل فرانسـا عنه إلى تركيا فـي 1939، فكان الحاكم 
الفرنسـي فـي أنطاكيـة – مثـلُا – يأمـر بتوزيـع التلاميـذ 
العرب في المدرسـة علـى مقاعد الدراسـة تبعـاً لطوائفهم 
)السـنة فـي رتل،والعلويـون فـي رتل، والمسـيحيون في 
رتل( إن خيانة الثورات لمبادئها أكثر انتشـاراً من الخيانة 
الزوجيـة .. وتـكاد تنطبق علـى الخيانة الأولـى، ما قالته 
الأديبـة غادة السـمان ذات يـوم عن الخيانـة الثانية: إن 

خيانة أحد الزوجين لشريكه هي وفاؤه لنفسه ... 
أمـا القـادم مـن الفلسـفة، فقـد كتب فـي نهايـة الفصل 
الثالـث: »انسـداد تاريخي وانغلاق لاهوتـي« بعد تحليل 
عميق، هذه الجملة الشـاملة »لنعـد ولو للحظة إلى خيانة 
الغـرب للتنويـر الذي يزعـم أنه يحكم باسـمه ومن خلال 
قيمـه. كيـف بـرر هذه الخيانـة عندمـا تعامل مـع الأنظمة 

الاستبدادية بل وحماها من الانهيار«. 
لا يغفـل القادم من الفلسـفة عن دور اسـتبداد الأنظمة 
في انـدلاع الانتفاضات ضـده، ولا عن دور الغـرب الدائم 
فـي دعمهـا وبقائهـا. كما لم يغفـل القادم من الشـعر أيضاً 
عن دور الاسـتبداد، يـوم كتب في تقديم العـدد الثاني من 
مجلـة الآخر )تشـرين الثانـي 2011( تحت عنـوان قراءة 
حـرة للثـورات العربيـة جاء فيه: مارسـت هـذه الأنظمة 
طغيانـاً تأسـس فـي جوانبـه السياسـية والاقتصاديـة 
على »حريـة وحشـية« حرية الامتيـازات والاحتـكارات، 

مقرونـة بالتنكيل والإقصاء والقتل. سـقوط هذه الأنظمة 
إذن، ليـس ضـرورة تاريخية وثقافية، وإنمـا هو ضرورة 
إنسانية ... فهل يسوغ بروز التيارات المتأسلمة، وبعضها 
مشـبوه جـدا، تخلـي أدونيس عـن الضرورة الإنسـانية 
لاسقاط انظمة الاسـتبداد، ليبشرنا ان المعارضة هي التي 
تدمر سوريا .. ؟  لو أن شاعرنا وهو يذكّر فرانسا بخيانتها 
لمبـادئ ثورتهـا بدعمهـا الحـركات الرجعيـة والأصولية، 
ذكَرهـا بدعمهـا للاسـتبداد لـكان أنصفهـا وعَلّمنـا أنهـا 

»متعودة« على ممارسة ... السياسة.
عـاد القـادم مـن الفلسـفة إلـى جـذور خيانـة التنويـر 
أولًا،  الغـرب  فـي  تحقيقهـا  أراد  التـي  المبـادئَ  الأوروبـي 
ولكنـه لأسـباب منهـا الثـورة الصناعية ونمو الرأسـمالية 
خيانـة  اسـتمرأ  والاسـتعمار،  الجغرافيـة  والاكتشـافات 
مبادئ التنوير في المسـتعمرات حيث رفعت جيوش الغرب 
التنويـري شـعار: »مهمـة الإنسـان الأبيـض« وواجبه في 
»تحرير« الشعوب باسـتعبادها. مما يجعل مغازلة فرانسا 
للمتأسـلمين هنـا وهنـاك، نوعاً سـاذجاً مـن التقيـة هدفه 
تفـادي عمليـات إرهابيـة تمـس مصالح فرانسـا مباشـرة 
وحياة مواطنيها. هذا السـلوك »السياسـي الواقعي« الذي 
أعطـاه القـادم من الشـعر أهمية في غيـر محلهـا. الا يجدر 
بنـا قبل ان نلوم فرانسـا علـى خياناتها لمبـادئ ثورتها ان 

نسـأل جماعة الوحدة والحرية والاشتراكية عن »وفائهم« 
المشـهود لمبادئهم؟ وهـل يكفي القول: »قـراءة حزب البعث 
العربي للواقع العربي وبخاصة في العراق وسوريا، قراءة 

شبه دينية تراثيا، وقد هيمنت حوالى نصف قرن ..؟

ظاهرة اللامبالاة بقتل الإنسان

لـن أتـورع عـن القـول إن قـراءة نصـوص أدونيـس 
الإبداعيـة أمـر لا يماثل قـراءة نصوصه السياسـية، )في 
رأيـي( بخاصـة مـا اسـتجدَ منهـا وفـاض بشـأن »الربيع 
العربي بعامة والربيع السوري« الذي يظلمه مثقفون كثر 

لا يفكرون، ومفكرون أيضاً لأسباب شتى.
لا يضيـر النـصَ الإبداعي كونـه » حمال أوجـه » وهذا 
يـؤذي النص السياسـي ويصيبه بغموض قـد يكون غير 
مقصـود وقـد لا يكـون. كمـا أنـه يرهـق القـارئ ويعرقـل 
تواصله التفاعلي بالكاتب. ومن هذا القبيل الفقرة الرابعة 

من مدارات الثاني من كانون الثاني 2014 وهذا نصها:
 »وهـل فـي هـذه المنجـزات التى أشـرنا إليهـا بإيجاز، 
مناسـبة أيضاً للقول إن مـن بين ظواهـر »الربيع العربي« 
التـي يجب درسـها وتحليلها بعمق واسـتقصاء للكشـف 
عن أسسـها وأبعادها، ظاهـرة اللامبالاة بقتل الإنسـان؟ 

وهي ظاهرة عامة في سـلوك العرب نظراً وعملًا )....( ولا 
أعنـي هنا القتـل الجماعي في ميدان الحـرب، فهذا يخضع 
فـي التحليل والـدرس إلى أوضـاع وأعمال أخـرى. أقصد 
تحديداً القتل الفردي، فقتل الإنسان الفرد عمداً، باغتياله 
أو ذبحـه أو باسـتخدام طـرق أخـرى فـي القتـل فتاكـة 

ووحشية؟« .. انتهى الاقتباس 
لا جدال في اسـتنكار ظاهرة اللامبالاة بقتل الانسـان، 
لكننـي توقفـت أمام ربط الظاهـرة في النـص بصفتها من 

ظواهر الربيع العربي، قتل الانسان الفرد أو ذبحه عمداً.
 وجـدت نفسـي هنا أمـام صـور الإرهابيين المتأسـلمين 
وهـم يصرخـون الله أكبـر ويشـهرون سـيفاً يقطعون به 
عنق الضحية. بينمـا اختفت – أو كادت – صور المئات من 

ضحايا السلاح الكيماوي وقنابل الطائرات. 
توقفـت ثانيـة أمام هـذه الفكـرة: »ولا أعني هنـا القتل 
الجماعـي فـي ميـدان الحـرب، فهذا يخضـع فـي التحليل 
والـدرس إلى أوضاع وأعمال أخـرى ..« فهل تحول القادم 
من الشـعر إلـى قادم من واحـدة من كليـات أركان الحرب 
العربيـة حتماً ؟ وهل أفهم من هـذه التفرقة الأكاديمية بين 
قتل الانسـان فردياً، وهو مستنكَر مطلقاً، أن وجود جيش 
)نظامـي( ومعه دباباته وصواريخه ومدفعيته وسـلاحه 
الكيمـاوي وطائراتـه المقاتلة، في ميادين المـدن والبلدات 
لحمايتهـا مـن »القتلـة الفرديـين« كفيـل بتغييـر طبيعـة  
»اللامبـالاة« الكامنـة في القتـل الفردي، مـع التكبير، إلى 
»مبالاة« في حالة القتـل »الميداني« النظامي بخاصة وأنه 

يتم من دون تكبير ؟ ..
طالمـا أن اللامبالاة بالقتل »الفـردي« من ظواهر الربيع 
العربـي، فكيف أفهـم هذه الجملـة المفيـدة: »ولا أعني هنا 
القتـل الجماعي في ميـدان الحرب« ... والأكثـر أهمية أين 
يقـع هذا الميـدان؟ وهـل يوجد فـي »ميادين« مـدن الربيع 
العربـي وبلداتـه كمـا يوحـي السـياق؟ ذلـك أن مياديـن 
الحربـين العالميتـين فـي القـرن العشـرين ومعهـا ميدانـا 
هيروشـيما وناغازاكـي، ليـس لها مـكان في سـياق نص 
عـن ظواهـر الربيع العربـي، على ما أظـن. وكان أدونيس 
قـد طالبنا بألا نناقـش آراء الشـاعر وانتماءاته، أكثر مما 
نناقش النص الذي كتبه. )في نايل التونسية( فهل أناقش 
هنـا آراءه وانتماءاته أم أناقش النص الذي كتبه ؟ هذا ما 
يحدث عندما يكتب المفكرون الكبار نصوصاً يعرفون سلفاً 

أن إدراك مراميها فوق طاقة جمهور القراء ...
 مـا أود التنويـه به بسـيط. فأنـا أولًا أمنـح تأييدي لما 
قاله أدونيس اسـتنكاراً لظاهرة اللامبالاة بقتل الانسان. 
وأعـرف مثل غيري، ثانياً، أن هـذه اللامبالاة واكبت ربيع 
البعث العربي الاشتراكي الذي حل في قطرين عربيين منذ 
شـباط وآذار 1963. كما أن إحصاء عـدد قتلى »الربيعين« 
يحتـاج إلـى التحليـل والـدرس »لأنهمـا طـالا عقـوداً من 
السـنين. غيـر أن الـذي يتقصى موقـف القادم من الشـعر 
طوال تلك السـنين، لا يكاد يجد نصاً في اسـتنكار »ظاهرة 
اللامبالاة« بقتل الناس إلا بشق النفس. وأرجو ممن لديه 

مثل هذا النص أن يدلني أين أعثر عليه.  
لا يخطر لي على بال الشـك في حقيقة شعور أدونيس تجاه 
الضحايـا أينمـا كانـوا. كمـا أنـه من العسـير وضعـه في صف 
مؤيـدي الاسـتبداد. مـا يدهشـني هـو هـذا الدفق المسـتمر من 
النصوص التى تتصل بالربيع العربي اليوم، وفي كل مناسـبة 
تناول فيها الكلام. والتي يدور أغلبها حول محور واحد لا مجال 
لمناقشـته الآن. فلماذا هذ الخلل الفادح في ميزان كم النصوص 
بـين الأمس القريـب وبين اليـوم ؟ وهل من تفسـير مقنـع لهذه 

»الظاهرة« الأدونيسية التي واكبت »الربيع العربي« ؟

النص الشعري تعبير صادق عن ثقافة صاحبه

سلطان الزغول: قصيدة النثر هي التجلي الأبرز لحركة الحداثة العربية
عمان ـ نضال القاسم:

الدكتـور  الأردنـي  والناقـد  الشـاعر  يـرى 
سـلطان الزغـول بـأن الشـعر نبـع يتدفق من 
منطقة تلامس الـروح، ولعلّه مـن أكثر الفنون 
التعبيريّـة قرباً من الذات، وقـدرةً على تكثيف 
العالـم، مـا يجعلـه ميدانـاً خصباً لقـراءة هذا 
العالم الذي يضطرب في ذات الشاعر، ويتجلّى 

في القصيدة.
التجـارب  مـن  الزغـول  تجربـة  وتعتبـر 
الشعرية والنقدية الملفتة للنظر خلال السنوات 
الماضيـة، فقـد تميز صوتـه بالتنـوع والطموح 
نحـو التجديد، وتشـعرك مجموعته الشـعرية 
الأولى » في تشييع صديقي... الموت، دار أزمنة 
- عمان، 2004م« أنك أمام صوت شعري مغاير 
يمتلك السـيطرة على اللغة والموسـيقى، ولعل 
المقارنة بين ديوانه الأول الذي ظهر قبل عشـرة 
أعوام وديوانه الثاني » ارتعاشـات على جسد 
2007م  أزمنة-عمـان،  دار  )شـعر(  الخريـف، 
« تكشـف عـن مـدى الجهـد الشـعري الخـلّاق 

المتطور في تجربته الشعرية.  
أما في مشروعه النقدي، فقد تناول الدكتور 
سـلطان العديـد مـن الموضوعـات التـي تطال 
السـرد والشـعر. واسـتطاع عبر هـذه الأعمال 
النقديـة أن يجـد لـه مكانـاً متميزاً فـي الكتابة 
النقديـة المعاصرة فـي الأردن، وقد صدر له في 
هذا المجال:- » فضاء التشكيل وشعرية الرؤى 
- دراسـات في قصة إلياس فركـوح القصيرة، 
2010م،و» تمثيـلات الأب فـي الشـعر العربـي 
الحديث«، و»سـحابة صهباء يتساقط ماؤها- 

قراءات في الشعر العربي، 2013م«.
وللوقوف على تجربته الشـعرية والنقدية، 
ورؤيته للواقع الإبداعـي العربي، كان لنا معه 

في » القدس العربي« هذا الحوار:-
■ هل نبدا مع المؤثرات التي أثرت في نشأتكم 

شاعراً ؟
■ لقد نشـأت وكبرت في ظلال أشجار التين 
والزيتون والدوالي الفاتنات. ولعل هذا المكوّن 
الطبيعـي هـو المؤثـر الأبـرز فـي شـخصيتي، 
والـذي يتدفق بغـزارة عبر ما أكتب من شـعر. 
وهـو أسـاس متـين مـن أساسـات تواصلي مع 
العالـم. أمـا أبـرز المحطـات التـي سـاهمت في 
صياغة شـخصيتي شـعرياً وثقافياً فهي مدينة 
اللاذقية على السـاحل السـوري، حيث عشت 
فـي مطلع الشـباب، متواصلا لأول مرة بشـكل 
قريب مـع البحر المتوسـط. فـي اللاذقية، وفي 
الأدب  درسـت  بالتحديـد،  تشـرين  جامعـة 
العربـي، وتواصلـت بشـكل علمـي منظـم مـع 
هـذا الجسـد الضخـم الذي يمثـل الشـعر أبرز 
مكوناتـه. وهنـاك محطة أخرى مهمـة ومؤثرة 
فـي مسـيرتي، إنهـا مدينـة العقبة التـي عملت 
فيها مدرسـا لمادة اللغة العربية في عامي 1999 
بالحرمـان  والشـعور  الكآبـة  فكانـت  و2000، 
مـن الغابات والجبـال أبرز معالم هـذه المحطة 
التـي عبّـرت عنها بجـلاء في الجـزء الأكبر من 
مجموعتي الأولى، والذي جـاء بعنوان »فصل 

الرمل«. 
■  كيف ظلل��تَ تحتفظ بتوازن��ك الخلاق بين 

فعّاليتي الشعر والنقد، وكأنّهما ليسا على طرفي 
نقيض؟ 

■ مـن قـال إنهما كذلك؟ لسـت أجـد تناقضا 
بينهما. بـل إنني أرى ناقدا دفينا في كل شـاعر 
جيـد. أليس عليـه أن يقـرأ نصّه بعـين الخبير 
ليجـوّده ويقيـل عثراتـه؟ ربما انشـغل الناقد 
الشـاعر أحيانـا بمهماتـه العلمية عن الشـعر، 
لكن الشـاعر الناقـد يمتلك حنينـا روحيا دافقا 
إلى منطقة الشـعر السـحرية، وهـو لا بدّ عائد 
إليها ليواجه قسـوة العالم، ويسـاهم ما أمكنه 

في الحدّ من انهيارات الإنسان الروحية.
■ ماذا عن إصدارك »سحابة صهباء يتساقط 

ماؤها« ؟
■ يضـمّ هذا الكتاب مجموعـة من القراءات 
النقدية في نصوص من الشـعر العربي، قديمه 
وحديثه. وتجول القراءات التي تشكّل متن هذا 
الكتاب في عوالم فنّية زاخرة، تمثّل نماذج غنيّة 
من الشـعر العربي قديمه وجديده. وقد تتبّعت 
هـذه النصوص المختـارة بالقـراءة والتحليل، 
وهي نصوص تمثّل مراحل ومحطات مهمة عبر 
مسـيرة الشـعر العربي، وذلك يظهـر بوضوح 
مـدى التطوّر الشـكلي والمضموني الذي أصاب 
القصيـدة العربية عبر تاريخهـا الحافل. ولعلّ 
أهـمّ رسـالة يقدّمهـا هـذا الكتاب هـي الانحياز 
إلـى تميّـز النـصّ أولا وأخيـرا، والانفتاح على 
النـصّ الشـعري العربي، دون النظـر إلى زمن 
كتابتـه، فهو يضع القصيدة الجاهلية والأموية 
والعباسية الخالدة جنبا إلى جنب مع نصوص 
تنتسب إلى الشـعر العربي الحديث والمعاصر. 
أمـا مشـروعي الـذي أنغمـس فيـه منـذ عـام 
2011، والـذي انتهيـت منه مؤخـراً، فهو قراءة 
الذاكـرة الثقافيـة للشـعر العربـي الحديث من 
بوابـة التنـاصّ، وهـي أطروحتي لنيـل درجة 
الدكتوراة في الأدب والنقد. ولعلي أتفرّغ الآن، 
بعـد أن أتممـت هـذا المشـروع، لقراءة الشـعر 
الأردنـي في العقد الأخير من القرن العشـرين، 
والعقـد الأول مـن القـرن الجديد، فهـي مرحلة 
خصبة غنية، وتحتاج قراءة متمعنة متفحصة 

لجلائها وإبراز أهم ميزاتها وخصائصها. 
■ هل صحي��ح أن ثمّ��ة نفوراً وع��دم تواصل 
مع قصي��دة النثر. ما ردّك ؟ وماذا عن موقفكم من 

الحرب الدائرة ضد قصيدة النثر منذ سنوات؟
■ تقصـد نفور القـارئ العربي الـذي تربّى 
في أحضان النصّ التقليدي، وجعل منه معيارا 
للتعامـل مع أي نصّ، فكيف لـه أن يتواصل مع 
قصيدة تعبّر عن المستقبل؟! ربما كانت قصيدة 
النثـر هي التجلـي الأبرز لحركـة الحداثة، فمن 
تغلغلـت الحداثـة في روحـه على المسـتويات 
كلها لا بدّ سـيتقبلها ويرحب بها، أما من يعاني 
انفصامات على المستوى الاجتماعي أو الفكري، 
من يعيش بجسـده في الحاضر وتنتمي روحه 
إلـى الماضـي فكيـف لـه أن يتقبـل تجليـا مـن 
تجليـات الحداثة في منطقة الشـعر التي ينظر 
إليهـا كمنجز ماضوي لا يمكـن الإضافة إليه إلا 
بالبنـاء وفق نهجـه الثابت، أي إضافـة أبيات 
متتابعـة تخضـع للنظـام الـذي تجـذر وصـار 
جـزءا مـن الماضي المكتمـل والمرتبـط بالمقدس. 
طبعا أنا لا أقصد محاولات كثيرين يستسهلون 

الدخـول إلى منطقة الشـعر مـن زاوية قصيدة 
النثر، يتكئون عليها دون أن يعرفوا أسـس فن 
الشـعر أساسـا. إنني بصـدد الحديث عن نص 
يمتلك وعيا فلسفيا فكريا بحركة التاريخ. نص 
قادر على فتح آفاق جديدة، وهو بحاجة لقارئ 
واع بتراكماتـه الثقافيـة، بذاكـرة هـذا النـص 

ومساراته.
■ من وجه��ة نظركم، كش��اعر وناق��د، كيف 
يكون الش��عر، وما هي وظيفت��ه، وما هي القضية 

الرئيسية عند سلطان الزغول؟  
■ الشـعر نبـع يتدفـق مـن منطقـة تلامس 
الـروح، إنـه نبضهـا، فرحهـا وحزنهـا، ولعلّه 
مـن أكثـر الفنـون التعبيريّـة قربـا مـن الذات، 
وقـدرة علـى تكثيف العالـم، ما يجعلـه ميدانا 
خصبـا لقـراءة هذا العالـم الـذي يضطرب في 
ذات الشـاعر، ويتجلّـى في القصيـدة. من هذا 
المنطلـق فـإن القضيـة الأساسـية عنـدي هـي 
العلاقة مع هذا العالـم بتجلياتها كلها. علاقتي 
بالكائنـات الإنسـانية الأخـرى على المسـتوى 
الروحي والجسـدي لا تتميز كثيرا عن علاقتي 
بالتراب والشـجر، أو علاقتي بالمدن، الأرصفة 
والشـوارع. وعلى الرغم من ذلك فإن الانتصار 
لإنسـانية الإنسـان، وحـق هـذا الإنسـان فـي 
العيـش حرا كريمـا في أرضه ووطنـه هي أبرز 

المبادئ التي أتبناها وأدافع عنها بشراسة.
 ■ م��ا ه��و المع��وق الأساس��ي ف��ي أن يكون 
للمثق��ف دور مؤثر عل��ى حركة الش��ارع والناس 

والحياة؟
■ كـي يكـون للمثقـف دور مؤثـر لا بـدّ مـن 
وجـود رؤية واضحة المعالم أمام المسـؤول عن 
إدارة شؤون المجتمع السياسـية والاجتماعية 
والفكريـة والاقتصاديـة، عليـه أن يعـرف أن 
سـبيل التقـدم وتحقيـق الخير والصـلاح لأي 
الرجراجـة،  المنطقـة  هـذه  مـن  يبـدأ  مجتمـع 
منطقـة الثقافـة، فهـي التـي تقـود اعتقـادات 
السياسـية  وخياراتهـم  وأهواءهـم  النـاس 
والدينية والاقتصاديـة والاجتماعية. من جهة 
أخـرى لا بـدّ مـن أن يتمكـن المثقف مـن تحقيق 
اسـتقلاليته التامـة، حتى لا يخضـع لما يفرضه 
عليـه السياسـي والاقتصـادي. وحتـى لا يقع 
فريسـة للسـلطة المهيمنة وتحالفاتها الخطيرة 
التي تمكنـت عبر التاريخ من فرض شـروطها، 
وأبـرز هـذه التحالفـات هو تحالف السـلطات 
للهيمنـة  والاقتصاديـة  والسياسـية  الدينيـة 
علـى المجتمع وإبقائـه مقيدا وتابعـا لما تفرضه 
مـن خيارات. ربما كان تحقيـق الحرية للمثقف 
المنتمي والقادر على إحداث الفارق مسـتحيلا؟ 
وربما كان حلما جميلا، لكن أهم الإنجازات عبر 

تاريخ العالم قد بدأت بحلم.
■ ما علاقة النص الشعري بمرجعه الواقعي؟

■ تتعدد مرجعيات النص الشعري، فإضافة 
إلـى مرجعياته المسـتندة إلى التـراث العربي، 
يمتـد فـي التراث الشـعبي والأسـطوري، وفي 
النـص الديني والفلسـفي والصوفـي. فالنص 
الشـعري تعبير صادق عن ثقافة صاحبه، فإذا 
كانت ثقافـة متنوعة ذات امتـدادات في أعماق 
الفكر الإنسـاني كان غنيا بالمرجعيـات، أما إذا 
كانت ثقافـة صاحبه ضحلة جاء تعبيرا صادقا 

عن هذه الضحالة. وعلى الرغم من ميل الشـعر 
إلى المجـرد، وقربه مـن عالم الأحـلام والظلال 
والسياسـي  الاجتماعـي  واقعـه  ابـن  أنـه  إلا 
والاقتصـادي، بالدرجـة نفسـها التـي ينتمـي 
فيها إلى واقعـه الثقافي. فإذا لم يكن كذلك كان 

مجرد تهويمات في الفراغ.
■ تحف��ل أش��عارك بالتضمينات م��ن التراث 
الإنس��اني، وتتعدد في دواوينك المؤثرات الدينية 

وغيرها، فهل يمكن تحديدها ؟
■ لا أميـل إلـى وصفهـا بالتضمينـات، بـل 
هـي ذاكرة النصّ الثقافية التـي تعبّر عن تنوّع 
عالـم صاحبـه الفكـري، فالشـاعر يوظف هذه 
الذاكـرة دون وعي أحيانا، وفـي أحيان أخرى 
يقـوم بهـذا التوظيـف بقصدية كاملـة. وأعتقد 
أن النصّ عالم متشـابك مـن الأفكار والمعطيات 
صياغـة  إعـادة  علـى  القـادرة  والتناصّـات 
المرجعيـات لتقـديم رؤيـة مختلفـة. فـلا جديد 
تحت الشمس، كما يقال، ويمكن في أي نصّ أن 
تحصي عـددا هائلا من الإحـالات والمرجعيات 
المتنوعة. لكن الشـاعر الحقيقي هو القادر على 
أن يصنع شـيئا مختلفـا وفريدا لا يتـوازى مع 
النـص المنجز سـابقا، بل يدخل مـن خلاله إلى 
مناطق جديدة. من هنـا أعتقد أن تحديد معالم 
الذاكرة الثقافية للنصّ، أي نصّ، هو أمر يزداد 
صعوبة كلما كان صاحب هذا النصّ أكثر ثقافة 

وأعمق غورا.
■ كيف تنظر إلى خريطة الشعر الأردني اليوم 
؟ وهل صحيح أن الش��عر دخل في طريق مسدود 

؟
■ خريطة الشـعر الأردنـي خريطة متنوعة 
كانـت  وربمـا  الخلاقـة،  بالتجـارب  وحافلـة 
التجربة الشعرية في الأردن من أكثر التجارب 

الشـعرية العربية تميزا، خاصة في تسعينيات 
القـرن العشـرين ومـا بعدهـا. فأنـت تواجـه 
فـي الأردن نصّـا حداثيـا حافـلا بالفتوحـات 
والإضافـات التـي تسـهم فـي تطـور الحركـة 
تسـتوقفك  كمـا  الحديثـة.  العربيـة  الشـعرية 
أسماء شعرية كثيرة لها بصماتها المؤثرة، وإن 
لـم تنل حظـا كبيرا من الشـهرة على المسـتوى 
العربـي. هذا من جهة، ومن جهة أخرى لا أعتقد 
أن الشـعر قد دخل في طريق مسـدود، فالشعر 
قـادر على أن يصنـع دوما طرقا جديـدة للنفاذ 

إلى المستقبل. 
■ ماذا عن تصورك للمستقبل؟ 

■ مـا زلـت أحـاول تـرك أثـر لأصابعـي في 
تراب هذه الأرض. أتمنى أن أتمكن من ذلك قبل 
الرحيـل عنها. الآن وبعد إنجاز أطروحتي لنيل 
درجـة الدكتـوراة، أحاول أن آخذ نفسـا عميقا 
قبل أن أتابع مسـيرتي التي تجمـع أفق الإبداع 
إلـى محاولة تتبـع خطى المبدعـين. وأحاول أن 
أتشـبّث بإنسـانيتي فـي واقع يحيط بـه الألم 
والـدم والقتل. أحـاول أن أحافـظ على هامش 
حريتـي الفكريـة فـي حـال ثقافية مزريـة على 
المسـتوى العربي، إذ يتربّص بـك المتربصون، 
لأهوائهـم  وفقـا  تقـول  مـا  كل  ويفسـرون 
وأمزجتهـم. هـل يمكنـك أن تكـون حـرا وقادرا 
على إطـلاق صرختك في وجـه الباطل دون أن 
تتهم بأنك الباطل نفسـه، فـي هذا العصر الذي 
تاهـت فيـه الحقيقـة, وانمحت الحـدود بين ما 
كان سـابقا مسـلمات لا مجال لمناقشـتها. أما ما 
أختم به فهو مزيج من الحدس والأمنية.. أعتقد 
أن وراء هذا السـواد القاتم الـذي يغلّفنا ضوء 
سـاطع سـيملؤنا ببياضه الجميـل.. إنني أراه 

قريبا.

سلطان الزغول

■ في زمن اللحظة الهاربة من العقل، والموغلة في الالتباس، 
والتناقض، ورائحة الجثث بدون كفن، وجنازة، حيث يفقد المعنى 
لمعناه، والقيمة لقيمتها، والإنسان لإنسانيته، والدم للونه، بعدما 

ضاع في مجرى الالتباس، في زمن تتحول فيه الجغرافية إلى 
خريطة دم، والتاريخ إلى ركام من الدما ر، والهوية تغادر السؤال، 

في هذا الزمن يصبح المجيء إلى التراث واجبا تاريخيا، حتى لا 
تنسفه اللحظة الهاربة من العقل. 

هي نفسها اللحظة التي جعلتني أستحضر معرة النعمان، بشمال 
سورية، حين سافرت إليها ذات مناسبة ثقافية، لأشارك في ملتقى 

المعري الذي يقام أو كان يقام بالمعرة، حول كتابات أبو العلاء 
المعري. 

رحلتي إلى معرة النعمان، أتذكر، كانت تشبه » رسالة الغفران«، 
لأنها لم تكن سفرا إلى مكان ثابت، أو جغرافية محددة المعالم، إنما 

كانت بحثا في ذاكرة المعري، وسفرا في نصوص رسالته، وقبل 
ذلك، كانت، سفرا موجَها، بما حملته ذاكرتي عن دمشق، والمعرة 

وأبي العلاء المعري، ورسالة الغفران. 
وجدت الذاكرة تسبقني إلى المكان، وتتجسد أمامي جغرافيا، أمكنة، 

أزقة، أثار. كان يكفي بعض الخيال، مع بعض الطفولة في ممارسة 
اللعب المباح، لكي أغمض عيني، وأرى المعري وهو يمشي في أزقة 

المعرة، وهو يلتقي بالشعراء، ويجادلهم، وبالفقهاء ويحاورهم، 
.. كنت أتخيله في كل ركن من جغرافية المعرة.. لم يكن البحث 

عن الدليل التاريخي مهما، لأن التخييل حين يأتي بطعم الطفولة 
والإبداع، يكون له سحر استثنائي. ذاك ما عشته، وأنا أتجول في 

مقامه، وأنا أتحدث عن رسالته الخالدة.
 التاريخ امتلاء ضد الفراغ، انتماء ضد العبث الوجودي، والذاكرة 

ارتواء ضد العطش التاريخي، والتراث نحن، حين نجيد الإقامة فيه، 
بشروط عقلنا وتفكيرنا. 

كيف المجيء إلى التراث؟ إنه سؤال يحدد وضعية الذات القارئة، 
أكثر من وضعية التراث. يكشف علاقة الذات القارئة بذاكرتها، 

وإلى أي حد تمتلك جرأة اختراق ترتيب هذه الذاكرة، أكثر من تفكيك 
خطاب التراث الذي يظل خطابا مقبلا على الحياة في الحاضر، 
والمستقبل، حسب وضعية قراءته. قد يشكل التراث موضوعا 

للتفكير، لكنه، يحوَل الذات إلى موضوع للتفكير، عندما يكشف 
علاقتها بالصور الجاهزة، وعدم قدرتها على إعادة تفكيك الذاكرة. 

 في زمن اللحظة الهاربة من العقل، تصبح إعادة قراءة التراث 
إمكانية للوقوف عند طبيعة الذات، لعلى ذلك يساهم في قراءة 

التباس زمن اللحظة.
 عندما نعيد قراءة »رسالة الغفران« لأبي العلاء المعري، باعتبارها 

من أهم السرود التراثية العربية، سنجدها خطابا يؤسس 
لفكرتين مهمتين: من جهة الانفتاح على الآخر بتعدده وتنوعه، 
ومن جهة ثانية، محاورة الذاكرة، واختراق الصور الجاهزة. 

فكرتان تشخصان بلاغة »رسالة الغفران« في تشييد عمل إبداعي، 
يمثل- رمزيا- حالة الوعي السائدة، وينتج معرفة بمنظومة 

القيم التي كانت مهيمنة سواء على مستوى السلوك الاجتماعي، 
أو على مستوى التمثلات الذهنية. لا شك أن رسالة الغفران لأبي 

العلاء المعري، من أهم النصوص العربية التي تعبر عن نظام بنائي 
سردي مركب، يشخص حالة الوعي لدى المبدع التراثي العربي 

لأسئلة التعبير والكتابة والحكي. وكذا لشكل تسريد المجتمع، 
وكلامه ولغته، وثقافته، ورؤاه وإدراكاته للعالم. وذلك لامتلاكها 

بلاغة الارتقاء باللحظة الإبداعية إلى حالة سردية، تتفاعل فيها 
أزمنة وعصور وخطابات وأشعار وكلام الفقهاء واللغويين. كما 

تميزت ببلاغة الانفتاح على الحركية السردية، باستحضار أساليب 
ونصوص وطرائق متعددة في التعبير. 

 إن رسالة الغفران باعتبارها جوابا على رسالة »ابن القارح«، فإنها 
تتجاوز المرسل إليه، وتنفتح على عوالم كثيرة، يصنع بها المعري 

حكايته عن العالم الآخر. 
 وإذا اعتبر الكثير من الباحثين رسالة الغفران، شكلا نثريا يؤكد 

أهمية التراسل الذي كان سائدا في عصر المعري، والذي كان يهدف 
إلى إظهار البراعة اللغوية للمرسل، وعرض مظاهر الذاكرة المقروئية، 

وفي ذلك كان يتباهى المبدعون والفقهاء واللغويون فيما بينهم، 
فإن التراسل يمكن اعتباره- من وجهة نظر أخرى- تعبيرا عن قوة 
حضور الآخر في وعي الذات. لأن التراسل هو سفر نحو الآخر، مع 
حضور الذات التواقة إلى الآخر، وأيضا سفر بمرافقة ضمير الآخر 

الذي يعد مكونا منظَما لخطاب الرسالة. في غياب الآخر، يسقط 
منطق التراسل.

تأتي رسالة الغفران ممتلئة بالآخر المتعدد، والمتنوع في خطابه 
وفكره وطريقة تعبيره. يستدعي المعري إلى رسالته مجموعة من 

الشعراء الذين ينتمون إلى عصور متفاوتة زمنا، بدء من العصر 
الجاهلي، ومن لغويين يحضرون بأطروحاتهم اللغوية، وآرائهم 

الجدلية، ومن فلاسفة يقيمون بالرسالة من خلال تصوراتهم . 
يدخلهم المعري إلى عالم الجنة والنار، ويدفع بهم في متخيل رسالة 
الغفران، إلى القيام بوظائف جديدة، تتحدد في علاقتهم فيما بينهم 

من جهة، وبابن القارح من جهة ثانية. ينشأ عن هذه العلاقات 
حوارية داخلية بين نصوص ولغات، وبين كلام المتكلمين، حيث 

ينتصر السرد للقول هنا. وكما قال عبد الفتاح كليطو ليس في 
رسالة الغفران مكان للبكم. فالشخصيات تحضر بكلامها، ووجهة 
نظرها، وآرائها التي تغير أحيانا وجهة نظر السارد ابن القارح، كما 

تغيَر نظام الكتابة.
 تمنح رسالة الغفران مكانة خاصة للقول الذي يتحكم في عملية 

إنتاج السرد. وبالتالي، فإن من استحق البعث في العالم الآخر من 
الشعراء والفقهاء واللغويين هم الذين كانوا يملكون جرأة التعبير 

والقول بطريقة إبداعية خلاقة، تنتج الموقف. وهذا ما شخصته حالة 
استغراب »ابن القارح« عندما يلتقي شاعرا وقد نال الغفران بسبب 

قول حكيم، أو بلاغة في التعبير.هكذا، تشكلت »رسالة الغفران« من 
نصوص نثرية، وشعرية ولغوية وفقهية وأسطورية تحضر، إما 

بأبنيتها كقصائد شعرية، يتم إدراجها ضمن حوار بين الشاعر وابن 
القارح حول مسألة إبداعية أو لغوية أو فقهية، أو عبر تسريد الشعر، 

وتحويله إلى لغة ساردة، وهو مظهر سردي تميزت به »رسالة 
الغفران« التي تؤسس لعنصر التجاوز، وذلك لأن تسريد الشعر يعد 

خرقا للصورة الذهنية للشعر في الذاكرة العربية.
في رسالة الغفران يعيش الشعر اختراقات بنيوية داخلية. إذ، يعمل 

السرد على تطويعه، ليصبح أسلوبا حكائيا بامتياز، ويلجأ إليه 
السرد عند المعري لتشخيص حالات نفسية وإنسانية وفلسفية، 

وتصوير مشاهد في عالم الجنة والنار. تصبح رسالة الغفران بهذا 
الشكل، ملتقى التصورات والمواقف حول قضايا فلسفية ووجودية 

ودنيوية ودينية ولغوية. وبهذا، فإستراتيجية السرد في رسالة 
المعري، تستجيب للطروحات التي تجعل من السرد عبارة عن إعادة 

تشكيل الهوية الاجتماعية والثقافية بصياغة جديدة.
تتحقق رسالة الغفران من الآخرين. لا تًدرك رسالة المعري إلا 

من خلال إدراك الآخرين، شعراء وفقهاء وفلاسفة. كما لا يدرك 
كل هؤلاء إلا من خلال الوعي بخطاباتهم، ونصوصهم ولغاتهم 

وآرائهم. ينتج هذا الوضع البنائي في الكتابة لدى المعري، معرفة 
بماهية المبدع زمن النص التراثي العربي. إنه مبدع منفتح على الآخر 

عبر انفتاحه على ذاكرته المشبعة بنصوص ولغات الآخر. عندما 
يتعطَل الآخر عن حضوره الوظيفي داخل رسالة الغفران، تسقط 

نصية الرسالة. الآخر منتج للرسالة، والمعري مقبل على الآخر، 
والعلاقة بين الفعلين، أو الذات والآخر، تؤسس لحوارية تفاعلية، 

ما تزال شاهدة على انفتاح السرد التراثي على أقوال الآخر، وعلى 
جرأته على تفكيك الصور الذهنية المتوارثة مثلما حدث مع تسريد 

الشعر.
قبول الآخر باعتباره رؤيا، ووجهة نظر، مؤهلة لتغيير نظام تفكيرنا، 

والجرأة على تفكيك الصور الجاهزة، ومحاورة الذاكرة الجماعية، 
وإعادة ترتيب نظامها، تعد تمثلات رمزية يزخر بها التراث.  

ليس إذن، المشكل في التراث، إنما في طريقة المجيء إليه، وفي 
شكل التواصل معه. قد ننطلق من التراث موضوعا لتفكيرنا، غير 
أن التراث يحولنا إلى موضوع لمنطقه الذي يتجاوزنا حين يفضح 

التباس زمن اللحظة الهاربة من العقل.

٭ ناقدة وأكاديمية مغربية

رسالة الغفران... والانفتاح 
على الآخر المتعدد
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دمشق ـ »القدس العربي« ـ رشا الصالح:
 مجـددا تفتـح قريـة أم الطنافس السـورية أبوابها 
لاسـتقبال ضحكات أبنائها و متابعيهـا من كافة أنحاء 
العالـم البصـري والثقافـي، فـي زمـن يصعـب عليهم 
آخـذة  بالضحكـة،  اسـتبدل  الألـم  ،حيثمـا  الضحـك 
السـخرية البنـاءة مفتاحـا لهـا والتـي أجيـد سـابقا 
اسـتخدامها صوتا وصورة في ضيعة ضايعة وخربة، 
ولكـن هـذه المـرة ليـس تلفزيونيـا ،إنمـا بمجموعـة 
قصصيـة جديدة لمؤلفها الكاتب د ممدوح حمادة تحمل 
اسـمها )أم الطنافس( لتصدر عن دار ابعاد في دمشـق 

والذي خص »القدس العربي« بالحوار التالي:
■ ماهو الس��ر في إص��دار مجموعت��ك القصصية )أم 
الطنافس( ف��ي هذا التوقيت، وخاصة بع��د النجاح الذي 
طال العمل التلفزيوني الكوميدي ضيعة ضايعة والشهرة 

التي لحقت بالقرية نفسها ؟ 
■ لا يوجـد أي سـر علـى الإطلاق، بالنسـبة لاسـم 
القرية )ام الطنافس( فهو لمن يتابع أعمالي موجود فيها 
جميعـا، ونصادفه كلما حضـر ذكر القرية، وبالنسـبة 
للمجموعة القصصية فهي ليست عملية تحويل أحداث 
المسلسل من الشـكل البصري الى الشكل الأدبي، وإنما 
مجموعة قصصية منفصلـة تراكمت قصصها على مدى 
سـنين بعضهـا تم تحويلـه إلـى الشاشـة وشـاهدناه 
فـي اعمـال مختلفـة )بقعة ضوء- عالمكشـوف- شـو 
هالحكـي – ضيعة ضايعـة والخربة( وبعضهـا لم يتم 
تحويله إلى الشاشـة، ويوحد هـذه القصص الموضوع 
الريفـي، فكلها تجري أحداثها فـي الريف أو ان أبطالها 

ينتمون الى الريف.
■ ما الفرق بين الكوميديا الساخرة وكوميديا الموقف، 
وه��ل ما قدمته بأعمال��ك كبقعة ضوء وخرب��ة مثلا يقوم 

على كوميديا الموقف؟ 
مـع  التعامـل  فـي  لبـس  هنـاك  عـام  بشـكل   ■
المصطلحـات في عالمنـا العربي، فكوميديـا الموقف هي 
بحسـب التصنيف تلك التي تعتمد فـي إثارة رد الفعل 
الكوميدي على موقف، لا على حركة عشوائية ولا على 
حـوار يعتمـد الهنات فـي النطـق أو ما شـابه، رغم إن 
الحركة والحـوار عنصران من هـذه الكوميديا. كما أن 
الموقـف يمكن خلقـه بالحوار أو بالحركـة، ولكن عندنا 
غالبا مـا يقصدون بكوميديا الموقـف تلك التي تحتوي 
علـى موقـف سياسـي، وهـذا غيـر صحيـح بطبيعـة 
الحـال، والسـخرية هـي نـوع أدبـي يحتمـل الموقـف 
ويمكـن أن يقتصر بأدوات تعبيـره أحيانا على الحوار 
أو الحركـة فقـط، باختصار فـإن الحديث عـن الأنواع 
الفنية والأدبيـة موضوع ملتبس، واعتقـد انه بحاجة 
ماسـة لكي يخصه النقاد باهتمامهـم أكثر مما هو الآن، 
أمـا بالنسـبة لأعمالي فإنني دائما أحـرص على وجود 
الموقـف والسـخرية معـا فـي ثناياهـا، ومـا يجمع بين 
الأعمال التي كتبتها هو موقفي ورؤيتي للحياة بشـكل 
عام، ويحكمها ميلي نحو السخرية، ترتفع وتيرتها هنا 

وتنخفض هناك تبعا لعوامل كثيرة تؤثر بها.
■  ماه��ي الش��رائح الجماهيرية الت��ي تتوجه بنقدك 
الس��اخر لها عبر الكوميديا؟ وهل تظ��ن انه ممكن إيصال 
اله��دف ذات��ه والمقول��ة ذاته��ا ل��و اتجه��ت إل��ى الكتابة 
الدرامي��ة المعروفة وخاصة في ظل المتغيرات السياس��ية 

والاجتماعية للمرحلة الراهنة؟
■ أنـا دائمـا أسـعى لتكـون هنـاك رسـائل موجهة 
إلـى شـرائح مختلفـة، ولكنني مـع ذلك اكتشـف دائما 
ان هنـاك شـرائح لم أتمكن مـن الوصول اليها، بشـكل 
عـام أسـعى لكـي تكـون رسـالتي الأساسـية واضحة 
ومقروءة لبسـطاء الناس، وفي نفس الوقت تحمل في 
طياتها رسـالة أخرى مواربة يلاحظها شديد الملاحظة 

فقط، وككل كاتب فان هدفي دائما هو أوسـع الشـرائح 
،أي النـاس العاديين الذيـن هم مثلـي ويفهمونني كما 
افهمهـم. امـا بالنسـبة لسـؤالك ان كانت بقيـة الانواع 
الدرامية تسـتطيع ان تقوم بنفس المهمة بنفس الشكل 
الـذي تقوم به السـخرية فـإن جوابي هـو بالنفي بكل 
تأكيـد، لأن السـخرية تحتـوي علـى طاقـة تحريضية 
لا تحتـوي عليهـا الأنـواع الأخـرى، ولو قمـت بإجراء 
مراجعـة تاريخيـة بسـيطة لما أنتـج فنيا منذ عشـرين 
عامـا، ستكتشـفين ان اعمالا كلفـت ميزانيـات ضخمة 
واحتـوت على تقنيات معقدة وصـورت في عدة بلدان 
والى آخـره مـن البهرجـة الإنتاجية، ستكتشـفين انه 
هـذه الأعمـال اندثـرت وفي حـال عرضت مـرة أخرى 
علـى الشاشـة فإنهـا لن تسـتدعي لـدى المشـاهد أكثر 
مـن الضجـر، بينمـا سـتجدينه يتابع بشـغف وللمرة 
العاشـرة عمـلا كوميديا أنتـج بنفس الفتـرة بميزانية 
وتقنيات متواضعة، لا شك ان للسخرية قوة مضاعفة، 
طبعـا هنـا لا بـد مـن الإشـارة أن الحديـث يـدور عـن 
الأعمال التي تصنف بشـكل حقيقي كأعمال ساخرة، لا 

كل ما يطلق عليه أصحابه هذه التسمية.
■ في الرقاب��ة و عوائقها التي قد تح��د من النص أين 
كنت ككاتب منها و كيف تعاملت معها للحفاظ على الخط 

الدرامي وعلى الشخصيات وبنائها المحكم بإتقان؟ 
■ فـي الحقيقة لـم أفكر يوما بموضـوع الرقابة وانا 
اكتـب، واعتقـد ان الرقابـة اختـراع منذ بدايتـه غبي، 
فالرقابـة هـي الجهة الخاسـرة في أي صـراع تخوضه 
مـع الكاتب لأن العمل الذي تمنعـه الرقابة يحقق هدفه 
بقـوة مضاعفـة، حيـث أنه يسـترعي انتبـاه الجمهور 
بقـوة اكبر ويجعل تداوله أوسـع، وكم من الأمثلة على 
انتاجات ابداعية تافهة صنعتهـا مقصات الرقابة التي 
لـو تركتهـا تخرج للنـاس لما شـعر بها احـد، ولكن في 

الكثير من البلدان العربية فان الرقابة أشـبه بالعصي 
فـي العجـلات وتمنـع الكثيـر مـن الأعمال مـن الظهور 
الـى الجمهور وهنا تكمـن خطورتها، والحديث هنا عن 
الرقابـة الرسـمية بطبيعة الحـال، امـا الرقابة الأخطر 
فهي الرقابة الشـعبية التي ليست لها ضوابط وقواعد 
واضحـة والتـي لا يعـرف الشـخص كيـف تنفجـر في 

وجهه.
■ هل تس��تطيع الكوميديا إصلاح ما أفسدته النفوس 

وما خربته الايديولوجيات عبر العقود؟ 
■ الكوميديـا هي جـزء من اللوحة تسـتطيع القيام 
بمـا هو منوط بها فـي هذه اللوحـة، والتغيير الجذري 
لا يأتـي الا عبر نقـلات وانعطافات جذريـة والإصلاح 

عملية تربوية طويلة الكوميديا احدى ادواته.
■ هل ما شاهدناه في كل من ضيعة ضايعة وخربة و 
الإسقاطات الحقيقية لحال الأزمة في سوريا، كانت كافية 
لتجس��يدها كاملة في ظل المتغيرات الكثيرة والحرب التي 
تمر بها الب��لاد ؟ وهل تعتب��ر أن ماحصل أحدث تحولات 
دراماتيكية بالأعمال الفنية كافة واخذ بها الى حيز جديد 

لم تكن قد تطرقت له سابقا؟
■ الحيـاة كما قال احد الفلاسـفة شـجرة خضراء، 
ولذلـك فهـي دائما تطـرح ثمـارا جديدة حلـوة او مرة 
ناضجـة أو عجراء وهي دائما تفرض تغيراتها على كل 
شـيء بما ذلك الابداع، وبالتأكيد ما كان ينطبق على ما 
قبـل الحـرب لا ينطبق عليهـا او على ما بعدها، لا شـك 
ان هواجسـنا تعدلت وسننتقل شـئنا ام ابينا الى حيز 
جديد، فعندما نخاطب إنسـان الحرب لا يمكن ان نغفل 

عن ذكرها في رسائلنا.
■ اعتمدت على الكوميديا التي يفهما المش��اهد من بين 
الس��طور؟ ماهو احتياج ه��ذا النوع من الفن��ون إخراجيا 

لإظهاره كصورة مطابقة للمعنى والهدف؟

■ أهم ما يمكن أن يفعله الإخراج لكي تصل 
رسالة النص هو ألا يقوم المخرج بالاعتداء على النص، 
وان يهتـم بالإخـراج، وهذا مـا يقوم به المخـرج المبدع 
الـذي يترك مـا للنص للنص ومـا للإخـراج للإخراج، 
وفـي الحقيقـة لدينـا شـريحة مـن المخرجـين مصابـة 
بتضخـم في الانـا يخفي خلفـه ضحالة ثقافيـة مثيرة 
للضحك، يقومون بالاعتداء السافر على النص وغالبا 
ما يفسـدونه، وقد تعاملت مع اثنين مـن هذا النموذج، 
ولهذا فانا حريص علـى التعامل دائما مع المخرج الذي 
تربطنـي بـه علاقة تفاهـم متبـادل بحيث انـه اذا كان 
لديـه ملاحظـات علـى النـص يطلب منـي انـا ان اقوم 

بمعالجتها، لا ان يفعل ذلك هو بدون الرجوع الي.
■ ما الس��بب في التحول لكتابة الس��يناريو وخاصة 
بعد إصدار كتابيك س��ابقا »ف��ن الكاريكاتي��ر من جدران 
الكهوف إلى أعمدة الصحافة« والكاريكاتير في الصحافة 
الدورية« وهل اس��تفدت من فن الكاريكاتير في توصيف 

شخصياتك الكوميدية؟
■ بالنسـبة للكتابـين اللذين ذكرتهمـا هما حصيلة 
عمل أكاديمي شـغل فتـرة من حياتي، وقـد انتقلت إلى 
مرحلة أخرى منها، ومشـكلة الكتاب ان الكاتب عندنا، 
نوعـا عن باقـي عباد اللـه يتكلف على كتابـه أكثر مما 
يجنـي منـه، فهذيـن الكتابـين طبعتهما على حسـابي 
الشـخصي وبالتقسـيط ولم اجـن منهما ثمارا سـوى 
المعنوية منها، حيث شـعرت بالارتياح لأنني سـاهمت 
في سد ثغرة صغيرة في المكتبة العربية، أما السيناريو 
فهـو مهنـة مأجـورة توفـر لصاحبها ولمن هو مسـؤول 
عنهم اسـتمرارية الحياة، ولهذا فقد كان من الضروري 
ان اعمـل لكـي اعيش، ولأن الصحافـة التي كنت اطمح 
للعمـل بها اوصدت ابوابها فـي وجهي ذلك الوقت، فقد 
كان السـيناريو الـذي تنحصر علاقتي فيـه مع القطاع 
الخـاص هـو الطريـق الوحيـد المفتـوح حينهـا امامي 
وهكـذا تورطت، اما الكاريكاتير ففي الحقيقة انا لسـت 
رسـام كاريكاتير محتـرف ومحاولاتـي الكاريكاتيرية 
مصدرهـا كما مصـدر كتاباتي هو ميلي الى السـخرية، 
السـخرية التي هي في الأسـاس نوع أدبـي قبل ولادة 
الكاريكاتيـر بـالاف السـنين، فعندما قال ابـن الرومي 
واصفـا صاحـب الأنـف الطويـل )ان كان انفـك هكـذا 
فالفيل عندك افطس( لم يكن قد سمع بفن الكاريكاتير، 
ورغـم حبـي للكاريكاتير الا انني اعتقـد ان الأدب اقدر 
على صناعة الشخصية الكوميدية من فن الكاريكاتير، 
لأن الكاريكاتيـر يقـدم لـك مواصفـات الشـخصية من 
الخـارج ويدعمها بمفارقـة، اما الشـخصية الكوميدية 
الأدبيـة فهي كيان عضـوي يتعرف القـارئ عبره على 
الشخصية من الداخل والخارج، على تاريخها وحزنها 
وفرحهـا ويعيـش معهـا، انها اكثـر حيـاة وحيوية من 

الشخصية الكاريكاتيرية العابرة.
■ أين تقع السـينما في هواجسك وأولياتك، هل من 

مشروع محتمل في هذا السياق ؟
■ لقد كانت بداية دخولي إلى عالم السـيناريو عبر 
نـص كتب لفلـم سـينمائي، ولكن لأسـباب انتاجية لم 
يكتـب له الخـروج الى الشاشـة، ولدي عـدة نصوص 
لأفلام سـينمائية، ولكن الأمر لا يتوقف علي، فالسينما 
منتَـج يحتـاج إلى تمويـل وهذا أمر لا سـلطة لـي فيه. 
غير أنني سـاكون سعيدا لو تسـنى لي تقديم شيء في 

السينما.

صالح الرزوق ٭ 

محاولاتي الكاريكاتيرية مصدرها ميلي إلى السخرية

السيناريست ممدوح حمادة: الكوميديا 
■ ص��ورة الناقد لا تش��به تماما  صورة الش��اعر، لان اس��تراتيجية التس��مية أداة إصلاحية والرقابة اختراع غبي

ستكون مختلفة، وان ادوات لعبهما ستفضي الى اشكال مفارقة، وربما سيذهبان 
باتجاهين مختلفين، اذ  يمارس الناقد طقوس لعبته بكل كش��وفاتها وانزياحاتها 
وتناصاته��ا عب��ر وظيفة المرق��اب، وعبر التلص��ص، وعبر الاشتباك...والش��اعر 
يمارس اللعبة عبر الانغمار الس��ري بعرّي اللغة او بش��هوة تقش��يرها، يسوح في 
عوالمها  مسكونا بالاستعارات التي لا تحتاج الى المرقاب  قدر ما تحتاج الى غواية 

النص.
سأس��تعيد هن��ا ص��ورة الناقد محم��د صابر عبي��د بوصفه صاح��ب المرقاب، 
والرائي  الذي يضع الوجود في افق اللغة، ويصطنع له مجموعة من الس��يرورات 
الت��ي تجعله خاضعا لفعل القراءة...وس��أترك صورة الش��اعر الذي يهجس قلقا  
تح��ت قميصه، بوصفه صاح��ب الاخطاء، وصانع الغوايات الت��ي لا يطمئن اليها 

الناقد كثيرا، اذ يكون الناقد هنا هو الحكيم والعارف والطلسمي.... 
محم��د صاب��ر عبي��د يصطنع لوظيف��ة ه��ذا الناقد  مج��الا متفوقا م��ن )اللعب 
الثقاف��ي( اذا صحت التس��مية، ومن )المعرفة الس��رية( التي يؤس��س من خلالها 
لبنيات اش��تغالاته مس��ارات، وخرائط، وطقوس��ل وافكارا تس��بغ على الوظيفة 
الثقافية للنقد س��لطة نس��قية حاكمة، فضلا عن حيازة الكثير من الاجراءات التي 
تتجاوز ماهو ادبي، الى ما يشابه مجاورات اللغة، حيث احتفائية الازياء والالوان، 
والمعرفة، والتحليل والتشكيل، وبما يضع )الصناعة النقدية( في جوهر الفرجة، 
وفي س��ياق الفع��ل الكلياني للثقافة، اي اخراجها من الس��ياق ال��ى النص، ومن 
التاريخ الى اللاتاريخ، حيث الانش��غال ببوطيقيا الانقطاع المعرفي، الذي يشعرّن 
الن��ص الثقاف��ي/ النقدي، بوصفه نص��ا للوجود المتحول، وحي��ث وظيفة تجريد  
التاري��خ من مهيمنة المق��دس والابوة لصالح ابراز وظيفة الفرج��ة  بوصفها المادة 
النصوصية الجامعة والكاش��فة، وبما يمنح الناق��د بوصفه )قارئا متعاليا( طاقة 

توليدية، تكون فيها رؤيته للنص النقدي متعالقة بتلك وظيفته الجامعة...
تميز الاش��تغال النق��دي لمحمد صابر عبيد منذ س��نوات بهاج��س المراقبة، اي 
البح��ث في اللغوي/ اللس��اني ع��ن ماهو مضمر، ذل��ك الذي يحيل ال��ى التأويلي 
والس��يميائي ذي المجرى الاس��تعمالي. هذا البحث تحول على مدى تراكم الخبرة 
ال��ى قصدية، وال��ى معرفة لها منظومتها الاش��تغالية، وله��ا اجراءاتها، اذ تحول 
فيها هاجس المراقبة الى هاجس للس��ؤال، السؤال الانطولوجي وليس التاريخي، 
وه��ذا ما اكس��ب وظيفة الناقد مه��ارة التصيّد ف��ي فضاء من التع��ويم التاريخي 
والاجتماع��ي والسياس��ي، وجدية ان ينتق��ل الناقد الى وظيف��ة صانع المتعة، اي 
صانع لعبة فك الطلاس، وتاويل النصوص وفهرس��ة المدونات، وتصميم الازياء، 
والالوان، وطبعا هذه الوظائف  ليس��ت ادبية مج��ردة، بقدر ماهي انغمار قصدي 
ف��ي الوظيفة الفينومونولجية، تلك التي تصف النص والفكرة والمعنى عبر مرقاب 
الوعي، الوع��ي الذي يتقنّع بلبوس الرمزي والاجتماعي والس��يميائي والمزاجي، 
وبم��ا يجعل الن��ص النق��دي بوصفه نص المرق��اب اكثر ق��درة على بلوغ س��رائر 
الانس��اق الكامنة، وعلى اس��تكناه مايج��اور اعتباطية المركب اللغ��وي في دلالته 

ومدوله..

من الناقد الادبي الى الناقد الثقافي.

وص��ف التحول عند الناقد ق��د يفوق اي وصف اخر، لانه يعن��ي تغيير جهازه 
المفهومي وادواته ونظرته للعالم ولاس��تعمالات اللغة واجناسياتها..واحسب ان 
نظ��رة محمد صاب��ر عبيد كما اقترحها، لا تعني انه قد اخ��لّ بوظيفة الناقد الادبي 
تمام��ا، وانه ب��دأ لا يطمئن الى معطفه الذي ارتداه في ال��درس الاكاديمي والدرس 
التاريخين، بقدر ما انه ادرك حيوية اعادة انتاج صورة الناقد، الناقد الذي كرسته 
تقاليد عربية وعراقية صارمة، وضعته في سياق التعاطي مع تاريخية النصوص، 

او مع انظمتها البلاغية، ومعاييرها الوصفية والسياقية الحاكمة..
 ه��ذا الاخلال هو فعل معرفي خالص، لان��ه انتقال حيوي الى وظيفة القارىء، 
وهي عملية ضرورية لادامة المش��غل النقدي الثقاف��ي، فضلا عن ان عملية الفصل 
ب��ين النق��دي الادب��ي والنقدي الثقافي س��تظل غي��ر� قاطعة، او حتى هي ليس��ت 
لعب��ة في الطرد المتبادل او التفريغ الفحول��ي والانثوي كما توهم بعضها عبد الله 
الغذامي، اذ اعتقد انها محاولة  في انضاج فعل القطيعة المعرفية، وفي التمكين من 
التكامل او حتى التمثل لما يش��به )كليانية( وظيفة الناق��د الذي يجاور ويتجاوز، 
ويتخل��ص م��ن وظيفة الناق��د التابع للنص ال��ى وظيفة المراقب للنص، الكاش��ف 
لحمولات��ه الرمزي��ة والنفس��ية والاجتماعية والدلالي��ة، وتجاوز ره��اب الاتفاق 
المعياري..ه��ذا الانزياح الوظائفي ه��و جوهر عملية النقد الثقاف��ي.. تلك الوظيفة 
الت��ي تعي��د عملية فحص النص في ظل وجوده في الاس��تعمال في ظل اش��تغاله 
كنص تواصلي واتصالي، وكنص يس��تعير وظائف جاكوبس��ن، مثلما يس��تعير 
وظائ��ف فلاديمير بروب، اذ يعني ذلك تحويلا في  مفهوم الفاعلية باتجاه تحقيق 

غايته، او خلق شروط تلقي او تفاعل مناسبة مع تلك الغاية...
لب��وس الناقد المتحول هي ابرز ملامح مش��غل محمد صاب��ر عبيد الجديد، اقصد 
مفه��وم التح��ول الره��ين بالخب��رة، والقائم عل��ى اس��اس المعرفة بمعطي��ات التولد 
والافول في س��ياق الفعالية النقدي��ة، اذ تكون هذه الفعالية تعبي��را عن كمية التوتر 
الثقافي الذي يعيشه في ظل اصطدامات يومية وتعليمية ومناهجية، وفي ظل اعادة 
انتاج مغايرة لوظائف قارة في مشاغل العقل الثقافي بدءا من السنيات دو سوسير 
الى مش��اغل مابع��د البنيوية وال��ى قصدي��ات الظاهراتية وانته��اء بتوظيف التوتر 
الثقاف��ي � التوتر النقدي � عبر اعادة ق��راءة مفهومي المطابقة والاختلاف في التاريخ 

وفي الشعرية ودفعها باتجاه المزيد من التجدد الدلالي كما يسمها بول ريكور...

... الناقد الجمالي

في كتابه )المغامرة الجمالية للنص الادبي- دراس��ة موسوعية( ياخذنا الناقد 
محمد صابر عبيد الى المنطقة الشاس��عة للمغامرة النصية، تلك التي تؤكد فعالية 
الق��راءة اولا، وفعالي��ة التأس��يس ثانيا، وفعالية م��ا يتبدى في الكتاب��ة ثالثا، اذ 
يصنع هذا الثالوث اطارا ثقافيا  في التعاطي مع  النصوص المش��غول عليها بعيدا 
عن اجناس��ياتها، لان القراءة فعل كش��ف، وتعرّف، وتوليد، مثلما هو التأس��يس 
فعل تقعيد وتوظيف للمنهج والدرس في انضاج مس��تويات فحص الناقد للنص، 
ولتعزي��ز الوع��ي بالقيمة الجمالية في الن��ص، بوصف هذه القيمة م��ادة ثقافية، 
وم��ادة لل��ذة، وخطابا توليديا للتواص��ل، فضلا عن تعاطيه م��ع الكتابة بوصفها 
اش��كالية مفهومية كما يس��ميها ج��اك دريدا، والت��ي تعني في الجوه��ر انتظاما 
اجرائي��ا لفعل النظرية والمنهج، وتكريس��ا لفع��ل النص الرائي الذي هو اساس��ا 

المنطقة الرئيسية لاشتغالات محمد صابر عبيد..
جمع التحولات في مش��غل الناقد  يفضي بنا الى مجموعة من التصورات التي 
تؤش��ر لنا طبيعة الانتظ��ام االمنهجي الذي يعمل في س��ياقه، وكذلك طبيعة )الاثر 
المفتوح( بتعبير امبرتو ايكو الذي يتركه ليثير حوله وفيه الاسئلة، فالنقد الجمالي 
ه��و اش��تغال على هذا الاث��ر، بوصف الاث��ر هو الاص��ل، وهو الن��ص، وان المتعة 
والفرجة الت��ي طالما تحدث عنها بارت تكمن في تعالي فع��ل القراءة، لانها تنتهي 
دائم��ا عند الجمالي، بوصف ان الكتابة هي رس��الة الى ش��خص نتوهم انتظاره، 
او هي س��رير نتوهم مس��اكنته عبر جس��د غاو، ل��ذا  يجد  محمد صاب��ر عبيد في 
النص/ الرس��الة، والنص الس��رير افقا ثقافيا مس��كونا بالحركة، ودافعا للمزيد 
من الاس��تغوار، ومثيرا باتجاه )تفجير( مناطق الاس��تلاب اللساني التي كثيرا ما 
اخضعتها البلاغة الى احكام قارة، وتمظهرت كثير عبر مظاهر الاستبداد)الادبي( 

بوصفه جزءا من نسق مهيمن له علاقة بالمقدس والاخباري والمروي عنه..
س��عة الاش��تغال الجمالي عند محمد صابر عبيد تكش��ف عن س��عة الثقافي، 
لانها يتبادلان س��رائر لعبة الكش��ف، ويتعاض��دان بالوفرة الت��ي يحوزها  الفعل 
الق��راءة بكل تقاناته، واجراءاته، اذ يوجهها باتجاه المزيد من المقاربة، والمزيد من 
التوليد، والتعدي الى اعادة الوجود في النص، النص المفكر فيه، بوصفه الجمالي 
التعبي��ري، والجمالي الم��ؤول، وصولا الى الجمالي الداف��ع للتفكير والحائز على 

عناصره الحيوية..

 ...الناقد الرائي.. 

قد يعني الرائي ببس��اطة حيازته الفائقة للرؤيا، الرؤيا  في سياق الاستعمال، 
وه��ذا يعني توتي��ر وظيفة تل��ك الرؤيا لك��ي تكون لعب��ة في الكش��ف، ولعبة في 
التعرية، وفي اللذة، وفي الافصاح عن فعالية غريزة  القراءة لان تكون منتظمة في 
فعالية مجاهرة بالوعي القصدي..لذا لا اجد تمظهرا لنصوصية محمد صابر عبيد 
الجديدة خارج اجرائيات هذا الوعي المتسائل والشكوكي، بوصفه وعيا شقيا بما 

ينتج وما يكشف وما يولّد.. 
واحس��ب ان ق��راءة محم��د صاب��ر عبي��د ل�)ش��فرة ادونيس( يمك��ن ان تكون 
اس��تجلابا لفعل الرؤيا، اذ تكون محاولة في مواجهة التاريخ والنص، باعتبار ان 
ادوني��س ينزع الى فعل المواجهة عبر الوعي الحاد والمضاد الذي تدعو اليه الرؤيا 
المتعالية، والمتجاوزة للسياق، والمتجوهرة في فكرة )المتحول( وليس الثابت الذي 
يخضعه ادونيس دائما الى الق��راءة والفحص والمراجعة والنقد.. التاريخ هنا هو 
صن��و مضاد للن��ص، والنص هنا ه��و الكينونة المتحولة، المق��روءة  بأثر وجودها 
ف��ي النص، وحيث يكون النق��د هنا هو تعبير عن الفعل الش��كوكي، الذي تقوم به 
الذات الواعية والرائية، الذات التي تستعيد العالم عبر اللغة، وتستعيد الوعي عبر 

القراءة، وتستعيد السؤال عبر الحرية..
٭ كاتب عراقي

ثقـافـة

»الإغتراب« في أعمال العراقي جلال علوان:

الانتقال التدريجي من تمام الفوضى إلى تمام الانتظام
يمكن إيجاز مغامرة الفنـان العراقي المغترب جلال 
علوان بثلاث نقاط: المجسـمات )تشـكيلات من ثلاثة 
أبعـاد: طـول وعـرض وعمـق(، واللوحـات الفراغية 
التي تسلط على الحيز مختلف أنواع الميديا والأدوات 

البسيطة، وأخيرا اللوحات التجريدية.
بالنسبة للمجسمات، أرى أنها تعوم بعكس التيار. 
فلا هـي مع الرؤيـة المركزية للحداثة ولا هـي مع تعدد 

المراكز لما بعد الحداثة.
إنها تحاول أن تشرح نفسيا ما لا يتفق معه النشاط 
البصري. ومـا لا ترتاح له العين ولكن تهادنه وتتآلف 

معه.
إنه يهاجم سـيطرة المركز بـأدوات وعناصر تنتمي 

للهوامش. 
إن مثـل هـذه الرؤية تنطوي على ضمير رومنسـي 
وذهن يبالغ بالاحتجاج على معطيات الحرب الباردة 
وسـيادة الرأسـمال العالمي ومحاولته الدؤوبة لخنق 
الإبـداع والتميز وتحويـل جوهر الحرية الشـخصية 
إلـى تكـرار )مـا يقـول عنـه لاكان: رتابـة وتحويـل 

فرويدي لمضمون العصاب وهو الرغبة المكبوتة(.
ونسـتطيع أن نلمس ذلـك لمس اليد في مجسـماته 
عن الجسـم البشري، ولا سـيما في )قواعد التداخل( 
وهـي لوحة تتألف من جـذع امرأة بلا رأس ومن ثياب 

داخلية.
ولا شـك هـذا إمعـان بالاحتجـاج. فالمـرأة فـي هذا 
النمـوذج محرومـة مـن التفكيـر. وقـد تحولـت لمجرد 

موديل.
وقل نفس الشـيء عن نموذجه الآخر )رجل( حيث 
أن التشـكيل يتكـون مـن قالـب مـن الحجـر وأشـياء 
ثانويـة كحزام من الجلد وقضيب من المعدن. إنه رجل 
بلا ملامح. يتألف من كتلة غير متمايزة وليس فيها من 
الأشـياء المعروفة غير لوازم وكماليات نستخدمها في 
ثيابنـا. وكأننا أمام رجل معلـب )بلغة فينوس خوري 

غاتا(.
أضـف لذلـك نمـوذج رأس الإنسـان الـذي يحمـل 
عينـا واحـدة ويلف رأسـه بقصاصـات الجرائد. وقد 
أطلـق جلال علوان على هذا التشـكيل عنوان )قوالب 
إعلانيـة(. ولا يخفـى علينـا كـم فـي ذلـك مـن إذلال 
لحرية الإنسـان ولتفكيره. إنـه يبدو لنا من خلال هذا 
النمـوذج مجـرد حامـل للمعانـي. وليس منتجـا لها. 
وبعبارة أخـرى يبدو أقرب ما يكون لفريسـة يلتهمها 

سوق الدعاية والإعلام في عصر انفجار المعلومات.
إن هذه النماذج تعـرض عريها وتجريديتها وربما 
تترك لنا فرصة الإحسـاس بالتسـاقط وتحول القلب 

والأطراف إلى سلعة.
الثانيـة  النقطـة  تتفـرع  المجسـمات  هـذه  ومـن 

وموضوعها الأساسي الانتظار.
ويتحـول جلال علوان في لوحتـه الفراغية )غرفة 
الانتظـار( مباشـرة وصراحـة للتعبيـر عـن مشـكلة 

الوقت الضائـع، وعن ضرورة الانصيـاع لتعليمات لا 
يسـنها بنو البشـر ولكن عليهـم تنفيذها فقـط. يقول 
الفنان نفسـه عن هـذه اللوحة في مقالة منشـورة في 
موقع مجلة )إلى(: إنه يتحدث هنا عن ملحمة الإنسان 

الذي يموت ببطء في قاعة الانتظار.
ثـم يضيف: لقـد خطر له هـذا التشـكيل بوحي من 

الانتظار لعدة ساعات في دائرة حكومية.
يتألـف هـذا التشـكيل مـن حبـال متينة مشـدودة 
للسـقف ومراجيـح صغيرة تتدلـى في الفـراغ. وكأن 
الفنـان يريد أن يتحـدث فيه عن الضياع فـي الفضاء 
الصامت الذي يحول الحياة لالتزامات بليدة وجوفاء. 
وعمومـا إن مجسـمات علـوان تسـرف بالحديث عن 

مشـكلة الاغتراب وعن احتراقنـا البطيء باللاجدوى 
والهـدر. ولكن نماذجه تتـوزع في الفراغ بحساسـية 
فنيـة بشـرية. وهـذا يختلـف عمـا فعلـه تشـكيليون 
آخـرون أولـوا اهتمامهم للتصاميـم والكتـل والمادة، 

وليس للإنسان.
فاللعـب بالعاقـل يختلـف تمامـا عـن اللعـب بغير 
العاقل. والإرادة الفنية خلف كل طرف مختلفة ولديها 
ميثـاق خاص تعقـده مـع الفكـرة والرصيد النفسـي 

والطريقة التي تحتل بها الحيز.
فهي تجريد بصري في الحالة الأولى وتجريد ذهني 

في الحالة الثانية.
والفـرق بينهمـا )بلغـة بيوتـر فيدوسـييف( مثـل 

الفرق بين الكيان الاجتماعي وجهاز الإنتاج )ص -18 
غارودي والتحريفية المعاصرة - 1974(.
النقطة الثالثة والأخيرة هي التجريد.

المحـاكاة  قانـون  بإلغـاء  مغـرم  علـوان  فجـلال 
الموضوعي وبتكسير الوحدات الصحيحة.

فهـو في لوحاته يسـتعمل الميديا البسـيطة )ورق، 
أكياس شاي، صحف ممزقة( ويعيد ترتيبها بالتجاور 
والتـرادف. ولا يكتفي بذلك ولكن يضيف لذلك تحليل 
الطيف )كما في لوحة ستون يوما(، فيلغي البياض من 
اللوحة، ويغدق عليهـا مكوناته، وبالتدريج النوعي: 
الأزرق وظلاله، والأحمر وظلاله، ثم الأخضر وظلاله. 
وهذا يعني أن الطيف سـيتجزأ لمكونات صغرية أيضا 

بحيث يكون الانتقال بين الألوان تدريجيا ومتشعبا.
وهـذا ينقـل لنا فكـرة ما بعـد الحداثة التـي تتبنى 
)بلغـة هيرل مؤسـس ما بعـد البنيويـة الحديثة - أو 
الانتقـال  فلسـفة  لأقـواس(  الدائـرة  تجـزيء  فكـرة 

التدريجي من تمام الفوضى إلى تمام الانتظام.
ولكـن هنـا يجب أن نلاحـظ أن جلال علـوان يبدو 
مخلصـا لمبـدأ تماميـة الفوضـى ولكنـه لا يصـل أبـدا 

لجوهر الانتظام أو الترتيب الكامل.
فهـل هـو يشـك بجـدوى الخضـوع للنظـام أم أنه 
يرفـض وجـوده أصلا كمـا كان الـروس يعتقدون في 

بداية الستينيات. 
أرى أن جلال علوان فنان مجدد، وهو ضد الطبيعة 
وضد الصور. ولكنه مع التفسـير النفسـي لما تبقى من 
عالم الأمـس، فتات الماضـي، والمسـافة الصامتة التي 

تفصلنا عنه.

٭كاتب وناقد سوري

علي حسن الفواز ٭

ممدوح حمادة

عملان للفنان 

محمد صابر عبيد...
من السياق إلى وظيفة الناقد الثقافي
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حنان مطاوع أمام 
يحيى الفخراني في »دهشة« 

قالت إن فيلمها الجديد تكريم للفنان الفلسطيني حسن حوراني 

ميس دروزة: وقعت في حب رجل غرق في بحر يافا

 

الحمل
تعلن عن أمور كانت مخبأة ولا يفيدك 
هذا، تأخذ القرار المناسب هذا اليوم، 
صحتك في تحسن مستمر، مفاجأة 

مالية.  

الثور 
تبني الكثير مما فقدته،وهدية ذات 

أبعاد وأهداف عاطفية، ما قمت به من 
نشاط يعتبر كافياً حتى الآن.  

الجوزاء 
مساعدة تأتي في مكانها من 

شخص له نفوذه، تطور مهم على 

الصعيدالعاطفي يسعدك ويبهج 
أيامك.  

السرطان
 شخص يحذف من كلامك بعض 

العبارات التي تسبب لك أزمة عابرة 
سرعان ماتزول بفضل حكمتك.  

الأسد
 أمور ضرورية لحياتك حاول أن 

تحققها، اعتقادات قد تسوقك إلى 
بعض الاضطرابات، تتلقى عروضاً 

طيبة قريباً.  

العذراء
 أنت مسؤول عما أصابك من الناحية 

المادية، انتبه إلى الأسلوب الذي 

تعيشه، ابق على الحياد في المشكلة 
المعروضة عليك.  

الميزان
 عادات قديمة يجب أن تتخلص منها، 

لاتفكر كثيراً بالماضي فهو لن يفيدك 
في شيء، أخبار مثيرة تسمعها.  

العقرب
 تتحمل كثيراً من مشكلة معقدة، هدف 

تحققه بسرعة، هدوء تام في البيت 
ومشكلة قد تتأزم من العمل.  

القوس
 مشكلة على صعيد خاص تنتشر 

في كل مكان، جائزة على صعيد 
علمي، مشكلة يجب أن تضع حداً 

لها فوراً.  

الجدي 
عليك باتباع ريجيم خاص، جهد ضائع 
في كل الظروف، حرب غير معلنة بينك 

وبين من تحب.  

الدلو
 لاتستعجل الأمور وكل شيء سيسير 

حسناً إذا صبرت، ادرس أكثر 
فتحصل على مدخول أكبر.  

الحوت
 مقابلة مع شخص مخلص تجلب لك 
الفرح، كن حازماً في موضوع يتعلق 

بالعمل، أخيراً ستصل إلى ماكنت 
تحلم به طوال الفترة الأخيرة.  

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

القاهرة ـ »القدس العربي« 

ـ من رانيا يوسف:
 

 ميـس دروزة مخرجة اردنية من اصل فلسـطيني، 
لمهرجـان  الرسـمية  المسـابقة  فـي  مؤخـراً  شـاركت 
الاسـماعيلية الدولي للافلام التسـجيلية والقصيرة 
بفيلمها التسـجيلي الطويل الأول »حبيبي بيستناني 
عنـد البحر«، الذي يروي قصة المخرجة ميس دروزه، 
التـي قامـت لأول مـرة برحلـة العـودة إلـى وطنهـا 
فلسطين، حيث غادرت واقع عزلتها، ولحقت بحبيبها 
حسـن الذي لم تلقه أبداً، حسـن الفنان الفلسـطيني 
الذي كشـف لها النقاب عن عالـمٍ طوباوي جميل، في 
الفيلم نسـج للخيال والواقع معاً يطرح تساؤلات عن 
امكانية التملّص من واقع المكان وعن الحاجة للإيمان 

بالأحلام.
 تقـول ميس عن فيلمها الذي حصـد جائزة خاصة 
مـن لجنـة التحكيـم: »في عالمـي، لطالمـا ألقى المشـهد 
السياسـي العـام للمنطقة العربيـة المضطربة بظلاله 
الهشاشـة  الحـب،  الحـزن،  الوحـدة،  مشـاعر  علـى 
الانسـانية والأمـل، فالحـدود تـزداد ضيقـاٌ، وتأخـذ 
الحريـات العامـة بالتلاشـي وتصبـح أبعـد، وتتـرك 

الناس وحيدين في مواجهة عجزهم واختناقهم«.
وتضيـف: »وسـط كل هذا الظـلام، كان لا بد لي أن 
أبحـث عن القليـل من الضـوء، وأن أحـاول أن أصنع 
فيلماً قد يمنح الناس مسـاحة آمنـة تمكنهم من مجرد 
الشـعور والتنفـس، لذلك، فقـد بدأت بنفسـي، لأنني 
أيقنت أن اسـتمراري في انتظـار »الحلم« كي يتحقق، 
سيؤدي إلى موت شيء ما في داخلي. قررت أن أغادر 
وحدتـي، أن أقع في الحب وأن أخلـق »كان يا ما كان« 

خاصة بي«.
اختـارت  أنهـا  دروزة  ميـس  المخرجـة  وتوضـح   
كتـاب حسـن حوراني وأدركـت لحظتها أنهـا وجدت 
الصديـق الـذي طالما فتشـت عنه، وتضيـف المخرجة 
ميـس دروزة: » وقعـت فـي حب رجـل لم ألتقـه أبداً، 
كمـا أنني لـن ألقـاه يوماً لأن حسـن كان قـد غرق في 
بحـر يافا قبـل بضع سـنوات خلت في يوم مشـؤوم، 
غادر حسـن منزله فـي رام الله مع بعـض الأصدقاء، 
مبتعـدا عـن ضغـط الحواجز والجـدار، للاسـترخاء 
والتنفـس قبالة بحر يافـا الممنوع عليهـم، يومها رأى 
ابـن أخيـه يصـارع الغـرق، وبالرغم من أنـه لا يجيد 
السباحة سارع حسن إلى الماء في محاولة منه لإنقاذ 
إبـن أخيـه فحدثت المأسـاة يومهـا، وغرقـا كلاهما«. 
فـي كتابه »حسـن في كل مكان«، رسـم الفنان نفسـه 
كصبـي صغيـر مسـافر، رافضـاً سـنّ النضـوج، فـي 
محاولـة منـه لتجنـب مـرارة الواقـع الذي يعيشـه، 
حلّق »المسـافر« فوق كل الحدود، فحرر نفسـه من كل 
القيود: الجنس، العمر، الحدود والمسـاحة، في نهاية 
المطاف نالت مرارة المعاناة اليومية من حسن؛ الشاب 
الذي حارب جاهداً ليجد الحب ولكن، لسـوء الحظ - 
مثله مثل العديد من الفلسـطينيين- انتهى به المطاف 
بـأن يغادرالحياة قبل أوانه، فيمـا اوضحت ميس أن 
مفارقة موتـه أثّرت في العديد مـن الناس، وأصبحت 
هذه المأسـاة مجـازاً رديفاً لحالـة الاختنـاق اليومية 
التي يعيشها الفلسطينيون والمفروضة عليهم من قبل 

الاحتلال الإسرائيلي. 
 وتضيف: »تفاصيل قصة الحب هذه ليست كتفاصيل 
أي قصص حب أخرى، فنحن- كفلسـطينيين- حرمنا 
من أبسـط شـعور بالحياة الطبيعية، حفزّنـي »عالم« 
حسـن الجميـل لأن أمضي فـي رحلتي الأولـى، وأعود 
إلـى وطني الـذي حرمت منه، حفزنـي أن أجد حبيبي، 
المـكان وأخلـق ذكرياتـيَّ الخاصة،علمـت  ولأكتشـف 
آنـذاك بأنني إن اسـتطعت أن أجد أشـخاصاً كحسـن، 
سـأكون قادرةً على مواصلة الحلم بفلسطين، وأن أجد 
فـي نهاية المطاف عالمـي الخاص الأكثر جمـالًا وعدلًا«.   

قررت في فيلمي أن أروي قصتنا وأناقش فيه الأشـياء 
الأكثر »اعتيادية« ولكن الممنوعة علينا، رافضة القبول 
بأي واقع مفروض، وأن ألمس بحميمية مشاعر الارهاق 
والوحـدة وأبحث عـن حلاوة الحب في مـكان بمنتهى 
القسـوة.   فيلـم حبيبـي بيسـتناني عنـد البحـر يأتي 
تكريمـاً لحسـن حورانـي، الفنـان الفلسـطيني، الذي 
حلّـق وارتقـى بمخيلته فوق الاحتـلال. أنجز حوراني 
»حسـن في كل مكان« ـ وهو كتاب رسمٍ وشعرٍ للأطفال 
ـ قبيل موته المأسـاوي غرقاً في بحـر يافا الممنوع عليه 

عام 2003.

 بدأت ميس دروزة مشوارها المهني كمخرجة أفلام 
مسـتقلة بإخراجها لأفلام تجريبية قصيرة كان منها، 
فيلم »لم تكن حكاية زيتون«، فيلم »الدمية البشـرية« 

وفيلم »بعدني أنتظر«وفيلم »رحلة عائشة«. 
 فـي عـام 2010، بـدأت دروزة علـى فيلـم »حبيبي 
بيسـتناني عند البحر«، وهو أول فيلم وثائقي طويل 
لها والذي اختير رسـمياً للعرض الأولي في »مهرجان 
تورنتو الدولي للأفلام«، 2013، وشـارك بعها في عدد 
من المهرجانات السينمائية الدولية منها مهرجان دبي 

ومهرجان الاسماعيلية.

أحمد عيد

ميس دروزة

القصر الملكي في الرباط يعلن عقد قران الأمير رشيد شقيق العاهل المغربي
الرباط – »القدس العربي«:

اعلـن القصـر الملكـي فـي الربـاط عقـد 
قـران الاميـر مولاي رشـيد شـقيق العاهل 
المغربي الملك محمد السادس على أم كلثوم 
بوفـارس، وذلك خلال حفل اقيـم بالرباط 

الاحد. 
ويوصـف الاميـر مـولاي رشـيد وهـو 
اصغـر ابنـاء العاهل المغربـي الراحل الملك 
او  الصامـت«  بـ«الاميـر  الثانـي  الحسـن 
العـازب الاول فـي المملكة ويبلـغ من العمر 
)44 سـنة( حاصل على شـهادة الدكتوراه 
فـي القانون مـن جامعة بوردو الفرنسـية 
بميـزة مشـرف جـدا، كان موضوعها حول 
عـن  وينـوب  الإسـلامي،  المؤتمـر  منظمـة 
شـقيقه الملـك محمد السـادس فـي حضور 
عدد من المؤتمرات العربية والدولية، وكان 

أول من قدم البيعة للملك سنة 1999.
جنـرال  رتبـة  رشـيد،  الأميـر  ويحمـل 
»دوبريكاد« في البحريـة الملكية، ويترأس 
العديـد مـن الأنشـطة والفعاليـات بينهـا 
رئاسته للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش 
وجمعيـة جائزة الحسـن الثانـي للغولف 
وجامعـة الرماية بسـلاح القنص، وغيرها 

من الأنشطة والمؤسسات.
وعـرف النجـل الأصغـر للملـك الراحل 
الحسـن الثانـي بلقـب »الأميـر الصامـت« 
لتكتمـه وعـدم ظهـوره الكثير في وسـائل 
الإعلام الوطنية والدولية، إلا عند ترؤسه 
لوفـود مغربيـة رفيعـة المسـتوى لحضور 
أشـغال قمم عربية أو مؤتمـرات دولية، أو 
لدى حضوره مباريات نهاية كأس العرش 

في كرة القدم.
ولاحـظ موقـع كـود أن لالـة لطيفـة ام 
العريس والملك غابت عن الصورة الرسمية 

واكتفـت الصـورة بابنـاء الحسـن الثاني 
وابنـاء الملك فقط كما افـاد نفس المصدر ان 
الامير مولاي هشـام، الذي يوصف بالامير 
الاحمر وتعرف علاقتـه مع العاهل المغربي 
فتـورا منـذ عدة سـنوات، بـارك لابن عمه 

الامير مولاي رشيد عقد قرانه.
وولـدت الآنسـة »أم كلثـوم بوفـارس« 
بمراكش سنة 1987، حيث تابعت دراستها 
هيغـو«  بـ«ڤيكتـور  الفرنسـية  بالبعثـة 
بمراكش، قبل ان تنتقل الى فرنسـا لمتابعة 

دراستها هناك.
وتعـد أم كلثـوم الابنـة الصغـرى بعـد 
شـقيقتيها ام الغيـث وعبلـة مـن والديهما 
مولاي المامون بوفارس ولطيفة، وتجمعها 
صداقـة وطيدة بالأميـرة للاسـكينة، ابنة 

الاميرة للا مريم شقيقة العريس، منذ كانت 
تتابع دراستها بفرنسا.

والمامون بوفارس، شغل منصب العامل 
على مدينة مراكش منذ نهاية التسعينيات 
من القـرن الماضي، قبـل أن يلتحق بوزارة 

الداخلية بالرباط، واليا للولاة.
وأحـدث ناشـطون فايسـبوكيون مـن 
محبـي الأميـر مـولاي رشـيد، صفحة على 
لزوجتـه  الإجتماعـي  التواصـل  موقـع 
وتحمل اسـم أم كلثوم بوفـارس حيث أثار 
عقد قران الأمير مولاي رشـيد، عاصفة من 
ردود الأفعال بين ناشـطي ورواد الشـبكة 
العنكبوتية، خاصة فئة الإناث منهم، حيث 
أبـدت الكثيـرات منهن فرحتهـا بعقد قران 
»الأميـر الصامـت«، فيمـا أعلنـت أخريات 

عـن إجهاض »حلمهن« بالـزواج من الأمير 
السعيد.

وحسـب موقع هسـبرس فـإن تعليقات 
ناشـطات الانترنـت توزعت بين الشـعور 
بالمفاجـأة مـن دخـول »أشـهر عـازب فـي 
المملكة« إلى القفص الذهبي طائعا مختارا، 
وبين من أعربن عـن غبطتهن من العروس 

التي فازت بقلب الأمير رشيد.
التعليقـات  ان  نفسـه  المصـدر  وقـال 
النسـائية في منتديات ومواقع إلكترونية 
اتفقـت علـى أن الأمير مولاي رشـيد يتميز 
بالأناقة والوسامة وقوة الشخصية، وبأن 
جاذبيته تسـتطيع إيقـاع أي فتاة في حبه 
واحترامـه، وبـأن صمتـه الـذي يصفه به 
الجميـع إنما ينـم عن شـخصيته الرصينة 

والهادئة«.
وكتبت فـدوى، طالبة فـي بداية عقدها 
الثاني، بأنها كانت تمني نفسـها أن تحظى 
به زوجا، مضيفة أنه كان مجرد حلم جميل 
ومشـروع كان يراودها ما دام شقيقه الملك 
محمد السـادس قـد تزوج من فتـاة تنتمي 

إلى وسط شعبي«.
وقالت سـميرة بأنها هـي الأخرى كانت 
ترسم تفاصيل فتى أحلام حياتها، وتتمناه 
أن يكون بمثل جاذبية ورزانة الأمير رشيد، 
قبل أن تستفيق من حلمها بالقول »أما وأنه 
قد اختار فتاة حياته، فلا يسعنا جميعا إلا 

أن نبارك له ونرقص في حفل زفافه«.
ونبهت لمياء إلى أن الأمير رشـيد اختار 
فتاة لم تكن مجهولة بالنسبة له، فهي ابنة 
عائلـة معروفـة فـي مراكش، ولهـا صداقة 
بالأميرة لالة سـكينة، ووالدها من رجالات 
السـلطة، كما أنـه ابن عمة والـد العريس، 

ووالدتها تربت في »دار المخزن«.
ودعـت معلقة أخرى الفتيـات إلى الكف 
عـن أحلامهن الوردية بعد أن ارتبط الأمير 
رشـيد رسميا بالآنسـة أم كلثوم بوفارس، 
مردفـة أنـه »قد يكـون ذلـك حقا لهـن قبل 
دخول العازب الشـهير إلـى قفص الزواج، 
غيـر أنـه الآن صـار مرتبطـا بفتـاة جميلة 
اسـتطاعت أن تقنعـه بالعـدول عـن فكرة 

العزوبية«.
ليباركـن  أخريـات  معلقـات  وتدخلـت 
للأميـر مولاي رشـيد عقد قرانـه من كريمة 
المامـون بوفـارس، داعيـات لـه بالتوفيق 
بعـد  الشـخصية  حياتـه  فـي  والسـعادة 
سنوات طويلة قضاها في حياة العزوبية، 
بمـا  بالأميـر  اهتمامهـن  يبـررن  أن  قبـل 
يملكه مـن صفات الوسـامة والأناقة وقوة 

الشخصية. 

القاهرة - »القدس العربي«: 

قالـت الفنانـة حنـان مطـاوع إنهـا 
تنتظـر عـودة فريـق عمـل المسلسـل 
الرمضاني الجديد »دهشـة« للتصوير 
بالديكـور الخاص بهـا، حيث لم يتبق 
وبذلـك  تصويـر،  أيـام   7 سـوى  لهـا 
تكـون قـد انتهت مـن تصويـر دورها 
في العمـل، الذي اعتبرته حنان لوحة 
فنية ومدرسة اكتسبت منها الكثير من 
خلال وقوفها أمام النجم الكبير يحيى 
الفخراني وتعاونها مع المخرج شادي 

الفخراني.
تجسـد حنان في العمل دور »رابحة« 
وهي فتـاة صعيدية إبنـة الفنان يحيى 
الفخرانـي، وهـو الـدور الـذي يتخلله 
احـداث  خـلال  المفاجـآت  مـن  العديـد 
المسلسـل، وتعد هـذه التجربـة الثانية 

التـي تجسـد فيهـا حنـان دور صعيدية 
بعد مسلسـل »الحـب موتا« عـام 2005، 
وثاني تعـاون يجمعهـا بالفخراني بعد 
مسلسـل الأطفال »قصـص الحيوان في 

القرآن«.
يحيـى  بطولـة  »دهشـة«  مسلسـل 
الفخراني وياسـر جلال وحنان مطاوع 
ويسـرا اللـوزي وفتحـي عبـد الوهاب 
السـعيد  وسـماح  الحلفـاوي  ونبيـل 
وسعيد طرابيك وياسر المصري وعايدة 
عبد العزيـز وآخرين، من تأليف الكاتب 
شـادي  وإخـراج  كمـال،  الرحيـم  عبـد 

الفخراني.
الفنانـة  تنتظـر  اخـرى  ناحيـة  مـن 
حنـان مطـاوع عـرض فيلمهـا الجديـد 
»قبل الربيع« ويشارك في بطولته احمد 
وفيق وهنا شـيحة ومـن اخراج وانتاج 

أحمد عاطف.

أحمد عيد سعيد بمشاركته
عادل إمام في »صاحب السعادة« 
القاهرة ـ »القدس العربي« ـ من رانيا يوسف:

قال الفنان أحمد عيد انه سعيد بمشاركتة في عمل لـ »الزعيم« عادل امام حيث يشاركه 
بطولة مسلسـله الجديد »صاحب السعادة«، واضاف عيد: »عندما رُشّحت للدور، رحّبت 
فوراً من دون تردد، لأن العمل مع »الزعيم« هو شـرف لأي فنان، ويسـتفيد منه كل ممثل، 
مهمـا كان ناجحاً«، معتبراً أنه »لو عرض علي مسلسـل مع ممثل آخر، لما كنت وافقت بهذه 
السرعة«. ويرى عيد بأن »العمل تتوفّر فيه كافة عناصر النجاح، ويتمثّل أهمها في النص، 
الذي كتبه يوسـف معاطي، ثم في الإخراج الذي يتولاه رامي إمام، والفنانون المشاركون 
فـي العمل علي رأسـهم لبلبة، وخالـد زكي، وريـاض الخولي وغيرهم«. ويعـرب عيد عن 
تمنّيه بـ »أن يكون الدور مؤثّراً، حتى وأن مساحته واسعة في سياق الأحداث، لأن العمل 

مع »الأستاذ« يشكّل بصمة ممتازة في مسيرتي المهنية«.
 ورفـض احمد عيد الافصـاح عن تفاصيل دوره في العمل، وقال انه سـيلتقي مع بهجت أبو 
الخيـر )عادل إمام( على الطريق، الذي يسـاعده عند تعطّل سـيارته فـي الحلقة الثانية. ومنذ 

ذلك الحين، سيتردد عليه باستمرار، وينغّص عليه حياته، حاملًا مواقف كوميدية متميّزة.

الامير مولاي رشيد وأم كلثوم بوفارس
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فضائيات

ليست داعش مسؤولية النظام وحده وليس
الملُام عبد الباسط الساروت إن التحق بها

■ هنالك حالة من التعقيد تحيط بداعش )دولة الإسلام في العراق والشام( تحول 
دون إيجاد مقاربة واحدة لها تنفي ما عداها، بل أقول بأن حالة التعقيد لا تحيط 

بها فحسب، بل هي أصل هذا التنظيم المتأسس على عدة تناقضات سأحاول 
بعجالة عرضها.

إن أردنا الحديث من ناحية سياسية، نقول إن المستفيد الأكبر، بفارق مريع عن كل 
ما عداه، من ظهور »داعش« في سوريا، ومن جميع ممارساتها الإجرامية والبربرية 

هو النظام السوري، محلياً وعربياً ودولياً. وصار التنظيم، الذي مهّد لظهوره 
الخطاب الإعلامي للنظام في أيام الثورة الأولى بالحديث عن جماعات متطرّفة 

مسلّحة في وقت اتسمت فيه الثورة بالسلمية والمدنية والجماهيرية، صار التنظيم 
لاحقاً المبرر الدائم لجرائم الحرب التي ارتكبها النظام، وصارت ممارسات هذا 

التنظيم الإرهابية تبرّر في إعلام النظام ممارسات هذا النظام الإرهابية، أي أنه كان 
حاجة موضوعية لهذا النظام وكان حجّته.

إن أردنا الحديث من ناحية أمنية، فقادة »داعش« وعناصره الأوائل هم من خرجوا 
من سجون النظام في عفو رئاسي منذ الأيام الأولى للثورة، حيث جسّدت هذه 

العناصر مبتغى النظام في تأسيس الجماعات المتطرفة التي لم نعرف كيف أتت 
بالسلاح فجأة في وقت كانت الحدود السورية من شمالها لجنوبها بيد النظام، 

خرجت القيادات هذه وبعد فترة بدأت النشرات الإخبارية والصحف تتحدث عن 
»جبهة النصرة« ولاحقاً »داعش«.

إن أردنا الحديث في الحرب، طيران النظام السوري لا يترك حارة وبيتاً وجامعاً 
في مناطق ثارت عليه، إلا وقصفه بالبراميل والسكود وطائرات الميغ، ويستثني من 

ذلك مقرات »داعش« الآمنة في الرقة التي للصدفة الإلهية تسلم دائماً من قصف 
النظام شبه اليومي للمدينة، بخلاف المباني والمدارس المأهولة بالمدنيين، والحال 

ذاته في مجمل شمال وشرق سوريا، حيث يتمركز هذا التنظيم الذي لم نسمع أنه 
اشتبك في أي جبهة مع جيش النظام أو إحدى ميليشياته الطائفية.

هل أريد أن أقول من كل هذا أن »داعش« صنيعة النظام؟ لا أعرف، رغم انتشار عدة 
وثائق أمنية تدعم فرضية أن التنظيم صنيعة النظام من نواته إلى فروعه، وعلى 

كل حال، كُتب وقيل الكثير عن هذه الفرضية، إلا أني إضافة لترجيح صحّتها 
بنسبة كبيرة، أرى في انتشار )لا تأسيس وتسليح( داعش المريع في سوريا 

أسباباً قهرية.

لا أتمنى على الساروت شيئاً
■ هنالك في سوريا نشطاء ميدانيون، هم صلب الثورة من أيامها الأولى إلى 

اليوم، بخلاف النجوم الإعلاميين الطارئين الفطريين. من هؤلاء النشطاء والثوار 
ابن مدينة حمص عبد الباسط الساروت الذي لم نعرفه معارضاً حاضراً بدوام 

شبه رسمي على هذه القنوات، بل عرفناه من خلال ما وصلنا عبر »يوتيوب« من 
تلك المدينة المعروفة بعاصمة الثورة. عبد الباسط هو الأشبه بهذه الثورة، بمراحلها 

وتعثّراتها، بخلاف أصحاب ربطات العنق المتحدثين من شتى عواصم العالم.
ظهرالساروت مؤخراً في فيديو انتشر على »يوتيوب« يدعو فيه كلا من »داعش« 

و »جبهة النصرة« إلى الثأر لأهالي حمص، ولّمح تحديداً إلى تفخيخ السيارات، 
وهذه خطيئة فظيعة سبّبها اليأس. كان ذلك إثر خروجه وثوار مسلحين آخرين 

من المدينة القديمة في حمص بعد حصار جيش النظام لهم لما يقارب السنة، وقالها 
صراحة حينها إنهم جوعى وما عادوا يستطيعون التحمل أكثر، وأنهم سيذهبون 

ليأكلوا لقمة ويعودون للقتال من حيث يستطيعون.
من المرجح أن الساروت الآن منضوٍ تحت رايات إما »داعش« أو »جبهة النصرة«، 

وذلك بعد حصاره ورفاقه في حمص، في وقت تركهم العالم يواجهون جيش 
النظام والميليشيات الشيعية المنضوية تحت راية الخامنئي وحرسه الثوري 

بتسليح فائض، لم يُزوّد الساروت ورفاقه لا بالسلاح ولا بما يسدوا به رمقهم 
ويبقيهم واقفين على أرجلهم، فخرجوا ولم يجدوا غير التنظيمات السنية المتطرفة 

كندّ ونقيض للتنظيمات الشيعية المتطرفة.
هل ما أقوله تبريرا لتقرّب الساروت من هذه التنظيمات؟ قطعاً لا، هو تفسير 
يحاول مقاربة الموضوع مع حذر بألا أقدّم دروساً للساروت، لا أنا ولا غيري 

يستطيع.
لن أستطيع أن أتمنى على الساروت أن لا ينضم لتنظيمات سنية متطرفة هي أشبه 

بالتطرف المقابل لها، وأنا أكتب من خلف شاشة الكمبيوتر، ولن أتفهّم نجوم 
المعارضة التلفزيونيين ممن قد ينتقدوا التوجه الجديد للساروت وهم متنقلون بين 

مطارات وفنادق وعواصم العالم، أخصّ منهم المعارضات الرسمية من »الائتلاف 
الوطني« إلى »هيئة التنسيق«.

لا يستطيع أحد انتقاد توجّه الساروت ورفاقه الأخير، وهو أولًا لم يكن محاصَراً 
معهم، وهو ثانياً لم يقاتل معهم على ما يزيد عن السنتين وأصيب، وهو ثالثاً لم 

ينزل متظاهراً معهم في السنة الأولى للثورة.

مراحل الثورة من خلال الساروت
■ هنا آتي إلى مراحل التحول على مسيرة الساروت المتماثلة مع مراحل الثورة، لم 
يكن عبد الباسط معنياً بالسياسة قبل الثورة، كان كآخرين من الشباب السوريين 
منشغلًا بما عدا السياسة وهي الحال العامة ضمن نظام حكم قمعي واستبدادي، 

في الأيام الأولى للثورة تظاهر سلمياً كالجميع، قاد مظاهرات وألقى هتافات 
وغنّى للثورة ولسوريا وشهدائها ونبذ الطائفية. استمر النظام في قمعه بل 

وصعّده ليصير حرباً على الشعب تُستخدم فيه الأسلحة الثقيلة، مع الأيام اضطر 
الكثيرون من بينهم الساروت إلى تسليح أنفسهم لحماية أحيائهم، تزامن ذلك 

مع انشقاقات فردية لأعضاء في الجيش السوري، استمر القتال بين المجموعات 
الأولى من الجيش الحر وبين النظام وشبيحته، واستمرّ نبذ الطائفية. 

دخلت الجماعات المتطرفة السنية والشيعية على الخط وصار للثورة وحرب 
النظام عليها وجه طائفي هو أقصى ما كان يتمناه النظام إلى لحظتها ليمضي في 

خطابه الإعلامي الذي أسس له خطوة خطوة. 
ازدادت حرب النظام على الشعب والمدنيين وحشية، ازدادت الجماعات المتطرفة 

السنية قوة للاستقطاب الطائفي الحاصل بفضل حرب النظام الواضحة على 
مناطق الأغلبية السنية في سوريا، إضافة إلى استقدامه المزيد من التنظيمات 

المتطرفة الشيعية التي أظهرت مدى بربريتها وهمجيتها في تقتيل السوريين 
والتمثيل بجثثهم، لا ينافسها في ذلك غير شبيحة النظام، وبمنافسة حادة كذلك 

من التنظيمات السنية المتطرفة. اشتكى الساروت ورفاقه في حمص بأنهم لم 
يحصلوا على أي مساعدات من المعارضة الرسمية، »الائتلاف«، وأنهم بالكاد 

يتدبّرون أمرهم في قتال النظام وحلفائه.
أخيراً، من سيجرؤ على لوم الساروت ورفاقه للجوئهم إلى جماعات سنية مسلّحة 

بشكل مريب تبني دولتها الإسلامية شمال وشرق سوريا، والتي ستقاتل النظام 
إن حاول الأخير الاقتراب منها )لم يقترب منها حتى اللحظة لا جواً ولا براً(؟ 

الساروت هنا مثال لمنطقة محدّدة في حمص، قسْ عليه في باقي الأرض السورية.

داعش وما يستطيعه الإعلام
■ قيل خلال الأيام الأخيرة وهجمة »داعش« الموسّعة في العراق بأنها فقاعة 

إعلامية، أن حجمها تلفزيونياً يفوق كثيراً حجمها على الأرض، لكني لا أرجّح ذلك 
أبداً، يمكن للتلفزيون أن يصنع نجوماً أفرادا كمن تحدّثت عنهم، هم فقاعة سيزول 

أثرها إن استبدلها التلفزيون بغيرها يمكن نفخها حسب حاجة هذه القناة أو 
تلك، وخطابها السياسي والطائفي، وهذه ميزة جميع القنوات الإخبارية العربية 
دون استثناء، لجميعها خطاب سياسي يتبع للدولة الممولة، وخطاب طائفي يتبع 

للخطاب السياسي ذاته.
أما »داعش« فلديها العديد من الأسباب للانتشار )أحكي عن سوريا(، أهمها 
الفشل الذريع للمعارضة »المدنية« في الخارج، الائتلاف وما شابه، في الدعم 

الدبلوماسي واللوجستي والتسليحي لمجموعات الأهالي من السوريين المدافعين 
عن أحيائهم ومجمل وطنهم، فما كان من كثير منهم إلا اللجوء إلى الجهة الأشد 
تسليحاً والحاملة لخطاب طائفي هو النقيض ظاهرياً لخطاب النظام الطائفي، 

أقول ظاهرياً لأن العلمانية هي النقيض الحقيقي لكلا التطرفين المتماثلين من 
الطائفتين الكريمتين.

ضمن الصيغة الطائفية التي حاول الخطاب الإعلامي للنظام تكريسه، ستقوى 
»داعش« وستشدّ إلى طرفها وإلى تطرّفها المزيد من الشباب الذين بدأوا 

الثورة سلمياً ومدنياً. ليس هذا صنيعة الإعلام، لا إعلام النظام  )أو إعلام إيران 
كـ«الميادين« ولا الإعلام الخليجي، هذه هي الحرب، وهذا هو المجتمع، وهذه هي 
استقطابات التطرّفات المتقابلة، وهذه هي المعادلة التي استطاع النظام أن يجرّ 

أطرافاً محلية وإقليمية ودولية إليها. الإعلام في هذه الحالة أقصى ما يستطيعه 
هو الكذب والتحريض والتأجيج.

٭ كاتب فلسطيني
Twitter: @saleemalbeik

سليم البيك ٭

وأرضيات
ليلي علوي في رمضان: بطولة جديدة للمارثون السنوي

القاهرة – »القدس العربي« 

ـ من كمال القاضي: 

منذ خمـس سـنوات تقريبـا تواصل ليلـي علوي 
التلفزيونيـة  الشاشـات  علـى  الدراميـة  مسـيرتها 
متحاشـية ظروف الإنتاج الصعبة في السينما، طالما 
تصدرت فيها شـباك التذاكر لمواسـم وأعـوام طويلة 
كانت خلالها فرس الرهـان الرابح والعائد المضمون 

للمنتجين والموزعين وأقطاب الصناعة الذهبية.
تغيـرت أحوال السـينما المصريـة واختلف المزاج 
العـام، ودخلـت حلبـة السـباق والمنافسـة وجـوه 
جديـدة فتراجعـت ليلـى خطوة للخلـف وعدلت من 
مسـارها فولت وجههـا شـطر الدرامـا التليفزيونية 
الأكثـر أمانا واطمئنانا باعتبـار أن نجوميتها تضمن 
لهـا موقعـا متميـزا فضـلا عـن الاسـتمرار دون قيـد 
أو شـرط لأن مبـدأ الافتراضـي النجوميـة الفنان أو 
الفنانة يمكـن التحايل عليه بتنوع الأدوار والانتقال 
مـن مرحلة إلى مرحلة وهذا بالضبط ما اسـتفاد منه 
كل النجوم السابقين بلا استثناء، سواء ليلى علوي 
أو غيرهـا ولكنهـا بالطبـع الأكثر حظا لأنهـا ما زالت 
نجمة تمتلك الحسـنين حسـن الأداء وحسن الجمال 

والقبول الجماهيري الطاغي.
كانت التجارب السابقة لتفاحة السينما المصرية، 
كمـا يصفهـا النقاد جديرة باسـتمرارها على شاشـة 
التلفزيـون الرسـمي والفضائيـات الخاصـة كبطلة 
موسمية تهل على جمهورها في شهر رمضان فتشعل 
سـباق المنافسـة بـين النجمـات الأخريـات لا سـيما 
أنهـا فـي مسلسـل »نابليـون والمحروسـة« و«هالـة 
والمسـتنجي« و«فـرح ليلـي« حققت النسـبة الأعلى 
في المشـاهدة بالقنـوات التي تم العـرض بها وهو ما 
يترجـم ماليـا إلى زيـادة نسـبة الإعلانـات وارتفاع 
سـقف الأرباح، لـذا فالإقبال علـى أعمالهـا ليس من 
قبيـل الصدفة أو المجاملـة وإنما هو حسـبة رياضية 

واقتصادية بحتة تحكمها الأرقام.
في رمضـان المقبل وخـلال أيام قليلـة تدخل ليلى 
المخـرج  مـع  »شـمس«  الجديـد  بالمسلسـل  الموسـم 
خالـد الحجـر وهـو صاحـب رصيـد وفير مـن الثقة 
كونـه مخرجـا سـينمائيا محترفا وصائـدا للجوائز 
ويجيد فـن إدارة النجوم الكبار واسـتثمار طاقاتهم 
الإبداعيـة علـى أكمـل وجـه، فضـلا عـن احترافيته 
أيضـا فـي اختيار الملائم مـن الموضوعـات والقضايا 
التـي تناسـب كل فنان وفنانـة في المراحـل المختلفة 
ومن ثم فـإن ما تنطوي عليه الفكرة العامة لمسلسـل 
»شـمس« يأتي متسـقا مع ما يعانيه المجتمع المصري 
مـن مشـكلات تمثل ظواهـر قائمـة كالزواج الفاشـل 
الذي يترتب عليه الطلاق السـريع في أغلب الأحيان 
وما ينشـأ عن ذلك من أزمات نفسـية حـادة يمكن أن 

تواجه المطلقا .

مـن خلال الطـرح الدرامـي العائلي لمشـكلات هي 
الطافيـة حاليـا على السـطح يقـدم خالـد الحجر مع 
بطلتـه ليلي علوي حلـولا لضحايا الـزواج في إطار 
إنساني يدفع إلى التعاطف ويعطي دروسا في شغل 
أوقات الفراغ والتغلب على الأزمات دون الإحسـاس 
الموجـع بالغبن، خاصة بالنسـبة للمـرأة وهو ما يعد 
تغيـرا نوعيا في النظرة الدراميـة للأنثى بعد هوجة 
المسلسـلات الداعيـة لتعـدد الزوجـات ممثـل عائلة 
الحاج متولي والزوجة الرابعة وغيرها التي اتخذت 
مـن الإطـار الكوميـدي وسـيلة للسـخرية والهـزل 
واللعـب علـى شـهوات الرجـل التقليـدي ونزواتـه 
ووجدت في ذلك فرصة ثمينـة لرواج درامي وتعبئة 
حلقات واسـتهلاك سـاعات من الوقت على الشاشة 
لقاء مزيـد من الأموال والإيـرادات وأرباح البيزنس 

الفني المضمون.
المثيـر للإعجاب في تجربة خالد الحجر »شـمس« 

أنهـا لـم تتعامل مع المـرأة كجسـد وإنما تركـز عليها 
ومشـاعر  ودم  لحـم  مـن  إنسـاني  كيـان  بوصفهـا 
بحياديـة  القهريـة  ظروفهـا  وتناقـش  وأحاسـيس 
وإنصـاف مـن منظـور نفسـي وأخلاقـي واجتماعي 
وليس فقط كمخلوق جذاب ومثير كما عهدت السينما 
ونقلت عنها الدراما التلفزيونية في مراحل وتجارب 
عديدة قصرت فيها واقع المرأة على الجوانب الحسية 

وما يشتهي منها.
وعلى الرغم من أن الموضوع المطروح في المسلسل 
يحتمـل اسـتخدام لغـة السـوق الترويجيـة إلا أن 
الخطاب العام على الأقل في الحلقات الخمس عشرة 
التي تم الانتهـاء من تصويرهـا وجاهزيتها للعرض 
خطابـا فنيا راقيا يتسـم بنضج في مسـتوى الحوار 

وزوايا النقاش الرئيسية في العمل ككل.
الشـيء الوحيد الذي يمكن أن يأخذه البعض من 
محترفـي التفتيش عـن العيوب ومواطـن الخلل هو 

المرحلـة العمريـة للبطلـة »شـمس« ومدى تناسـبها 
مع السـن الحقيقي للنجمـة الكبيرة ليلى علوي التي 
قدمـت في العام الماضي دور الفتـاة الباحثة عن فتى 
الأحـلام وتقدم هذا العام دورا مماثلا نسـبيا لزوجة 
شـابة تعاندها ظروف الحيـاة فتنفصل عـن زوجها 

وهي ما تزال في سن النضوج والمتعة.
وفي تقديري وبعيدا عن أي ملابسـات أخرى دور 
شمس هو الأنسب بالطبع لو جازت المقارنة بين عمر 
الفنـان الحقيقي وعمره فـي الأدوار الدرامية وأعتبر 

ذلك قياسا للصدق من عدمه.
وفي كل الأحـوال فإن التجاوز الضروري للعملية 
السـنية مبـاح للبطـل والبطلـة إذا كان فـي سـياق 
مقبول، فالعبرة في الإحساس بالشخصية وإمكانية 
تقديمها والتعبير عنها وليس في سن الممثل أو شكله 
أو وزنـه فكل هذه مسـائل عرضية قليل مـن الماكياج 

يصلحها.

المالي »باسكو كوياتي« والمغربي »حميد قصري« 
يختتمان مهرجان »كناوة .. موسيقى العالم«

الصويرة ـ )المغرب( 

ـ من سارة آيت خرصة:

أسـدل السـتار أمس فـي مدينة الصويـرة غربي 
المغرب علـى فعاليات الـدورة 17 لمهرجان »كناوة .. 
موسـيقى العالم«، إحدى أشـهر أصناف الموسـيقى 
الروحيـة الأفريقية، على إيقاع حفل أحياه رائد هذا 
الفن »المعلم الكناوي« )قائد فرقة موسيقية( المغربي 
حميد القصري، والمالي »باسـكو كوياتي« المشـهور 
بعزفـه على آلـة »النجونـي« التقليديـة، ودعت من 
خلاله الصويرة جمهور عشـاق »فن كناوة« بعد أن 
عاشـت على مدى 4 أيام على وقع نغمات »موسـيقى 

العالم«.
«باسـكو كوياتـي« الذي يعد أحد أشـهر الفنانين 
الماليين الذي حافظوا على تراث قبائل مدينة تومبكتو 
التاريخيـة، ومن بين أهم أعلام الفن الذين أسـهموا 
في تطويـر الموسـيقى المالية المعاصـرة، والتعريف 
بهـا في مختلـف أصقاع العالـم، كان قد أحيا مسـاء 
الجمعـة الماضيـة حفـلا على وقـع نغمات موسـيقى 
»تومبكتـو« وغيرها من الحواضر المالية، إلا أنه عاد 
فـي حفل اختتام المهرجان ليلتقـي أحد أبرز »معلمي 
فن كناوة« حميد القصري، حيث أديا سويا وصلات 
موسـيقية امتزجت خلالها إيقاعات آلة »النجوني«  
المالية وأنغام آلة »الكنبري« المغربية، مجسـدا عمق 
الروابط الثقافية بين الشـعوب الأفريقية، وبشـكل 

خاص بين المغرب ودول جنوب الصحراء.
وقال القصري إن »فن كناوة الروحي والموسيقى 
الماليـة يشـتركان في أصـل واحد، ما جعـل العرض 
لا  »كوياتـي«  جانـب  إلـى  قدمـه  الـذي  الموسـيقي 

يكلـف الفرقتين الموسـيقتين أي جهد مـن أجل ضبط 
إيقاعاتهمـا ومزجها في لوحة تراثية تجسـد شـكلا 
من أشكال الحوار بين الشعوب والثقافات الأفريقية 

المختلفة.
واسـتضافت الـدورة السـابعة عشـر لمهرجـان 
»كناوة... موسـيقى العالم« التـي احتضنتها مدينة 
الصويـرة بـين 12 و15 يونيـو / حزيـران الجـاري، 
عـددا مـن فنانـي أفريقيا جنـوب الصحـراء، حيث 
اسـتمتع الجمهـور الغفير الذي اسـتقطبه المهرجان 
الأفريقيـة  المنطقـة  لهـذه  الغنائـي  التـراث  بهـذا 
التاريخيـة، كما أعادته موسـيقى كنـاوة التي تمتد 
جذورهـا إلـى ذات المنطقة )جنوب الصحـراء( إلى 
زمـن أسـطوري وفلكلـوري مميز، فيمـا أضفت على 
العـروض التي مزجت بـين هذه الألوان الموسـيقية 
القديمة وموسـيقى الجاز بمشـاركة فنانـين عالميين 
طابعا فريـدا، جعل من مدينة الصويرة ملتقى يلغي 
كل الحـدود الجغرافيـة والسياسـية الفاصلـة بـين 
الأمم ليوحدها على إيقاعات نغمة إنسانية واحدة.

ويعتبـر مهرجـان »الصويـرة كناوة وموسـيقى 
العالم« أحد أبرز المهرجانـات الفنية والثقافية التي 

تقام في المغرب في فصل الصيف.
وتعـد موسـيقى كنـاوة، صنفـا مـن الموسـيقى 
المغاربـة  الزنـوج  بهـا  اشـتهر  الروحيـة،  الدينيـة 
الذيـن اسـتقدموا ألحانها وآلات العـزف عليها ومن 
بينهـا »الهجهوج« و«القراقب« )آلتان موسـيقيتان 
مغربيتـان( من المـوروث الشـعبي الأفريقي، وكثير 
مـن إيقاعاتهـا تشـبه موسـيقى القبائـل الأفريقيـة 
فـي مناطق جنـوب الصحراء، لكنها تـؤدى بكلمات 

عربية تدور أغلبها حول تيمات روحية ودينية.
ولعقـود، عاشـت موسـيقى »كنـاوة« الصوفيـة 

كلحـن مغمـور في أزقـة مدينـة الصويـرة ودروبها 
العتيقـة، وبعد سـنوات، جعل منهـا المهرجان الذي 
تحتضنه مدينة الصويرة، موسـيقى عالمية، تنافس 
موسـيقى الجـاز، وتصنـف فـي خانـة الإيقاعـات 

الروحية لشعوب العالم.
وتعود الأغانـي الكناوية لدى العديد من القبائل 
الأفريقية إلى أسـاطير قديمة، حملها المهاجرون إلى 
المغـرب فـي رحلات هجـرة قسـرية حينـا وطوعية 
حينا آخر، حيث يقـول المعلمون الكناويون إن هذه 
الموسـيقى هـي إرثهـم الخـاص، الـذي يـرؤخ لهذه 

الحقبة.
وانطلقـت، الخميـس الماضي، فعاليـات مهرجان 
»الصويـرة كنـاوة وموسـيقى العالم«، فـي دورته 
السـابعة عشر، ويشـكل المهرجان، حسب المنظمين، 
تجربة موسيقية فريدة، إذ تجمع خليطا متناغما من 
التراث الكنـاوي الغني ومختلف موسـيقى العالم، 
تمـت برمجتهـا فـي 30 عرضـا موسـيقيا على سـتة 

أماكن طيلة مدة المهرجان.
عالـم  فـي  كبيـرة  أسـماء  المهرجـان  واسـتقبل 
الجـاز وموسـيقى العالـم، من أجـل إقامـة عروض 
فنيـة، كعـازف الكمان الفرنسـي »ديديـي لوكوود« 
و الأمريكـي »ماركـوس ميلر« والموسـيقي اللاتيني 
كوياتـي«،  »باسـكو  والمالـي  كانـونج«  »ماريـو 
حيـث أحيـا هـؤلاء الموسـيقيون العالميـون حفلات 
موسـيقية بمشـاركة فرق محلية لفن كناوة، مزجوا 
خلالها الإيقاعات العالمية بأهازيج موسـيقى كناوة 

الروحية.
وبالمـوازاة مع المهرجان، تتميز الـدورة الحالية، 
بمشـاركة  المسـتقبل«   »أفريقيـا  منتـدى  بتنظيـم 

شخصيات بارزة وأساتذة جامعيين وباحثين.

المالي باسكو كوياتي والمغربي حميد قصري

ليلي علوي في لقطة من مسلسل »شمس«

الابنة الكبرى لأوباما تعمل مساعدة 
إنتاج في مسلسل تلفزيوني جديد 

■ لـوس أنجليـس - د ب أ: ذكـرت تقارير إخباريـة أن الابنة 
الكبـرى للرئيـس الامريكي بـاراك أوبامـا عملت مسـاعدة إنتاج 
لمـدة يوم واحـد في مسلسـل تلفزيونـي جديد من بطولـة الممثلة 

الامريكية الحسناء هالي بيري .
وأفـاد موقـع »ذا راب دوت كـوم« الالكترونـي بـأن ماليا التي 
يأتي عيد ميلادها السـادس عشـر متزامنا مع عيد الاسـتقلال في 
الولايات المتحدة الامريكية في 4 تموز/يوليو المقبل، عقدت العزم 
علـى العمل فى الكواليس في هوليوود، الامر الذي جعلها تتوجه 
إلى مدينة لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا لتشـارك في تصوير 

مسلسل الخيال العلمي الجديد.
وأوضح الموقع الالكتروني المعني بأخبار المشـاهير، أن ميشيل 
أوبامـا والـدة ماليا صحبتها إلى اسـتوديوهات »سـي بي إس«، 
حيث ساعدت في إعادة تصوير مشاهد من مسلسل »ذا إكستانت 

بايلوت« من بطولة النجمة السمراء هالي بيري /47 عاما/. 
ثم اسـتأنف الرئيس الامريكي وزوجتـه وابنتهما إقامتهم في 
جنـوب كاليفورنيـا، حيـث احتفلوا سـويا بمناسـبة »عيد الاب« 

العالمية في مدينة »رانتشو ميراج« الصحراوية.

فيلم »22 جامب ستريت«
يتصدر إيرادات  دور السينما 

في أمريكا الشمالية 
■ لـوس انجليـس - د ب أ: تصـدر الجـزء الثانـي مـن الفيلم 
الكوميـدي »22 جامب سـتريت« قائمة إيرادات دور السـينما في 
أمريكا الشـمالية، وفقا لتقديرات اسـتوديوهات السينما الأولية 

مساء الأحد.
وتمكـن الفيلـم، الذي تـدور أحداثه في إطـار كوميدي ممزوج 
بالحركة ويشارك في بطولته كل من جونا هيل وتشانينج تاتوم، 
مـن تحقيق إيرادات بلغت 60 مليـون دولار في أول ثلاثة أيام من 

طرحه في دور العرض.
وحـل ثانيا الجزء الثاني مـن فيلم الرسـوم المتحركة »هاو تو 
تران يور دراجون«، الذي يشارك في الأداء الصوتي لشخصياته 
جاى باروتشـيل وجيـرارد باتلـر وأمريـكا فيريرا وجونـا هيل، 

محققا إيرادات بلغت 50 مليون دولار.
 وجـاء في المركز الثالـث أحدث افلام نجمـة هوليوود انجلينا 
جولي »ميلفيسـنت«، الـذي اخرجه روبرت سـترومبرج، محققا 

إيرادات بلغت 19 مليون دولار.
وتراجـع إلى المركز الرابع »ذا ايدج اوف تومورو« أحدث افلام 
النجم توم كروز، والذي يشـارك فـي بطولته أيضا كل من إيميلي 

بلانت وبيل باكستون، محققا إيرادات بلغت2ر16 مليون دولار.
 وحـل خامسـا الفيلـم الدرامي الرومانسـي »ذا فولـت ان أور 
سـتارز«، الـذي تـدور أحداثـه حـول قصة حـب في إطـار درامي 
ويشـارك فـي بطولتـه كل من شـايلين ودلـي وأنسـيل يلجورت 

ووليام دافو، محققا إيرادات بلغت 7ر15 مليون دولار.
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مؤسسة تابعة للبنك الدولي
تدرس العودة لسوق الصكوك

مسـؤول  قـال  رويتـرز:   - واشـنطن   ■
في مؤسسـة التمويـل الدولية المشـرفة على 
قـروض البنـك الدولـي إلى القطـاع الخاص 
انهـا تـدرس العـودة إلـى سـوق السـندات 

الإسلامية )الصكوك(. 
وتعمل المؤسسـة على تنشـيط الإستثمار 

الخاص في الدول النامية.
وقال مؤيد مخلوف، مدير المؤسسة لمنطقة 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على هامش 
مؤتمر صحافي في دبي أمس الأول ان القيام 
بإصـدار صكوك مازال في مراحله المبكرة من 
النقـاش لكن من المرجح أن يكون في السـنة 

المالية 2015 التي تبدأ الشهر المقبل.
وكانت قيمـة أحدث إصـدار صكوك قامت 
بـه المؤسسـة 100 مليـون دولار. وكان لأجل 
خمس سـنوات، وقد بيع في 2009 واُدرج في 

بورصتي دبي والبحرين.
وباعـت المؤسسـة صكـوكا للمـرة الأولى 
عـام 2004 فـي ماليزيـا بإصـدار قيمتـه 500 
مليـون رنغيـت )155 مليـون دولار بالسـعر 

الحالي( لأجل ثلاث سنوات.
وقالـت متحدثـة باسـم قسـم الخزانة إن 
المؤسسـة لـم تفـوض حتـى الآن أي بنـوك 

لترتيب إصدار صكوك. 

رجل الأعمال الإماراتي 
خلف أحمد الحبتور يتجه لضخ 

إستثمارات كبيرة في مصر 
■ القاهـرة - د ب أ: وصـل إلـى القاهـرة 
أمـس الإثنين رجـل الأعمـال الإماراتي خلف 
إدارة  مجلـس  رئيـس  الحبتـور،  أحمـد 
مجموعـة شـركات الحبتـور، قادمـا بطائرة 
خاصة مـن قبرص في زيارة لمصر تسـتغرق 
يومـين يلتقى خلالها مع عدد من المسـؤولين، 
يتوقـع ان يعلـن خلالهـا عن ضخ أمـوال في 
مشروعات إستثمارية عملاقة في مصر خلال 

الفترة المقبلة . 
وقد شـارك عـدد كبيـر من رجـال الأعمال 
المصريـين في إسـتقبال الحبتور، مـن بينهم 

رجل الأعمال المصري محمد الرواس . 
وحسـب المصادر سـيلتقى رجـل الأعمال 
الإماراتي الشهير مع المهندس إبراهيم محلب 
رئيـس الـوزراء، وعـدد من كبار المسـؤولين 
المصريـين،  الأعمـال  ورجـال  والمسـتثمرين 
لبحث ضخ مشروعات إستثمارية بالمشاركة 
مـع مصريين في إطـار التعاون المشـترك بين 

مصر والإمارات خلال الفترة القادمة . 
يذكـر أن حبتـور مـن أكبر رجـال الأعمال 
ثروتـه  وتقـدر  العربيـة  الإمـارات  بدولـة 

بمليارات الدولارات . 

سعر الذهب في أعلى 
مستوى في 3 أسابيع

بفعل إضطرابات العراق 
■ لنـدن - رويتـرز: سـجل الذهـب أعلى 
مسـتوياته فـي نحـو ثلاثـة أسـابيع أمـس 
الاثنـين حيـث عـززت إضطرابـات العـراق 
واُوكرانيـا جاذبية المعدن كملاذ آمن، مقارنة 
مـع اُصول أخرى منطوية علـى مخاطر أعلى 
مثـل الأسـهم، بينما حقـق البلاتين مكاسـب 
قبيـل إعلان نتائج محادثـات لإنهاء إضراب 

في مناجم جنوب أفريقيا.
وعادة ما يتحول المسـتثمرون إلى الذهب 
أوقـات  فـي  الأخـرى  النفيسـة  المعـادن  أو 
الإضطرابات السياسـية أو الماليـة للتحوط 

من المخاطر.
وارتفع الذهب في السوق الفورية 0.4 في 
المئة إلـى 1281.36 دولار للأوقية )الأونصة( 
بحلـول السـاعة 1221 بتوقيـت غرينتـش، 
بعدما سـجل أعلى مسـتوياته منـذ 27 مايو/

مـن  سـابق  وقـت  فـي  دولار   1284.85 أيـار 
الجلسة.

وزادت العقود الآجلة للذهب في الولايات 
المتحدة تسليم أغسطس/آب 0.6 في المئة إلى 

1282.20 دولار للأوقية.
وحصلت أسعار الذهب على دعم أيضا مع 
صعود أسـعار النفط، حيث ارتفع خام برنت 
مقتربـا مـن 113 دولارا للبرميـل بعد صعود 
قـوي الأسـبوع الماضي، في ظـل مخاوف من 
إنقطـاع صـادرات النفط مـن العـراق، ثاني 

أكبر منتج للخام في منظمة »ااُوبك«.
وارتفـع البلاتـين 1.2 فـي المئة إلـى 1440 
دولارا للأوقيـة. وزاد البلاديوم 0.4 في المئة 
إلى 816 دولارا للأوقية. وصعدت الفضة 0.2 

في المئة إلى 19.71 دولارا للأوقية. 

وبرميل نفط برنت
يقترب من 113 دولارا 

■ لندن - رويترز: ارتفع مزيج برنت صوب 
113 دولارا للبرميـل أمـس الإثنـين بعد صعود 
كبير الُاسبوع الماضي إذ أدى تقدم مسلحين من 
العرب السـنة في العـراق إلى زيـادة المخاوف 
من احتمال تعطل صادرات النفط من ثاني أكبر 

منتج في منظمة »اُوبك«.
وأدى الإنـدلاع المفاجـئ للعنف فـي العراق 
إلى إرتفاع كبير في الأسـعار الُاسبوع الماضي، 
ليصعد كل من برنـت والخام الأمريكي أكثر من 
أربعة بالمئة في أكبر زيادة لهما منذ يوليو/تموز 

وديسمبر/كانون الأول على الترتيب.
وارتفع سـعر برنت تسليم اُغسطس/آب 25 
سـنتا إلى 112.71 دولار للبرميـل في معاملات 
قبـل ظهـر أمـس بعـد أن لامـس أعلى مسـتوى 

خلال اليوم عند 113.28 دولار.
وارتفـع الخام الأمريكي سـنتين إلى 106.93 
دولار للبرميـل بعدمـا سـجل فـي وقت سـابق 

107.54 دولار خلال التعاملات الآسيوية. 

■ لندن - رويترز: قال يوسف الراجحي، 
رئي��س مجل��س إدارة »س��نتامين« لتعدي��ن 
الذهب ان من المرجح تس��وية ن��زاع قانوني 
يهدد إنتاج الش��ركة من منجمها الوحيد في 

مصر قبل نهاية العام.
وأض��اف الراجح��ي أنه يتوق��ع أن يبطل 
قان��ون جديد يش��جع المس��تثمرين الدعوى 
القضائي��ة المقامة ض��د »س��نتامين« مراهنا 
عل��ى جه��ود الحكوم��ة المصري��ة الجدي��دة 
لإنع��اش الإقتصاد وجذب المس��تثمرين بعد 

أعوام من الإضطرابات.
وكان��ت محكمة مصرية قض��ت في 2012 
منج��م  لإدارة  »س��نتامين«  عق��د  ببط��ان 
الس��كري للذه��ب ضمن قضاي��ا عديدة ضد 

صفقات أبرمت في عهد حسني مبارك الذي 
أطيح به في 2011.

وم��ن المنتظر نظ��ر الإس��تئناف المقدم من 
»سنتامين« في اُكتوبر/تشرين الأول.

وق��ال الراجحي ت��رز في مقابل��ة »أتوقع 
حا لتل��ك القضية قب��ل نهاية العام. تش��ير 
توقعاتن��ا إل��ى أن الحكوم��ة الجدي��دة تنفذ 
م��ا بدأت��ه بالفعل...وه��و مواصل��ة الإلتزام 

بالإتفاقات التي وقعتها مع مستثمرين«.
م��ن  القلق��ون  المس��تثمرون  ويترق��ب 
مص��ر  ف��ي  السياس��ية  الإضطراب��ات 
والتهدي��دات القانونية لصفق��ات تجارية ما 
سيس��فر عن��ه إس��تئناف »س��نتامين« حتى 
يتبين لهم م��ا إذا كان مناخ أنش��طة الأعمال 

في مصر يتحسن أم لا.
ووافقت الحكومة المصرية الس��ابقة التي 
كانت تتطل��ع لإحياء الإس��تثمار على قانون 
في أبريل/نيس��ان يمنع أي ط��رف ثالث من 

الطعن في صحة عقود أبرمت مع الحكومة.
ويع��ول المس��تثمرون أيضا عل��ى الرئيس 
عبد الفتاح السيس��ي في أن يتمكن من ضبط 
المالي��ة العام��ة للباد وج��ذب إس��تثمارات 

أجنبية.
وقال الراجحي ان »س��نتامين« التي تقدر 
دولار  ملي��ار   1.2 بنح��و  الس��وقية  قيمته��ا 
مستعدة لشراء مزيد من الُاصول في مصر. 
وإس��تثمرت الش��ركة حتى الآن مليار دولار 
ف��ي الباد. وتاب��ع »عندما تح��ول الحكومة 

إهتمامه��ا لإتاح��ة المج��ال أم��ام المزي��د من 
الإس��تثمارات فس��نواصل إب��داء رغبتنا في 

البقاء هناك«.
وإلى ح��د كبير ل��م يتأثر منجم الس��كري 

بالإضطرابات السياسية في مصر.
 700 بع��د  عل��ى  الس��كري  منج��م  ويق��ع 
كيلومت��ر )435 مي��ا( من القاه��رة وهو أول 
منج��م حدي��ث كبي��ر للذه��ب وب��دأ الإنتاج 
التجاري في ع��ام 2010. وفي عام 2013 قفز 
إنت��اج المنجم 36 في المئة إل��ى 356 ألفا و943 

طنا من الذهب.
وأعلن��ت "س��نتامين" ف��ي مايو/أي��ار عن 
خطط لدفع توزيعات أرباح هذا العام لتنضم 
بذل��ك إلى منافس��ين مث��ل "أفري��كان باريك 

غولد" و"راندغولد ريسورسز".
وقفز س��هم "سنتامين" الُمدرج في بورصة 
لن��دن 40 في المئ��ة منذ يناير/كان��ون الثاني 
بينم��ا ارتفعت أس��عار الذهب س��تة في المئة 

خال الفترة نفسها.
وأظه��رت بيان��ات لتومس��ون رويترز أن 
تسعة محللين من بين 15 محلا يغطون سهم 
"سنتامين" قيموا السهم بتوصية "بالشراء" 

أو توصية "بشراء قوي".
وقالت كيلي بارك��ر المحللة لدى "نوميس" 
ل��أوراق المالية "من وجهة نظر المس��تثمرين 
فإن هناك خيارين.. فإما أن يش��تروا أس��هم 
س��نتامين بناء عل��ى ثقتهم ف��ي الوضع في 

مصر أو لا يقدمون على ذلك". 

شركة »سنتامين« لتعدين الذهب تتوقع حل نزاع قضائي في مصر قبل نهاية العام 

محطات الكهرباء والاسمنت في مصر تبدأ استخدام البطاقات الذكية للحصول على الوقود

■ القاهرة - الأناضول: طالبت ش��ركات 
الطاقة الأجنبي��ة العاملة في مصر الحكومة 
بالإسراع في رفع أسعار شرائها للغاز المنتج 
من 5 حقول جديدة إل��ى 4 دولارات للمليون 
وحدة حرارية بريطانية، لكي يصبح مجديا 
له��ا القيام بعمليات تطوي��ر وتنمية للحقول 
الغي��ر مس��تغلة، مما سيس��اعد عل��ى تلبية 

الطلب المتزايد على الغاز في الباد.
وتدف��ع مص��ر للش��ركات المنتج��ة للغاز 
م��ن الحق��ول البحرية م��ا ب��ين دولارين و3 
دولارات للملي��ون وح��دة حرارية بريطانية، 
حسب تقديرات الصناعة، بينما يزيد السعر 
فى بريطانيا عن 10 دولارات للمليون وحدة 

حرارية حاليا.
وق��ال ي��ورون ريخت��ين، رئي��س مجلس 
ش��ل  لش��ركات  التنفي��ذى  والمدي��ر  الإدارة 
في مص��ر، ان الحكومة المصري��ة عليها دفع 
مقابل أعلى للغاز الذى تشتريه من الشركاء 
الأجانب، بما يساعد الشركات الأجنبية على 
زيادة إنت��اج الغاز، من خال تطوير الحقول 
غي��ر المس��تغلة التي ل��م يب��دأ الإنت��اج فيها 
لغاية الآن بس��بب إرتفاع تكلفة الإس��تخراج 
والإنتاج بالترافق مع أسعار البيع المنخفضة 

للغاية والتي لا تترك أي هوامش للربح.
ش��ركات  أغل��ب  أن  ريخت��ين  وأض��اف 
البترول العالمية لديها تحفظات على الس��عر 
الحالي لش��راء الحكومة للغاز، والذى يقدر 
متوس��طه ب���2.65 دولار لكل ملي��ون وحدة 

حرارية بريطانية.
الإنت��اج  تكلف��ة  ان  ريخت��ين  وق��ال 
والإستخراج، ارتفعت بشدة خال السنوات 
العشر الماضية، بما يتطلب رفع أسعار الغاز 

لتتناسب مع زيادة التكلفة.
وترتفع تكلفة إستخراج الغاز من الحقول 

البحرية.
وأض��اف »اُدرك التح��دي ال��ذى يواج��ه 
الحكومة المصرية بش��أن رفع أس��عار الغاز، 
لك��ن التكلف��ة لاب��د وأن تك��ون الفيص��ل مع 
الش��ركات العالمي��ة، التي تس��اعد الحكومة 

على توفير إحتياجاتها من الغاز الطبيعي«.

وأوض��ح أن ش��ركته لديه��ا حق��ول ف��ي 
الصح��راء الغربي��ة ضمن إمتيازات  ش��ركة 
بدر الدي��ن للبترول الش��ريكة، لكنها تتطلب 
إس��تثمارات ضخمة لتطوي��ر وتنمية بعض 

الحقول غير مستغلة حاليا.
وقال إن الس��عر المح��دد ف��ى الاتفاقيات 
المبرمة مع هيئة البترول، والش��ركة المصرية 
القابض��ة للغ��ازات الطبيعي��ة »إيغ��اس« لا 

تتناسب مع إرتفاع اسعار التكلفة.
وش��ركة بدر الدي��ن للبترول هي ش��ركة 
مساهمة مشتركة بين شل الهولندية، وهيئة 

البترول المصرية مناصفة.
وتعانى مصر من نقص ملحوظ فى إنتاج 
الغاز، لأس��باب عديدة، منها تباطؤ الشركاء 
الأجان��ب فى تنمي��ة بعض الحقول بس��بب 

مخاوف بشأن الربحية.
وقال كل��وس بندرغراس، المدير التنفيذى 
لش��ركة »كريتى« اليونانية للبترول العاملة 
ف��ي مصر، انه يجب عل��ى الحكومة المصرية 
تحقيق التوزان بين مطالبتها للشركات برفع 

إنتاج الغاز، وزيادة سعر الغاز.
وأض��اف بندرغراس في إتص��ال هاتفي 
»الوض��ع الحال��ي ف��ي مص��ر غير مناس��ب 
للكثير من ش��ركات إنتاج الغ��از العاملة فى 
الس��وق، فلدين��ا طلب��ات معلقة  ل��دى هيئة 
البترول والش��ركة القابضة للغازات لزيادة 
س��عر الغاز والذى ترتفع تكلف��ة إنتاجه من 
الحق��ول غي��ر مس��تغلة، ولم يس��تجب احد 

لطلبات زيادة السعر«.
وتعمل شركة »كريتى« فى منطقة العلمين 
ف��ي الصحراء الغربية، ضم��ن امتياز خاص 

بهيئة البترول المصرية.
وق��ال مس��ؤول ب��ارز ف��ى »إيغ��اس« أن 
المس��ؤولين »خائفون من تمرير تعديات فى 
أس��عار الغاز، يمك��ن أن تقودهم للمس��اءلة 
القانونية، رغم اقتناعهم بأهمية رفع السعر 

لتحفيز الشركات، على زيادة الإنتاج«.
وأضاف »لدينا 5 حقول ممثلة فى دينيس، 
وكروان، وتونه البحرى، والذى يقع ش��مال 
ش��رق مدينة بورسعيد على البحر المتوسط، 

شركات البترول الأجنبية تطالب مصر بالإسراع 
في زيادة أسعار الغاز من الحقول غير المستغلة

■ القاه��رة - رويترز: قال رئيس 
مجلس إدارة شركة »إي- فاينانس« 
مش��روع  ع��ن  المس��ؤولة  المصري��ة 
البطاق��ات الذكية لتوزي��ع المنتجات 
النفطية في الباد ان محطات الوقود 
وشركات الإسمنت والإتصالات من 
بين كبار مس��تهلكي المواد البترولية 
الذي��ن ب��دأوا إس��تخدام البطاق��ات 

الذكية للحصول عليها.
وأضاف إبراهيم س��رحان رئيس 
لبن��ك  المملوك��ة  »إي-فاينان��س«، 
الإس��تثمار القوم��ي والبن��ك الأهلي 
المص��ري وبنك مصر وش��ركة بنوك 
مص��ر »هناك نح��و 90 ف��ي المئة من 
كب��ار العم��اء المس��تخدمين للمواد 
البترولية بدأوا بالفعل في إستخدام 
البطاق��ات الذكي��ة للحص��ول عل��ى 
إحتياجاتهم وم��ن ضمنهم محطات 

الإس��منت  وش��ركات  الكهرب��اء 
وشركات الإتصالات وغيرهم.«

وأسعار بيع الوقود بالتجزئة في 
مص��ر من ب��ين أرخص الأس��عار في 
العالم. وتس��عى الحكومة لتخفيض 
دعمه��ا الس��خي للطاق��ة م��ن خال 
إص��دار بطاق��ات ذكي��ة للمواطن��ين 
لإس��تخدامها ف��ي الحص��ول عل��ى 

المواد البترولية.
وقالت وزارة المالية الشهر الماضي 
ان الموازنة الجديدة للباد ستش��هد 
خفض دع��م الم��واد البترولية ليصل 
إلى نح��و 104 مليارات جنيه، مقارنة 
م��ع 134.294 مليار جنيه ف��ي نهاية 

يونيو/حزيران 2014.
وأضاف��ت ال��وزارة أن إج��راءات 
»تحري��ك  تش��مل  الدع��م  إص��اح 
م��ع  البترولي��ة(  )للم��واد  الأس��عار 

ضمان ع��دم تأثر مح��دودي الدخل 
أو الفقراء.. والتوس��ع في إستخدام 
البطاق��ات الذكية لتوزي��ع المنتجات 
البترولية على المواطنين .. وترش��يد 

الإستهاك.«
تعبي��ر  ع��ادة  مص��ر  وتس��تخدم 
»تحريك الأس��عار« للإشارة إلى رفع 
الأس��عار في بلد يعي��ش نحو 25 في 

المئة من مواطنيه تحت خط الفقر.
مؤتم��ر  خ��ال  س��رحان  وق��ال 
صحاف��ي عقد ف��ي مقر ش��ركته في 
القري��ة الذكية على أط��راف القاهرة 
أم��س الأول »المنظوم��ة الإلكترونية 
ليس��ت  البترولي��ة  الم��واد  لتوزي��ع 
بطاقة ذكي��ة فقط.. البطاقات الذكية 
للمركبات تمث��ل 20 في المئة فقط من 

المشروع.«
الم��واد  توزي��ع  منظوم��ة  وتق��وم 

ث��اث  عل��ى  ف��ي مص��ر  البترولي��ة 
مراحل تم الإنتهاء من المرحلة الُاولى 
والت��ي يت��م فيه��ا التحك��م ومراقبة 
الم��واد البترولي��ة الت��ي تخ��رج م��ن 

المستودعات إلى محطات الوقود.
والمرحل��ة الثاني��ة، والت��ي يجري 
العم��ل عليه��ا الآن، ه��ي إس��تخراج 
وكب��ار  للمركب��ات  ذكي��ة  بطاق��ات 
العماء للتحك��م ومراقبة المواد التي 
تحصل عليه��ا المركبات من محطات 
الوق��ود. والمرحلة الثالثة للمش��روع 
سيتم فيها إس��تخراج بطاقات ذكية 
لأراضي الزراعية ومركبات »التوك 
توك« ومراكز الصيد وقمائن الطوب 

والسياحة.
وقال سرحان ان ش��ركته وزعت 
حت��ى الآن 2.3 ملي��ون بطاق��ة ذكية 
للوق��ود عل��ى أصح��اب المركب��ات، 

موضحا أن هذا الرق��م لم يرتفع منذ 
أكثر من شهر ونصف بسبب توقف 

الحمات الإعانية.
أن يس��تخدم نح��و  المق��رر  وم��ن 
4.5 ملي��ون م��ن قائ��دي الس��يارات 
البطاقات لش��راء البنزي��ن والديزل 
في محطات الوقود في إطار برنامج 
التصدي لمش��كلة دع��م الوقود الذي 
يلتهم نح��و 20 في المئة م��ن الإنفاق 

العام.
»الهيئ��ة  س��رحان  وأض��اف 
العام��ة للم��رور تق��وم الآن بتدقي��ق 
المعلوم��ات الخاص��ة بالمركبات ليتم 
خ��ال اُس��بوعين الإعان ع��ن خطة 
جدي��دة لتس��هيل تس��ليم البطاقات 
بإم��كان  أن  وأوض��ح  للمواطن��ين.« 
ش��ركة »إي-فاينانس« المتخصصة 
في تق��ديم نظ��م الدف��ع الإلكتروني 

طباع��ة أربع��ة ماي��ين بطاق��ة ذكية 
شهريا.

البن��وك  ب��ين  الش��ركة  وترب��ط 
في  الحكومية  والأجه��زة  والمراف��ق 
مصر بتقديم خدمة الدفع الإلكتروني 
الحكوم��ة،  ف��ي  العامل��ين  لمرتب��ات 
تس��اعد  كم��ا  المعاش��ات،  وأيض��ا 
الحكومة ف��ي التحصيل الإلكتروني 

للضرائب والجمارك.
وحول خطط الشركة للتوسع في 
مصر قال س��رحان »نحن جاهزون 
بالفع��ل للمس��اعدة ف��ي المزي��د من 
التحصي��ل الحكوم��ي لخدمات مثل 
أن  وأض��اف  وغيره��ا.«  الكهرب��اء 
ش��ركته تدرس الآن زيادة رأسمالها 
الحال��ي م��ن 175 ملي��ون جني��ه إلى 
رأس المال المصرح به عند 250 مليون 

جنيه للتوسع عربيا وأفريقيا. 

■ القاهـرة - رويتـرز: قـال مصـدران 
مطلعـان أمـس الاثنـين ان الهيئـة العامـة 
للرقابـة المالية فـي مصر تفحـص صفقات 
أجراهـا عضـو فـي مجلـس إدارة شـركة 
أسـهم  فـي  القابضـة  الماليـة  »بلتـون« 
المجموعة المالية »هيرميس« قبل يومين من 
عرض شـراء قدمته »بلتون« لشراء حصة 

20 في المئة في هيرميس.
وأعلنـت الهيئـة العامـة للرقابـة المالية 
فـي أوائل الشـهر الجـاري أن شـركة »نيو 
ايجيبت إنفستمنت فَند بي.في« الهولندية 
التابعـة لرجـل الأعمال نجيب سـاويرس 
فـي   17.82 علـى  الإسـتحواذ  فـي  ترغـب 
المئة مـن أسـهم »هيرميس« بينمـا تعرض 
المئـة  فـي   1.09 شـراء  الماليـة  »بلتـون« 
و«بلتون كابيتـال« القابضة 1.09 في المئة 

وبسعر 16 جنيها للسهم.
وقال واحد مـن المصدرين اللذين تحدثا 
بشـرط عدم نشـر إسـميهما »أحـد أعضاء 
مجلـس إدارة بلتـون قام بشـراء أكثر من 
255 ألف سـهم في هيرميس باسمه وباسم 
شـركة تابعـة لـه علـى مـدار يومـين قبـل 
التقدم بعرض رسمي للرقابة المالية يوم 5 
يونيو.« وأضاف »قامت شقيقة عضو آخر 
فـي مجلـس ادارة بلتـون أيضـا بعمليات 
شـراء قبل العرض بيومين. الرقابة المالية 

تتحقق الآن من هذا الأمر.«
اشـتريا  الإثنـين  أن  المصـدران  وذكـر 
كميات أخرى من أسهم هيرميس في الرابع 
من يونيو/حزيران. وقبل الإعلان مباشرة 
في اليـوم التالي عن عرض الشـراء ألغت 
البورصـة كل العمليـات التـي تمـت علـى 

»هيرميس« في الجلسة السابقة.
الرقابـة  رئيـس  سـامي  شـريف  وقـال 
الماليـة فـي اتصـال هاتفـي مع رويتـرز »لا 
نعلـق على صحة أي تعاملات في السـوق 

يشتبه فيها.«
وتحظـر قواعـد التعامل في سـوق المال 
معلومـات  علـى  بنـاء  التـداول  المصريـة 

داخلية غير متاحة للجمهور.
وقـال محمـد عمـران، رئيـس بورصـة 
مصر، معلقا »البورصة تقوم دائما بمراقبة 
التداولات وعند وجود تلاعب أو إستغلال 
لمعلومات داخلية نقوم بارسـال العمليات 

المشتبه فيها للرقابة المالية.«
ورفض عمران تأكيد أو نفي الواقعة.

وإرتفع سـهم »هيرميس« من حوالي 13 
جنيها قبل إعلان عن عرض الشـراء المقدم 

من سـاويرس و«بلتون« فـي الخامس من 
يونيو/حزيـران ليغلـق أمس علـى 15.28 

جنيه.
بتوقيـت   0922 السـاعة  وبحلـول 
غرينتش أمس بلغ سـهم »هرميس« 15.25 
جنيـه بإنخفـاض 0.8 فـي المئـة كمـا هبط 

سهم بلتون 2.2 في المئة إلى 31 جنيها.
و«هيرميـس« أكبـر بنـك إسـتثمار فـي 
مـن  العديـد  وتملـك  الأوسـط،  الشـرق 
الإعتمـاد  بنـك  فـي  وحصـة  الشـركات 
مصـر  أسـواق  فـي  وتعمـل  اللبنانـي، 
والسـعودية والإمـارات العربيـة المتحدة 
والكويت والأردن ولبنان وسـلطنة عمان 

وقطر.
»بلتـون«  فـي  مسـؤول  مصـدر  وقـال 
قـام  مـن  ان  إسـمه  نشـر  عـدم  مشـترطا 

بالشـراء مـن أعضـاء مجلـس الإدارة هو 
عضو غير تنفيذي، ولم تكن لديه معلومات 
عن الصفقة قبل إجتماع مجلس الادارة في 
الرابع من يونيو/حزيـران، ولديه بالفعل 
مركـز مالـي فـي »هيرميـس« قبـل عـرض 
الشـراء. وأضـاف »الأعضـاء التنفيذيون 
في مجلـس إدارة بلتون فقط هم من كانوا 

على علم بعرض الشراء.«
و«بلتون« من أكبر المؤسسات المالية في 
مصـر ويتبعهـا نحو 17 شـركة متخصصة 
الُاصـول  وإدارة  الإسـتثمار  أنشـطة  فـي 

والأوراق المالية وتغطية الإكتتابات.
الآن  حتـى  الماليـة  الرقابـة  تبـت  ولـم 
فـي عـرض الشـراء الإختياري المقـدم من 
»بلتون« وساويرس لشراء 20 في المئة من 

أسهم »هيرميس«<

هيئة الرقابة المالية في مصر تفحص صفقات أجراها عضو في إدارة »بلتون«
 المالية القابضة على أسهم »هيرميس« قبل تقدم شركته بعرض شراء

خزانات غاز في حقل مصري

يمكن تنميتها بش��رط رفع سعر الغاز، المدرج 
في الاتفاق مع الشركاء الأجانب«.

وتس��يطر الشركات الأجنبية على أنشطة 
إستكش��اف وإنتاج الغاز، فى مصر وتشمل 
البريطانيتين و«إينى«  »بى.بى« و«بى.جى« 

الإيطالية، و«أباتشى« الأمريكية.
م��ن جهت��ه ق��ال عب��د الل��ه غ��راب، وزير 
البترول والثروة المعدنية الس��ابق، انه لا بد 
من تحريك أس��عار الغاز المدفوعة للشركات 
المرتفع��ة  التكالي��ف  لتعك��س  الأجنبي��ة، 

لاستكش��اف والإنتاج، فى المي��اه العميقة، 
أو بعض المناطق ذات التكلفة المرتفعة.

الأس��عار،  تحري��ك  أن  غ��راب  وأض��اف 
س��يحفز الإس��تثمارات الجديدة، وس��يوفر 
غ��ازا لمص��ر قيمت��ه أقل م��ن قيمة اس��تيراد 

الغاز.
ويترواح متوس��ط تكلفة استيراد المليون 
وحدة من الغ��از من الخ��ارج، والذى تعتزم 
الحكوم��ة المصرية، إبرام اتفاق بش��أنه بين 

16 إلى 17 دولار، للمليون وحدة حرارية.

وق��ال غ��راب »إن��ه م��ن الغري��ب أن نجد 
من يرحب بإس��تيراد الغ��از بتكلفة مرتفعة، 
زي��ادة  دولاري��ن  أو  دولار  دف��ع  ويهاج��م 
للش��ريك الأجنب��ي، لإس��تخراج الغ��از م��ن 

الحقول ذات التكلفة المرتفعة«.
يذك��ر ان وزارة البترول المصرية كانت قد 
أعلنت بدء اس��تيراد ش��حنات الغاز المسال 
بدءا من س��بتمبر/أيلول المقبل، بمعدل 250 
مليون قدم مكعب يومي��ا، لتلبية احتياجات 

محطات الكهرباء 



Al-Quds Al-Arabiالسنة السادسة والعشرون ـ العدد 7779 الثلاثاء 17 حزيران )يونيو( 2014 ـ  19 شعبان 1435هـ Volume 26 - Issue 7779 Tuesday 17 June 2014

Economy17 www.a lquds .co .uk
اقتصاد ومـال

■ كييف - موسـكو - فيينا - وكالات الأنباء: 
خفضت روسـيا إمداداتها من الغاز إلـى اُوكرانيا 
أمـس الإثنين وسـط خـلاف بخصـوص ديون لم 
تسددها كييف، وهو ما قد يعطل الإمدادات لباقي 
أنحاء أوروبا ويحبط آمال السلام في الجمهورية 

السوفييتية السابقة.
وبعد عطلة أسـبوعية شـهدت أعمال عنف، من 
بينها فقد 49 جنديا في إسـقاط لطائرة اُوكرانية، 
قالـت روسـيا إن كييف لم تلتـزم بالموعد النهائي 
لسـداد ديون قدرها 1.95 مليار دولار ولن تحصل 

إلا على الغاز الذي تدفع ثمنه مقدما.
تضمـن  أن  ضـرورة  علـى  موسـكو  وشـددت 
اُوكرانيـا السـماح بتدفـق الغـاز الروسـي عبـر 
خطـوط الأنابيب الدوليـة إلى عملاء روسـيا في 

الإتحاد الأوروبي.
وحملـت كييـف وموسـكو كل منهمـا الُاخـرى 
مسـؤولية عدم التوصل إلى إتفـاق في الليلة قبل 
الماضيـة على سـعر شـحنات الغاز في المسـتقبل، 
ورفـض كل جانب التخلي عـن موقفه، إذ عرضت 
روسيا على اُوكرانيا خفضا رفضته الأخيرة قائلة 

إنه للمناورة السياسية.
وتأتي المحادثات في ظل أسـوأ أزمة بين روسيا 
واُوكرانيا منذ إنهيار الإتحاد السوفييتي وتصاعد 
التوتر بسـبب قيـام إنفصاليـين موالين لروسـيا 
فـي شـرق اُوكرانيا بإسـقاط طائرة يوم السـبت 
الماضي وهجوم على السـفارة الروسية في كييف 

وإتهامات غربية لروسيا بتسليح المتمردين.
وقال أليكسـي ميلر، الرئيس التنفيذي لشركة 
"غازبـروم" الحكوميـة الروسـية لتصديـر الغـاز 

لرئيـس الـوزراء الروسـي ديمتـري ميدفيديـف 
خـلال إجتماع فـي مقـر حكومي فـي غوركي على 
مشـارف موسـكو "نظرا للموقف غير البناء الذي 
تتخـذه الحكومـة الُاوكرانيـة جرى أمـس تفعيل 
نظام للدفع المسـبق". وأضاف أن اُوكرانيا "تبنت 
موقفـا لا يمكـن وصفـه إلا بالابتـزاز" قائـلا إنهـم 

"أرادو سعرا منخفضا للغاية".
وكانت "غازبروم" طلبت من كييف سداد نصف 
إجمالي ديونها المسـتحقة لموسـكو تقريبا، والتي 
تزيـد علـى أربعة مليـارات دولار، بحلـول صباح 
أمس وإلا ستواجه خفضا في الإمدادات وإحتمال 

مطالبتها بالدفع مقدما.
واتهـم رئيـس الـوزراء الُاوكرانـي، أرسـيني 
ياتسينيوك، روسيا بتعمد عرقلة الإتفاق لإفتعال 
مشـكلات في الإمـدادات إلى كييف خلال الشـتاء 

المقبل الذي تزداد فيه إحتياجات التدفئة.
وقـال ياتسـينيوك خـلال مؤتمـر صحافي في 
كييـف "لكـن الأمـر لا يتعلـق بالغـاز. إنهـا خطـة 
روسية عامة لتدمير اُوكرانيا... هذه خطوة أخرى 

ضد الدولة الُاوكرانية وضد إستقلال اُوكرانيا".
وقال مصـدر في "غازبـروم" إنه جـرى خفض 
الإمـدادات إلى اُوكرانيـا فور إنتهـاء المهلة. وقال 
وزيـر الطاقة الُاوكراني يوري برودان ان بلاده لا 

تتلقى أي شحنات غاز.
وقالت الرئيس التنفيذي لشـركة "نفتوغاس، 
لديهـا  بلادهـا  إن  للغـاز  الُاوكرانيـة  الحكوميـة 
مـا يقـرب مـن 14 مليـار متر مكعـب من الغـاز في 
مسـتودعاتها تحـت الأرض وهو ما يكفـي لتلبية 

احتياجاتها حتى ديسمبر/كانون الأول.

وقـد يضـر أي تقليـص طويل الأمد للشـحنات 
الذيـن  الأوروبـي،  الإتحـاد  فـي  بالمسـتهلكين 
يحصلـون على نحو ثلـث إحتياجاتهـم من الغاز 
من روسيا، ويأتي نحو نصفه عبر خطوط أنابيب 
بشـأن  سـابقة  خلافـات  وأدت  باُوكرانيـا.  تمـر 
الأسـعار إلى "حروب غاز" في عامي 2006 و2009 
وإتهمت روسـيا اُوكرانيا بسـرقة الغاز المخصص 

لباقي أنحاء أوروبا.
وقـال سـيرغي كوبريانـوف، المتحـدث باسـم 
الغـاز  "غازبـروم" للصحافيـين "يجـري تسـليم 
ونفتوغـاس  الأوروبيـين  للمسـتهلكين  بالكامـل 

اُوكرانيا مطالبة بنقله".
وفي فيينا قال غونتر أوتينغر، مفوض شـؤون 
الطاقة فـي الإتحاد الأوروبي - الذي توسـط في 
المحادثـات التي باءت بالفشـل الليلة قبل الماضية 
- ان الإتحـاد الأوروبـي قد يواجه مشـكلة وحث 

روسيا على إعادة النظر في تسوية للأزمة.
وعبـر أوتينغـر عـن ثقته فـي تقديم إمـدادات 
الغـاز، وأبقـى علـى احتمـال إجـراء مزيـد مـن 
المحادثات لحـل الخلاف. غيـر أن التوصل لاتفاق 
سريع يبدو أمرا بعيد المنال، مع قيام كلا الجانبين 
التحكيـم  محكمـة  أمـام  قضائيـة  دعـوى  برفـع 
التجاري الدولية في ستوكهولم، سعيا لاسترداد 
مليارات الدولارات يقول كل طرف إن الآخر مدين 

بها له.
وقال رئيس الوزراء الروسـي إن المحادثات لن 

تبدأ قبل أن تسدد "نفتوغاس" ديونها بالكامل.
وتراجعـت الأسـهم الروسـية بسـبب إنهيـار 
المحادثات، الذي سـيؤجج التوترات بين موسـكو 

والغـرب علـى الأرجـح، وقـد يزيـد مـن صعوبة 
الترتيـب لهدنـة فـي شـرق اُوكرانيا حيـث تقاتل 
القوات الُاوكرانية متمردين موالين لروسـيا يريد 
بعضهـم ضـم المنطقة إلـى روسـيا، على غـرار ما 

حدث لشبه جزيرة القرم في مارس/آذار.
ألـف  لـكل  دولار   268.50 دفـع  كييـف  وتريـد 
متـر مكعـب من الغـاز، وهو السـعر الـذي عرض 
عندمـا كان الرئيـس الُاوكرانـي المعـزول فيكتور 
يانوكوفيتش في السلطة. لكن في إطار حل وسط 
الُاسـبوع الماضـي قالت اُوكرانيا إنهـا توافق على 
دفـع 326 دولارا لفتـرة مؤقتة لحـين التوصل إلى 

إتفاق دائم.
وسـعت موسـكو إلى الإبقـاء على السـعر عند 
مسـتواه المنصوص عليـه في عقـد 2009 والبالغ 
485 دولارا لـكل ألـف متـر مكعـب، لكنهـا عرضت 
إلغاء رسـوم التصدير لتقل الأسعار نحو الخمس 
إلـى 385 دولارا، وهو ما يتماشـى بصفة عامة مع 
الأسـعار التي تتقاضاها روسيا من دول أوروبية 

أخرى.
وتقـول كييـف إن الإعفاء من الرسـوم بدلا من 
الإتفاق على سعر تعاقدي جديد يعني أن موسكو 
قـد تلجأ إلى التهديد بإلغـاء الإعفاء للضغط على 

اُوكرانيا.
تسـوية  رفضـت  موسـكو  ان  أوتينغـر  وقـال 
مقترحة تقضي بدفع كييف مليار دولار على الفور 
علـى أن تسـدد أقسـاطا شـهرية مـن ديونهـا إلى 
"غازبـروم". وسـتدفع اُوكرانيا أيضـا 385 دولارا 
لكل ألف متـر مكعب في الشـتاء ونحو 300 دولار 

في أشهر الصيف.

روسيا تخفض شحنات الغاز إلى اوكرانيا وتعرض إمدادات أوروبا للخطر

■ أربي��ل – رويترز:ق��ال المتحدث الرس��مي 
بإس��م حكومة إقليم كردس��تان العراقي أمس 
الإثنين ان حكومة الاقلي��م تعتقد أن نصيبه من 
إجمالي مبيعات النفط العراقية ينبغي أن يصل 

إلى 25 في المئة.
وقالت حكومة الإقليم ان قيام بغداد بخفض 
الميزانية دفع الإقليم لبيع النفط بش��كل مستقل 

بعيدا عن سيطرة الحكومة المركزية في بغداد.
وق��ال المتح��دث س��فين دزي��ي، وه��و وزير 
سابق للشؤون الخارجية والتعليم في حكومة 
كردس��تان، ان م��ن المفترض أن يتلق��ى الإقليم 
حاليا 17 في المئة من إيرادات العراق النفطية إلا 

أن هذه النس��بة ينبغي أن ترتفع بناء على زيادة 
سكانه وارتفاع إنتاجه النفطي.

وقال "ينبغ��ي أن يكون الرقم أعل��ى بكثير .. 
وعندما تج��رى التعدادات الرس��مية للس��كان 

نعتقد أن الرقم قد يبلغ 25 بالمئة في المتوسط".
وأضاف "كانت نسبة السبعة عشر في المئة 
مجرد تقدير تم إستخدامه. لكن حتى الآن نحن 
لا نحص��ل عليها. في العام الحالي نحصل على 
حوال��ي 10.5 في المئة فقط م��ن ميزانية العراق 

الاجمالية".
ف��ي ه��ذه الأثن��اء يواص��ل الإقلي��م تعزي��ز 
صادراته النفطية، إذ م��ن المقرر أن تحمل ناقلة 

ثالثة ش��حنة من الخام المتدفق عبر خط أنابيب 
أنشأه الإقليم يصل إلى ميناء جيهان التركي.

وق��ال وزير الطاقة الترك��ي، تانر يلدز، أمس 
إن ناقل��ة ثالث��ة س��تغادر ميناء جيه��ان في 22 
يونيو/حزيران الجاري حاملة ش��حنة نفط تم 

ضخه عبر خط أنابيب كردستان الجديد.
وبدأ كردس��تان الع��راق تصدي��ر النفط عبر 
خ��ط أنابي��ب مس��تقل يم��ر بتركيا ف��ي مايو/
أي��ار بالرغ��م م��ن احتجاج بغ��داد الت��ي تزعم 
انه��ا صاحبة الس��لطة الوحيدة ف��ي بيع النفط 
العراق��ي عبر ش��ركة تس��ويق النف��ط العراقية 

الحكومية )سومو(.

لكن يلدز رفض تحديد المشتري وقال "يجري 
العراق المزاد ويتمم عملية بيع هذا النفط...لهذا 
لا نس��أل ع��ن ه��ذا النوع م��ن الأم��ور ..من هي 

الدولة التي باع لها ومتى".
ويجري تحميل النفط بالرغم من تعثر سابق 
ف��ي محاولات الحكومة الكردية لبيع هذا النفط 
المتنازع عليه. ولم يتم تفريغ الش��حنات الأولى 
من صادرات كردستان العراق في أي مصفاة.

كان��ت تهدي��دات الع��راق باتخ��اذ اجراءات 
قانونية وادراج المشترين على القائمة السوداء 
ق��د أثنت معظمهم عن ش��راء النفط المتدفق عبر 

خط أنابيب كردستان الجديد.

رئيس وزراء الصين يصل بريطانيا
لمناقشة تعزيز العلاقات الإقتصادية 

■ لندن - رويترز: سـلم بنـك "بي.إن.بي باريبا" 
تغطـي  ملفـات  الأمريكيـين  للمحققـين  الفرنسـي 
تعاملاتـه مـع شـركات رائدة فـي سـوق النفط على 
مدى عدة سنوات، في الوقت الذي يواجه فيه البنك 
غرامة محتملة قيمتها عشرة مليارات دولار لإنتهاكه 

عقوبات أمريكية.
وقالـت مصادر كانـت مطلعة علـى بواطن الأمور 
فـي "بي.إن.بـي باريبـا" وعدد مـن كبار المسـؤولين 
التنفيذيـين المعنيـين بالتجـارة ان البنـك سـلم فـي 
المتعلقـة  الوثائـق  مـن  مجموعـة  الأخيـرة  الأشـهر 
بتعاملاته النفطية مع السـودان وإيران، بما في ذلك 
تفاصيـل عن شـركات تجاريـة ونفطية مشـاركة في 

هذه المعاملات التجارية.
وكانـت المعلومات المعروفة عـن التحقيق من قبل 

تقتصـر على أن السـلطات الأمريكية تحقـق فيما إذا 
كان "بي.إن.بـي باريبا" إلتف علـى عقوبات متعلقة 
بالسـودان وإيـران وكوبـا، ومـا إذا كان قـد حجب 
معلومـات تتعلـق بتحويـلات الكترونيـة دولاريـة 
تتعين تسويتها من خلال النظام المصرفي الأمريكي.

وأحجم "بي.إن.بي باريبـا" عن التعليق. وإكتفى 
البنـك بإعـلان أنه يجـري مناقشـات مع السـلطات 
الأمريكيـة بخصـوص "مدفوعـات معينـة بالـدولار 
الأمريكي تشمل دولا وكيانات وأشخاصا ربما كانوا 

خاضعين لعقوبات اقتصادية".
وقالـت المصـادر أن التحقيـق يركـز في الأسـاس 
حتـى الآن على التمويـل الدولاري مـن جانب البنك 
لتجـارة النفـط في السـودان فـي الفترة بـين عامي 
2002 و2009، بعـد فتـرة طويلة من فرض واشـنطن 

عقوبـات علـى الحكومـة فـي الخرطـوم عـام 1997 
بسـبب انتهاكات لحقوق الإنسان. ومددت الولايات 

المتحدة العقوبات في 2007.
وأضافـت المصـادر أن "بي.إن.بـي باريبا" سـاهم 
لشـركات  التجـاري  التمويـل  مـن  الأكبـر  بالجـزء 
صينية من بينها "سـينوبك" وشـركة النفط الوطنية 
الصينية "سي.إن.بي.سي" اللتين كانتا المستوردين 
الفتـرة،  تلـك  فـي  السـوداني  للخـام  الرئيسـيين 

وأحجمت الشركتان عن التعليق.
ورغم أن الصين كانت ولا تزال المستورد الرئيسي 
للخـام مـن السـودان فقـد قـدم "بي.إن.بـي باريبا" 
تمويـلا تجاريا لشـركات تجاريـة عالمية كبـرى مثل 
"ترافيغـورا" و"فيتـول" اللتـين شـاركتا فـي تجارة 
النفـط السـوداني آنـذاك. وامتنعت الشـركتان عن 

التعليق. وقـال مصدر كان مطلعا على بواطن الأمور 
فـي "بي.إن.بي باريبا" إن البنك "سـلم جميع ملفاته 

إلى السلطات الأمريكية. كل ما هو مطلوب".
وقـال مصـدر تجـاري كبيـر "بالتأكيـد تتضمـن 
الأطـراف  جميـع  )البنـك(  قدمهـا  التـي  المعلومـات 

المعنية".
وتقـول مصـادر مطلعـة إن السـطات الأمريكيـة 
اقترحـت في مرحلة مـا أن يدفع "بي.إن.بـي باريبا" 
غرامـة قدرها 16 مليار دولار، لكنها درسـت بعد ذلك 
فـرض غرامة قيمتها 10 مليارات دولار لكن هذا المبلغ 
يعـادل تقريبـا دخـل البنـك بالكامـل فـي 2013 قبل 

حساب الضرائب.
ويواجه البنك أيضا خطر حظره مؤقتا من تسوية 

التعاملات الدولارية. 

بنك »بي.إن.بي باريبا« يسلم لأمريكا ملفات تعاملاته النفطية في عدة سنوات 

النقـد  صنـدوق  خفـض  رويتـرز:   - واشـنطن   ■
الدولـي أمـس الإثنـين توقعاتـه للنمـو فـي الولايـات 
المتحـدة، وقـال ان الاقتصـاد الأمريكـي لـن يصل إلى 
مسـتوى التوظيف الكامـل حتى نهايـة 2017، وهو ما 
يتيـح وقتـا كافيا أمـام الإحتياطـي الاتحـادي )البنك 

المركزي( قبل أن يرفع أسعار الفائدة.
وحـث صنـدوق النقـد فـي تقريـره السـنوي عـن 
الإقتصـاد الأمريكـي الولايـات المتحدة علـى رفع الحد 
الأدنى للُاجور - وهو أقل من معظم المستويات العالمية 

- لمكافحة الفقر الذي تزيد نسبته عن 15 في المئة.
وتوقـع الصنـدوق نمـوا اقتصاديا قـدره إثنين في 
المئـة هذا العـام، انخفاضا مـن توقعات له فـي أبريل/
نيسـان بنمو نسـبته 2.8 في المئة، نظرا للضعف الذي 
شهده الربع الأول من العام. وأبقى توقعاته لعام 2015 

دون تغيير عند ثلاثة في المئة.
وقـال صنـدوق النقد "تشـير البيانـات الحديثة ... 
إلى أن تعافيا جادا في النشاط يمضي قدما حاليا، وأن 
النمو بالنسـبة لبقية العام وللعام 2015 من المتوقع أن 

يتجاوز المعدل المحتمل".
أن  المنتظـر  مـن  المحتمـل  النمـو  أن  أضـاف  لكنـه 
يكـون نحـو إثنـين فـي المئـة مـن الآن فصاعـدا، وهو 
دون المتوسـطات التاريخيـة مع تزايد أعمار السـكان 
وتباطـؤ نمو الانتاجية. وتابع "نظرا للتباطؤ الملموس 
فـي الاقتصـاد فإن هنـاك سـببا قويـا لمواصلـة الدعم 

السياسي للإقتصاد".
وقال ان توقعاته تُظهر أن إقتصاد الولايات المتحدة 
سـيعود فقط إلى مستويات التوظيف الكامل في نهاية 
2017، مـع إسـتمرار التضخم عند معـدلات منخفضة، 

وهو ما يشـير إلى أن مجلـس الإحتياطي الاتحادي قد 
يبقي سـعر الفائـدة عند صفر لفترة أبعـد من منتصف 

.2015
وحـث الصندوق الولايـات المتحدة علـى زيادة 
الإنفـاق علـى البنيـة التحتيـة والتعليـم، وإجراء 
تعديلات في النظام الضريبي، ويشـمل ذلك زيادة 
الضريبة الإتحادية علـى البنزين، وإعادة الخفض 
الضريبـي مـن أجـل البحـوث والتطويـر لتحفيـز 

النمو.
وقال الصنـدوق انه ينبغي علـى الولايات المتحدة 
أيضا في المسـتقبل إصـلاح الضرائب على الشـركات، 
وإسـتحداث ضريبة للكربون، والتحرك صوب فرض 

ضريبة قيمة مضافة إتحادية.
وأضاف أن الإعتماد بشكل أكبر على سياسات مالية 

داعمـة للنمو يمكـن أن يسـمح للإحتياطـي الإتحادي 
بالتراجع بشـكل أسرع عن سياسـات التحفيز النقدي 

الإستثنائية.
وحذر الصندوق من أن الأسـواق المالية ربما تكون 
راضيـة أكثر من الـلازم عن التقلبـات المحتملة المتعلقة 
برفـع أسـعار الفائدة في المسـتقبل. وتتوقع الأسـواق 
نطاقـا ضيقا لسياسـة الفائـدة في المسـتقبل رغم عدم 
التيقن حول مدى الضعف في سوق العمل في الولايات 

المتحدة والتضخم المحتمل للُاجور والأسعار.
وحذر الصندوق، مثلما فعل في تقارير سـابقة، من 
أن إسـتمرار أسـعار الفائـدة المنخفضـة للغايـة لفترة 
طويلة يثير مخاوف بشـأن الإسـتقرار المالي، مشـيرا 
بصفـة خاصة إلـى تعـدد الجهـات الرقابية فـي قطاع 

التأمين في الولايات المتحدة. 

صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي 
ويدعو لرفع الحد الأدنى للاجور

توق��ع  ب:  ف  أ   - موس��كو   ■
البن��ك المركزي الروس��ي تباط��ؤ النمو 
الإقتص��ادي ف��ي الب��اد نتيج��ة الأزمة 
الُاوكراني��ة إلى 0.4٪ فق��ط للعام 2014 
بع��د تس��جيله 1.3٪ ف��ي 2013، على ما 
أعلن أم��س الإثنين مبديا تش��اؤما أكثر 

من الحكومة.
وتوقعت الحكومة نمو إجمالي الناتج 
الداخلي بين 0.5٪ و1.1٪ خال العام، 
فيما اعتبر الكثير من الإقتصاديين ومن 
بينه��م خبراء صندوق النق��د الدولي ان 

الاإقتصاد يشهد حاليا فترة إنكماش.
واعل��ن البن��ك المرك��زي ف��ي البيان، 
الذي نش��ره بع��د لقاء حول السياس��ة 
النقدي��ة، الإبق��اء عل��ى س��عر الفائ��دة 
الموجه��ة عند 7.5٪ بع��د زيادتها مرتين 
منذ آذار/مارس بس��بب الإرتفاع الحاد 
في التضخم نتيجة إنهيار س��عر صرف  
الروبل. لكنه حذر من انه س��يعيد زيادة 

النسبة في حال تفاقم التضخم.
واك��د البن��ك ف��ي البي��ان "ف��ي حال 
بالتضخ��م  المحيط��ة  المخاط��ر  تبل��ورت 
وب��رزت تهدي��دات عل��ى الأه��داف على 

المدى الطويل فس��يواصل بنك روس��يا 
زي��ادة س��عر فائدت��ه الموجه��ة" معتبرا 
الم��دى  عل��ى  "مرتفع��ة  المخاط��ر  ه��ذه 
"المخاطر  القصي��ر والمتوس��ط" بس��بب 

الجيوسياسية" وغيرها.
وتهدي��د  الُاوكراني��ة  الأزم��ة  وأدت 
العقوب��ات الإقتصادي��ة الغربي��ة عل��ى 
موس��كو إل��ى هج��رة واس��عة لرؤوس 
الام��وال في الربي��ع ما أدى إل��ى انهيار 
سعر صرف  العملة والإضرار بالنشاط 

الإقتصادي.
وق��در بن��ك روس��يا نس��بة التضخم 
الحالية ب�7.6٪ على أساس سنوي، أي 
ما يفوق النس��بة المس��تهدفة لعام 2014 
وتبلغ 5٪. وفس��ر هذه الظاهرة بتدهور 

قيمة الروبل.
العمل��ة  قيم��ة  إنخف��اض  ان  واعتب��ر 
لي��س ل��ه إلا أث��ر إيجابي "مح��دود" على 
النم��و، متأث��را "بالغم��وض الإقتصادي 
وتده��ور ثق��ة المنتج��ين". كما أش��ار إلى 
وجود "عوامل بنيوي��ة" تلقي بثقلها على 
النشاط على غرار نسبة البطالة الضعيفة 

والوضع الديموغرافي للبلد.

■ لن��دن - د ب ا: وصل رئيس الوزراء 
الصين��ي لي ك��ه تش��يانغ إل��ى  بريطانيا 
أمس الإثنين في زيارة تستغرق ثاثة أيام 
العاقات  خالها إلى تعزي��ز  من  يس��عى 

الإقتصادية وإصاح العاقات المتوترة. 
ومن المتوقع أن يصاحب رئيس الوزراء 
ف��ي زيارت��ه نح��و 150 رج��ل أعمال.كما 
يتوق��ع - حس��ب التقاري��ر البريطانية - 
توقيع اتفاقيات بقيمة نحو 18 مليار جنيه 

استرليني )31 مليار دولار(. 
يش��ار إلى أن هذه أول زي��ارة يقوم بها 
رئيس وزراء صين��ي لبريطانيا منذ زيارة 
رئي��س ال��وزراء وي��ن جياباو من��ذ ثاثة 
أع��وام .  وكان��ت العاقات ب��ين الدولتين 
قد توت��رت عق��ب إلتق��اء رئيس ال��وزراء 
بالزعي��م  كامي��رون  ديفي��د  البريطان��ي 

الروح��ي للتبت ال��دالاى لاما ع��ام 2012. 
لكنها تحس��ن لاحقا بحي��ث زار كاميرون 
الصين في كانون أول/ديس��مبر الماضي 
.  وم��ن المق��رر أن يلتق��ى لى كه تش��يانغ 
بكاميرون والملكة إليزابي��ث الثانية اليوم 

الثاثاء بصورة منفصلة . 
وكتب رئيس الوزراء الصيني في مقال 
لصحيف��ة )تايم��ز( إن زيارت��ه له��ا ثاثة 
أغراض، ه��ي  "تعزيز النم��و الإقتصادي 
البلدي��ن" وتغيي��ر الادراك غي��ر الصحيح 
وتخفي��ف الش��كوك "بش��أن الص��ين في 
بريطانيا و"الاستفادة من الآراء والخبرات 

البريطانية". 
وأض��اف قول��ه ان بريطانيا " ش��ريك 
هام للصين " موضحا أن البلدين " لديهما 

مجالات كثيرة للتعاون ". 

■ هونغ كون��غ - رويترز: قالت وكالة 
"س��تاندرد آند بورز" للتصنيف الإئتماني 
إن س��وق س��ندات الش��ركات الصيني��ة 
تج��اوزت مثيلتها ف��ي الولاي��ات المتحدة 
لتصبح الأكب��ر في العالم، ومن المنتظر أن 
تهيمن على ثلث ديون الش��ركات العالمية 
خ��ال الس��نوات الخمس القادم��ة، فيما 
يش��ير إلى المخاطر المتنامية التي يفرضها 
س��وق الدَين في الصين على النظام المالي 
العالم��ي. وقالت الوكالة أم��س الإثنين ان 
دي��ون الش��ركات الصيني��ة بلغ��ت 14.2 
تريلي��ون دولار ف��ي نهاي��ة 2013، مقابل 
13.1 تريليون دولار للشركات الأمريكية. 
وحدث التحول ف��ي الترتيب قبل عام من 

الموعد الذي توقعته المؤسسة.
وم��ن المتوقع أن تش��كل منطقة آس��يا 
والمحي��ط اله��ادي - بقي��ادة الص��ين - 
لتموي��ل  العالمي��ة  الإحتياج��ات  نص��ف 
الش��ركات البالغة 60 تريليون دولار على 

مدى خمس س��نوات حت��ى 2018، عندما 
ستش��كل المنطق��ة م��ا يزي��د ع��ن نصف 
إجمال��ي الديون القائم��ة المتوقعة عند 72 

تريليون دولار.
وقالت "س��تاندرد آند بورز" ان الصين 
- ثان��ي أكبر اقتصاد ف��ي العالم - تمول 
حاليا ما بين ربع إلى ثلث ديون شركاتها 
من خ��ال النظام المصرف��ي الموازي، وأن 
لهذا عواقب عالمي��ة. وأضافت "هذا يعني 
أن نحو عشرة في المئة من الديون العالمية 
الإنكم��اش  لمخاط��ر  مع��رض  للش��ركات 
ف��ي القط��اع المصرف��ي غير الرس��مي في 
الصين" مقدرة ذلك عند أربعة أو خمس��ة 

تريليونات دولار.
وتابعت تق��ول "في الوقت الذي يرجح 
فيه نم��و اقتص��اد الصين بمعدل إس��مي 
عشرة في المئة سنويا على مدى السنوات 
الخمس القادمة، فإن تلك الكمية س��تزيد 

حتما".

المركزي الروسي أكثر تشاؤما
من الحكومة بخصوص نمو الإقتصاد

■ لندن - رويترز: قالت ش��ركة النفط 
العماقة »بي.ب��ي« أمس الإثنين ان الطلب 
على النفط الخام في الولايات المتحدة نما 
بأسرع وتيرة في العالم في 2013، ليتفوق 
على نظيره ف��ي الصين للم��رة الُاولى منذ 
عام 1999، مع بدء أكبر إقتصاد في العالم 

في جني ثمار طفرة الوقود الصخري.
وقالت »بي.ب��ي« ان الولاي��ات المتحدة 
س��جلت أكبر زي��ادة س��نوية للإنتاج في 
تاريخها للعام الثاني على التوالي وبلغت 

1.1 مليون برميل يوميا.
وقالت الش��ركة في تقريرها الس��نوي 
لإحص��اءات الطاقة ان حجم الإس��تهاك 
الأمريك��ي للنف��ط ف��ي 2013 زاد 400 ألف 
برميل يوميا، وهي أكب��ر زيادة في العالم 
وتلته��ا الص��ين بارتف��اع ق��دره 390 ألف 

برميل يوميا.
تقاريره��ا  أول  »بي.ب��ي«  وأص��درت 
لاحص��اءات الطاق��ة ف��ي 1951. ويعتب��ر 
تقريره��ا الس��نوي معي��ارا لقي��اس أداء 

القطاع.

وقال كريس��توف رول، كبي��ر الخبراء 
نم��و  ان  »بي.ب��ي«،  ف��ي  الإقتصادي��ين 
الإس��تهاك يرج��ع ف��ي المق��ام الأول إلى 
توس��ع القط��اع الصناع��ي الأمريك��ي مع 
خروج إقتصاد الولايات المتحدة من الأزمة 

المالية العالمية التي نشبت عام 2008.
في الوقت نفسه يرجع التباطؤ الصيني 
yنخفاض yس��تهاك الدي��زل وزيت  إلى 
الغ��از وهو م��ا يتماش��ى عادة م��ع معدل 

النمو الإقتصادي.
وزادت »بي.بي« تقديراتها لإحتياطيات 
الغاز الطبيعي المؤكدة في العالم في نهاية 
2013 إلى 185.7 تريليون متر مكعب، وهو 
ما يكفي لمواصلة الإنتاج العالمي على مدى 
54.8 سنة إرتفاعا من تقديرات معدلة بلغت 

185.3 تريليون متر مكعب في 2012.
تقديراته��ا  النف��ط  ش��ركة  ورفع��ت 
لإحتياطي��ات النف��ط العالمية إل��ى 1687.9 
ملي��ار برمي��ل في نهاي��ة 2013 بم��ا يكفي 
العالمي��ة  بالمع��دلات  س��نة   53.3 لإنت��اج 

الحالية. 

بي.بي: نمو الطلب الأمريكي
على النفط يفوق نظيره الصيني

»ستاندرد آند بورز«: شركات
 الصين تقترض 14 تريليون دولار 

متجاوزة نظيرتها الأمريكية 

باريس - »القدس العربي« 

  من صادق أبو حامد:

المؤشـرات  مثـل  اُولانـد  فرانسـوا  يـؤرق  شـيء  لا 
الاقتصاديـة. الرئيس الفرنسـي الذي يعانـي من أدنى 
يُحاصـر  الخامسـة  الجمهوريـة  فـي  لرئيـس  شـعبية 
مـن جديـد بالمؤشـرات السـلبية للاقتصاد الفرنسـي. 
فالقطـاع الخـاص يعـود إلـى الانكمـاش بعد شـهرين 
مـن النمـو، طلبـات التصديـر فـي تضـاؤل مسـتمر مع 
انخفاض في قيمة الصادرات، بينما تتسـابق الشركات 
فـي وضع برامج إعـادة الهيكلة ملغيـة آلاف الوظائف. 
هذه المؤشـرات التي نشـرها المعهد الوطنـي للإحصاء 
والدراسـات الاقتصادية )إنسـي( تضاف إلـى بيانات 
صـدرت مؤخراً تظهر تراجع الاسـتهلاك وشـلل سـوق 
العقارات والارتفاع المسـتمر في نسبة البطالة، لتصف 
اقتصاداً متعثراً لم يسـتطع الاستفادة من فرصة عودة 
النمو التي حققتهـا الكثير من البلدان الغربية، ما يضع 
الحكومـة الفرنسـية فـي مواجهـة صعبـة مـع الانتقاد 
الثابت لها بسوء الإدارة الاقتصادية، وقيادة البلاد من 

أزمة إلى أخرى.

حكومة يسارية بحلول يمينية

غير أن النفق الاقتصادي المظلم الذي تعيشه فرنسا ما زال 
يتسـع لبصيصي أمل تتعلق بهما الحكومة الفرنسـية للنجاة 

من الكارثة. بصيص الأمل الأول هو »ميثاق المسؤولية« الذي 
قدمه وروّج له الرئيس الفرنسـي منذ أشـهر، باعتباره الحل 

السحري الذي سينعش الاقتصادي الفرنسي. 
هذا الميثاق يتضمن أساساً دعماً كبيراً للشركات الفرنسية 
من خلال تخفيـض الضرائب عنها بنحو ثلاثـين مليار يورو، 
ما يسـاعد، وفق تطلعات الحكومة، على تنشـيط الاستثمار، 
وتحفيـز الحركـة الاقتصادية، إضافـة إلى تأمـين فرص عمل 
جديـدة. لكـن هـذا الميثـاق الـذي لـم يدخـل فعلياً بعـد حيز 
التنفيذ، لا يبدو قادراً برأي بعض منتقديه على تغيير المشـهد 
الاقتصادي في المدى القصير، كما أن تكلفته سـتضر ولا شـك 
بقطاعـات أخـرى سـيفرض عليهـا التقشـف أو سـتعاني من 
ضرائـب إضافيـة. ويرى تيـار مهم في اليسـار الفرنسـي أن 
الميثـاق برمتـه لا يتوافق مع الرؤيـة اليسـارية للاقتصادي، 
فبـدلًا من دعم الشـركات كان الأولى دعم الموظفين والمواطنين 
عموماً بالحد مـن ارتفاع الضرائب وتعزيز الدعم الاجتماعي، 
خاصـة وأن تحقيـق نتائـج إيجابيـة على صعيد الاسـتهلاك 
والوظيفـة من خـلال دعم الشـركات سـبق وأثبت فشـله مع 
قانـون تخفيـض ضريبـة القيمة المضافـة لـدى المطاعم الذي 
أطلقـه الرئيس السـابق نيكولا سـاركوزي، ولم يعـد بفائدة 
تذكـر على الزبائـن أو الوظائـف، فلا الأسـعار انخفضت ولا 

زادت عملياً عروض الوظائف.

بانتظار نمو لا يأتي

أمـا البصيـص الثانـي فقـد كان أشـبه بمهمـة إنقاذ 
أطلقهـا البنك المركـزي الأوروبي بخفض سـعر الفائدة 
مـن 0.25% إلـى 0.15%. انخفـاض تاريخي فـي الفائدة 

بهـدف تحقيـق دعـم قـوي للاسـتثمار. الخبـر الـذي 
مثّـل انتصـاراً للإلحاح الفرنسـي على ضـرورة إعطاء 
الأولوية للنمو الاقتصادي وليس للتقشـف، سرعان ما 
اسـتخدمه وزير المالية الفرنسية ميشيل سابان للدفاع 
عن التوقعـات الاقتصاديـة للحكومة معتبراً أن نسـبة 
1% من النمـو لعام 2014 التي افترضتها ميزانية الدولة 
قابلـة للتحقـق بفضـل قـرار البنـك المركـزي الأوروبي 
وميثـاق المسـؤولية. إلا أن تفـاؤل الوزير الفرنسـي لم 
يقنـع مراكـز الدراسـات الاقتصادية. فالمجلـس الأعلى 
للماليـة العامـة  )HCFP( أعتبر أن نسـبة النمو التي 
وضعتها الحكومـة صعبة التحقيق، خاصـة وأن النمو 
كان معدومـاً في الفصل الأول من السـنة، ولا توجد أي 
بوادر لتسـارع النشـاط الاقتصادي في الفصل الثاني، 
أمـا التعويل علـى النمو الاقتصـادي العالمـي، ففوائده 
لـن تكون عاجلة مـن جهة، ومن جهة أخـرى هناك دول 
مجـاورة لفرنسـا تتمتع بقدرات إنتاج عالية، ونشـاط 
اقتصادي أكثر حيوية سـتكون الأسـبق في الاسـتفادة 

من النمو العالمي، حسب تحليل المجلس الأعلى.

أحلاهما مرّ

هـذا الاختيـار المـر الذي تعيشـه فرنسـا بـين النمو 
والتقشـف يبدو الشـغل الشـاغل للدول الأوروبية منذ 
ضربـت الأزمة الاقتصادية العالميـة اقتصاداتها. وبقدر 
مـا كانت الآثـار السـلبية للأزمـة أكبـر، بقدر مـا زادت 
صعوبـة الاختيـار. فإعـادة الهيكلـة والتقشـف لسـد 
العجـز العـام يظهر نظريـاً كمنفذ وحيد لتمكـين الدولة 

من اسـتعادة القدرة على سـداد أصول ديونها، ويوفر 
لاقتصادها أساسـاً قويـاً على المدى المتوسـط والبعيد. 
غير أن هذا التقشـف يؤدي إلى ضـرب النمو، وبالتالي 
يثبط النشـاط الاقتصادي، ويضعف الاستثمار، ويزيد 
نسبة البطالة، ما يعني تراجع الاستهلاك ليقع الاقتصاد 
في حالة اختناق وشـلل، وهو ما يترك أثره سريعاً على 
الصعيدين الاجتماعي والسياسي. فالتقشف الذي دفع 
المواطنـون ثمنـه باهظـاً في اليونـان، وإلى حـد ما في 
إسبانيا، شكل بيئة مناسبة لصعود اليسار الراديكالي 
لرفضـه أن يتحمـل المواطـن نتائـج فشـل السياسـات 
الاقتصاديـة الحكوميـة، وأزمات البنـوك الخاصة. كما 
اسـتفاد اليمين المتطرف كذلك من هـذه البيئة في عموم 
أوروبـا لاسـتناده أيضـاً علـى دعايـة مضـادة لتواطؤ 
الأحزاب الكبرى لصالح مراكز المال، ولاسـتثماره حالة 
التوتـر الاجتماعـي التي تفرضهـا الأزمـة الاقتصادية، 
والعـداء لليد العاملة الأجنبيـة في بلاد غير قادرة على 

توظيف أبنائها.
في هذا السـياق تبـدو الحكومة الفرنسـية الأكثر 
تردداً فـي اختيار أولوياتهـا، فقراراتهـا الاقتصادية 
متبدلة، والتعديلات لا تنتهي، لتغلق ثغرة هنا وفتح 
أخـرى هنـاك. ولعـل القـرارات الأخيـرة بتخفيـض 
الضرائـب عـن ذوي الدخـل المحـدود علـى حسـاب 
الطبقة الوسطى، وتراجع الاستهلاك الذي سيتسبب 
بـه، يقدم مثـالًا جليـاً علـى قلـق القـرار الاقتصادي 
الفرنسي بين الخيارين، وهو ما قد يؤدي في المحصلة 
إلى خسارتهما معاً، فلا هو يحقق النمو، ولا هو ينجح 

في سد العجز العام.

أحلام أولاند تبددها المؤشرات الاقتصادية وبين التقشف والنمو فرنسا تراوح مكانها

تحميل ناقلة ثالثة في ميناء جيهان التركي

إقليم كردستان يريد ربع إيرادات العراق النفطية 
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■ سـلفادور )البرازيـل( – »القـدس 
العربي«، وكالات: أحـرز المهاجم الألماني 
توماس مولـر أول »هاتريـك« في بطولة 
كأس العالـم 2014 ليقـود منتخب بلاده 
لفـوز عريـض علـى البرتغـال برباعيـة 
نظيفة في إطار منافسـات الجولة الأولى 
بالمجموعة السـابعة. وأحـرز مولر ثلاثة 
أهداف في الدقائـق )11 و45 و78( بينما 
أحرز الهدف الرابع المدافع ماتس هوميلز 

من رأسية رائعة )ق32(. 
وبدأ المنتخب الألمانـي المباراة بهجوم 
ضاغـط بحثـا عـن هـدف مبكـر، يسـهل 
الأمـور عليه فـي مجموعة سـيكون ثمن 
كبيـرا  المكتسـبة  أو  المفقـودة  النقطـة 
بالهجمـات  البرتغـال  وردت  للغايـة، 
المرتـدة التي قادها كريسـتيانو رونالدو 
مهاجـم ريال مدريد ولويـس ناني جناح 
مانشسـتر يونايتـد وهوغو ألميـدا رأس 

حربة بشكتاش التركي.
ونجـح المنتخب الألمانـي في الحصول 
علـى ركلـة جزاء فـي الدقيقـة 11، بعدما 
أعاق المدافع جواو بيريرا لاعب فالنسيا، 
لاعب وسط بايرن ميونخ ماريو غوتزه، 
أحـرز منها مولـر هدفـاً. وتعافى منتخب 
البرتغال سريعا من صدمة الهدف المبكر، 
وحـاول العودة للمبـاراة، وسـدد ناني 

كرة قوية مرت بجـوار العارضة )ق24(. 
وفاجأ »المانشـافت« منافسـه بهدف ثان 
أحـرزه المدافـع هوميلـز، برأسـية رائعة 
حول بها ضربة ركنية إلى داخل الشـباك 
علـى  صعوبـة  الامـور  لتـزداد  )ق31(، 

»السيليساو الأوروبي«.
وجاء لحظة الحسم لمصير البرتغاليين 
مبكـراً بعد طرد المدافع بيبي بعد اعتدائه 
 .37 الدقيقـة  فـي  مولـر  تومـاس  علـى 
بعدمـا  الثالـث  الهـدف  مولـر  ليضيـف 
اسـتغل خطـأ دفاعيا ليسـتخلص الكرة 
ويسـددها أرضيـة فـي شـباك البرتغال 

)ق45(.
وفي الشـوط الثاني واصـل المنتخب 
الألماني سـيطرته علـى المباراة مسـتغلا 
النقص العـددي البرتغالـي، وكاد لاعب 
وسـط أرسـنال مسـعود أوزيل أن يحرز 
روي  الحـارس  أن  إلا  الرابـع،  الهـدف 
باتريشـيو تصـدى لهـا بثبـات )ق51(. 
وأحـرز مولر الهـدف الثالث لـه والرابع 
لفريقه بعدما اسـتغل خطـأ الحارس في 
التصـدي لعرضيـة أرضيـة ليهديها على 
أقـدام مهاجـم بايـرن ميونـخ الـذي لـم 

يتوان في إيدعها في الشباك )ق78(.
وواصـل المنتخـب الألمانـي سـيطرته 
علـى اللقـاء، وتصدى الحـارس مانويل 

المجموعة السابعة شهدت طرد بيبي وعقم رونالدو  

ثلاثية مولر تجهز على البرتغال في جحيم »مجموعة الموت«

مولر يسجل هدفه الثالث وفريقه الرابع في مرمى البرتغال

مونديال 2014

نويـر لتسـديدة رائعـة مـن ركلـة حـرة 
لتنتهـي  رونالـدو،  كريسـتيانو  نفذهـا 

المباراة بفوز كبير لـ«الماكينات«.
وظهـر المنتخـب البرتغالـي بمسـتوى 

هزيـل للغاية ولم يشـفع له أنـه يضم بين 
صفوفه أفضل لاعب في العالم كريستيانو 
رونالـدو، علما أن أداء الفريـق تأثر كثيرا 
أيضـا بفعل طـرد مدافع ريـال مدريد بيبي 

بسبب نطحه لمولر في الدقيقة 37. والتقى 
الفريقـان فـي يـورو 2008 ويـورو 2012 
ومونديال 2006، حيـث انتهت المواجهات 

الثلاث بفوز المنتخب الألماني. 

■ حقـق منتخـب الأرجنتـين فـوزا غيـر مقنع علـى نظيره 
البوسـني، الـذي يلعـب لأول مـرة فـي بطولـة كأس العالـم، 
بهدفـين لواحـد فـي مسـتهل مشـاركته فـي نسـخة البرازيـل 
علـى ملعب ماراكانـا العتيق في مدينة ريـو دي جانيرو ضمن 
المجموعة السادسـة بالمونديال، وحصل راقصـو التانغو على 

أول ثلاث نقاط.
وقدمت البوسنة عرضا قويا في ظهورها المونديالي الأول، 

وسجل لها هدفها التاريخي البديل فيداد إيبيسيفيتش.
أما قائد الأرجنتين ليونيل ميسـي فسـجل هدفه الثاني في 
المونديال بعد هدفه في نسخة ألمانيا 2006، رغم أنه لم يكن في 
أفضل حالاتـه، واختفى عـن الانظار تماما في الشـوط الأول، 
الـذي جاء مملا في أحداثـه، وأنهته الأرجنتـين متقدمة بهدف 
ذاتي سـجله المدافع سـياد كولاسـيناك بالخطأ في مرماه بعد 

دقيقتين فقط اثناء تشتيت ضربة ثابتة.
حيـث  سـريعا،  الموقـف  تـدارك  للبوسـنة  ويحسـب 
سـيطرت علـى اللقاء وأتيحـت لها فرص خطيـرة عبر دجيكو 
وهايروفيتـش ولوليتش، لكن الحارس سـرخيو روميرو كان 

يقظاً في معظم الأحيان.
بـين الشـوطين دفـع المـدرب اليخانـدرو سـابيلا بالثنائي 
هيغواين وغاغو على حسـاب ماكسي رودريغز وكامبانييارو 
لتنشيط الهجوم، لكن البوسنة ظلت أخطر في مطلع الشوط.

وبعـد طـول انتظار نجـح ميسـي في هـز الشـباك )ق65( 
اثـر اختراق في عمق الدفاع البوسـني وتبـادل رائع للكرة مع 
هيغوين أنهاه بتسـديدة أرضية اصطدمت بالعارضة وسكنت 

الشباك.
وأغويـرو  ميسـي  عبـر  الهـدف  بعـد  الأرجنتـين  نشـطت 

وهيغوين ودي ماريا لكن دون فاعلية حقيقية على المرمى.
في المقابل نجحت البوسنة في التسجيل عبر إيبيسيفيتش 
مـن تسـديدة مرت بـين قدمـي روميـرو )ق85( بعد اسـتقبال 

تمريرة ذكية من لوليتش ضربت دفاع الأرجنتين. 

أسرع هدف خطأ في التاريخ 

 دخـل المدافـع البوسـنى سـياد كولاسـيناك التاريـخ من 
أوسـع أبوابه، عندما سـجل أسـرع هدف بالخطأ عبر تاريخ 
كأس العالم منذ انطلاقها في عام 1930. وسـجل كولاسـيناك 
هـدف التقدم لمنتخب الأرجنتين بالخطأ في مرماه في الدقيقة 
الثالثـة من عمر المبـاراة المقامة حالياً على ملعـب »الماراكانا« 

بمدينة ريو دى جانيرو.
ولم يسـجل أي لاعب في تاريـخ كأس العالم منذ انطلاقه 
حتى مبـاراة الأرجنتـين والبوسـنة هدفا بالخطأ فـي مرماه 

بهذه السرعة.

ميسي: خطة 4-3-3 الأنسب للمنتخب الأرجنتيني 

طالـب ليونيل ميسـي نجـم وقائـد المنتخـب الأرجنتيني 
زملاءه بالفريق أن يسـتمروا في انتهـاج خطة اللعب 3-4-

3 التـي لجـأوا إليها في الشـوط الثاني أمام البوسـنة، وقال 
ميسي: »يجب أن نستمر في اللعب بنفس الطريقة التي لعبنا 
بها في الشـوط الثاني من المباراة... هـذه الطريقة تروق لنا 
كمهاجمين لأنها تمنحنا الفرصة أن نتقدم للهجوم حيث توفر 
لنا العديد من الخيـارات في نقل الكرة... لقد عانينا قليلا من 
التراجـع إلى الخلف لاسـتلام الكرة... في الشـوط الأول كنا 

أغويرو وأنا في عزلة«. 
وكان المدرب أليخاندرو سـابيلا قرر أن يبدأ اللقاء بخطة 
5-3-2 إلا أنه غيرها مع بداية الشوط الثاني لعدم فاعليتها. 
وأوضـح ميسـي الـذي اختيـر أفضـل لاعب فـي المبـاراة من 
الفيفـا، رغم تألـق جميع لاعبي المنتخـب الأرجنتيني في تلك 
المباراة: »كان من المهم أن نسـتهل مشـوارانا بالفوز وبشـكل 
جيـد«. وتابـع: »أعلم أن علينـا أن نعمل على تحسـين الكثير 
من الأشـياء إلا أن تحقيـق النتائج أهم... المبـاراة الأولى في 
المونديال ليسـت سـهلة بسـبب التوتر والضغط العصبي... 
لقد أدينا بشـكل رائع في شـوط المباراة الثاني... استحوذنا 
علـى الكـرة وخلقنـا العديـد مـن الفـرص... يجـب علينا أن 

نستمر على هذا المنوال مستقبلا«. 
وأشـاد السـاحر الأرجنتيني بـالآلاف مـن جماهير بلاده 
التـي حضـرت لمشـاهدة المبـاراة فـي ملعـب ماراكانـا، وقال 

»الجماهير كانت رائعة بشكل يلهب العقل«. 

مدرب البوسنة: مباراة الأرجنتين ليست الأهم! 

قلل صفوت سوسـيتش مدرب البوسنة من أهمية الهزيمة 
التـي لحقت بفريقه على يـد نظيره الأرجنتينـي، كما أكد أنه 
يتطلـع للبحث عـن الصعود إلى دور السـتة عشـر من خلال 
مباراتـي نيجيريا وإيران المقبلتين. وقـال بعد انتهاء المباراة 
الأولـى للبوسـنة فـي تاريخهـا فـي نهائيـات كأس العالـم: 
»هذه المباراة لم تكن الأهم... لقد قلت أننا يمكن أن نخسـر... 
منافسـونا هم نيجيريا وإيران... يمكننا الصعود بالحصول 
علـى أربـع نقـاط فقـط... أنا لسـت محبطـا علـى الإطلاق«. 
وأضـاف: »كنـت أفكـر فـي مراقبة ميسـي بشـكل محكـم، إلا 
أنـه لا يمكـن تخصيص لاعبـين أو ثلاثة لملاحقته فقـط... لقد 
رأينـا كيف يمكنه إحراز هدفين أو ثلاثة في مباريات سـابقة، 
بالإضافـة إلـى ذلـك لا يمكننـي المجازفـة بتعريـض اللاعبين 
للبطاقات الصفر«. وأعرب سوسيتش عن أسفه بسب الهدف 
العكسـي الـذي أحـرزه فريقه في مرمـاه في الدقيقـة الثالثة 
مـن المبـاراة، وقال: »كنـا سـنلعب بطريقة مختلفـة لولا هذا 

الهدف«.

مدرب الارجنتين:
 مباراة البوسنة أصعب مما توقعت 

أكـد أليخانـدرو سـابيلا مـدرب المنتخـب الأرجنتيني أن 
مبـاراة فريقه الأولى أمام البوسـنة كانت أصعب من المتوقع. 
وقـال: »هذه هـي كرة القـدم أحيانا مـا تكون مرهقـة، ولهذا 

فوز باهت للارجنتين على البوسنة... وميسي يبدع ويلدغ في شوط

بنزيمة يقود فرنسا لاكتساح هندوراس بثلاثية 
■ اسـتهل منتخب فرنسا مبارياته بالفوز 3/صفر 
على هندوراس في أولى مباريات الفريقين بالمجموعة 
الخامسـة. ونصـب الهـداف الفرنسـي كـريم بنزيمة 
نفسـه رجلا للمبـاراة بلا منازع بعدما سـجل هدفين 

وتسبب في إحراز الهدف الثالث لمنتخب بلاده. 
وقدم منتخب فرنسـا أداء جيدا على مدار شوطي 
المبـاراة، ولـم يتأثـر بغيـاب نجمـه المصـاب فرانـك 
ريبيري عن المونديال، ليؤكد قدومه للمنافسـة بقوة 
علـى اللقب، ومحو الصـورة الباهتة التي ظهر عليها 
في المونديال الماضي بجنوب أفريقيا عندما خرج من 
الـدور الأول، وحقـق فوزا كبيرا بأقـل مجهود. وكان 
مـن الممكـن أن يحقـق الفريق فـوزا أكبر لـولا وقوف 
العارضـة حائـلا دون إحـراز الفرنسـيين لهدفين في 
الشـوط الأول عن طريق بليس ماتويـدي وانطوان 

غريزمان. 
بشـكل  هنـدوراس  منتخـب  ظهـر  المقابـل،  فـي 
متواضـع للغايـة، وتفرغ لاعبوه فقط للخشـونة من 
أجل إيقاف خطورة لاعبي فرنسـا، وازدادت معاناة 
الفريـق بعدمـا لعب بعشـرة لاعبـين لمـدة 47 دقيقة، 
عقب طرد لاعبه ويلسـون بالاسيوس في الدقيقة 43 
لحصولـه على الإنـذار الثاني. وافتتـح كريم بنزيمة 
مهرجـان الأهداف فـي الدقيقـة 44 عبر ركلـة جزاء، 
قبـل أن يضيـف ميلفـين فالاداريـس حـارس مرمـى 
هندوراس الهـدف الثاني لفرنسـا بالخطأ في مرماه 
بعدمـا ارتطمـت الكرة التي سـددها بنزيمـة بالقائم 
الأيسـر قبـل أن تصطدم بيـده وتتعدى خـط المرمى 
في الدقيقة 48، وأثبتت إعادة تكنولوجيا خط المرمى 
)عين الصقر( صحة الهدف، ثم أضاف بنزيمة الهدف 

الثالث في الدقيقة 72. 
وانضـم بنزيمة بهذيـن الهدفين إلـى قائمة هدافي 
البطولـة مـع البرازيلي نيمار دا سـيلفا والهولنديين 

روبن فان بيرسي وأريين روبن. 
وارتفع رصيد فرنسـا بهذا الفـوز الكبير إلى ثلاث 
نقاط ليتربع على صدارة المجموعة الخامسـة متقدما 
بفارق الأهداف عن سويسـرا التي تغلبت في الوقت 
القاتـل 1/2 علـى الإكـوادور فـي وقـت سـابق، فيما 
بقـي رصيد هنـدوراس خاليا من النقـاط. ويعد هذا 
الفـوز هو الأول لفرنسـا منذ انتصارهـا 1/صفر على 

بنزيمة في طريقه الى تسجيل هدف فرنسا الثاني

المجموعة السادسة

المجموعة الخامسة

المجموعة الأولى

البرازيل تحتاج إلى 11نيمار 
في مواجهة المكسيك

■ ربمـا حقق المنتخب البرازيلي الفوز الذي كان بحاجة إليه في بداية مسـيرته في المونديال 
وتغلب على نظيره الكرواتي 1/3 لكنه لم يقدم لجماهيره ما يقنعها بأن اللقب سيكون برازيليا. 

وكان الثلاثي المكون من نيمار والأخطاء التحكيمية والمشجعين وراء نجاح الفريق في المباراة 
الافتتاحية للبطولة، لكن مباراته الثانية أمام المنتخب المكسيكي تتطلب أكثر من هذا لأن الأخطاء 
التحكيمية قد تغيب وقد تلعب بشكل عكسي كما أن استمرار الاعتماد بشكل كبير على لاعب واحد 
يمثـل خطرا كبيرا على فريق مثل المنتخب البرازيلي وقد يفقده العامل الثالث الذي سـاعده أمام 

كرواتيا وهو المساندة الجماهيرية. 
ويدرك المدرب لويز فيليبي سكولاري مدرب المنتخب البرازيلي جيدا أن فريقه يحتاج لتطوير 
وتحسـين مسـتواه إذا أراد الفوز باللقب وعليه أن يحافظ على المسـاندة الجماهيرية القوية من 
خلال تحسن العروض لا سيما وأن منافسه الجديد فريق عنيد للغاية حيث تتسم المواجهات بين 

الفريقين بالحماس الشديد والندية البالغة. 
كمـا أن المنتخب المكسـيكي سـيخوض هـذه المباراة بمعنويـات عالية بعد الفـوز 1/صفر على 
نظيـره الكاميرونـي في المبـاراة الأولى. ويدرك الفريقان جيدا أن الفائز منهما سـيضمن بنسـبة 
تزيد على 90 بالمئة التأهل للدور الثاني )دور السـتة عشـر(، لكن سكولاري يعي أيضا أن المباراة 
لن تشـهد على الأرجح معاونة من طاقم التحكيم كتلـك التي نالها فريقه من الحكم الياباني الذي 

أدار المباراة الافتتاحية أمام كرواتيا كما قد لا تشهد هدفين من نجمه المتألق نيمار. 
وعبر سكولاري عن أهمية المباراة الثانية بقوله: »الفوز على كرواتيا يمنحني فرصة للتنفس 
والفوز على المكسـيك يمنحني حجرة للتنفس«، لكنه اعترف بحاجة الفريق إلى تحسـن كبير في 

مستوى الأداء إذا أراد الفوز بلقبه العالمي السادس من خلال المونديال البرازيلي. 
والحقيقـة أن الهجوم الكرواتي كشـف مبكرا عن المشـاكل الدفاعية التـي يعاني منها المنتخب 
البرازيلي في هذه البطولة وكان من الممكن أن تخرج المباراة الافتتاحية بنتيجة مختلفة لو غابت 

الأخطاء التحكيمية وعرف التوفيق طريقه إلى لاعبي كرواتيا. 
وبغض النظر عن النتيجة التي انتهت إليها المباراة والجهد الكبير الذي يبذله نيمار، كشـفت 
المبـاراة الافتتاحية عن عدم قدرة الهجوم البرازيلي على كسـر الدفـاع الكرواتي إلا بعدما حصل 

فريد على ركلة جزاء ليهز المنتخب البرازيلي شباك ضيفه. 
ولهذا كان النصيب الأكبر من هتافات الجماهير التي حضرت المباراة في المدرجات موجها إلى 
نيمار )22 عاما( الذي أظهر أداء وهدوء يفوق سنه ورفع رصيده إلى 33 هدفا في 50 مباراة دولية 
خاضها مع الفريق حتى الآن. وقال سـكولاري: »إنه لاعـب ذو طبيعة خاصة ويعلم هذا ويحتاج 

أن يعلم أننا بحاجة لهذا... عليه أن يلعب من أجل البرازيل«. 
وتعهدت المكسـيك بـأن تكون خصما أصعـب بكثير من الكـروات، وقال ميغيـل هيريرا مدرب 

المكسيك: »نتمتع بمعنويات عالية... سنلعب هذه المباراة من أجل الفوز«. 

المجموعة الثامنة

»الدب« الروسي يصطدم 
بسرعة »نمور« كوريا!

■ يواجه المنتخب الروسـي الملقب بـ »الدب«، نظيره الكوري الجنوبي الملقب بـ »النمور« في 
الجولـة الأولى للمجموعة الثامنة. وستشـهد المواجهة الأولى للفريقين فـي المونديال صراعا من 

نوع خاص لاستهلال المسابقة بفوز، وانتزاع النقاط الثلاثة.
وتملك روسـيا سـجلا جيدا في بطـولات كأس العالـم، وذلك عندمـا كانت معروفـة بالاتحاد 
السوفييتي آنذاك، خاصة أنها وصلت إلى ربع النهائي في نسخة مونديال 1958. ورغم أن مدربه 
الإيطالي فابيو كابيلو، فشـل في تحقيـق أهداف المنتخب الإنكليزي فـي مونديال جنوب أفريقيا 
2010، وقـدم اسـتقالته قبل انطـلاق كأس الأمم الأوروبية 2012، إلا أنه يبقى مـن المدربين الكبار 
لأنه حافظ على صورته القوية، عندما تولى مهمة تدريب المنتخب الروسـي وقاده إلى المونديال 

البرازيلي بعد غياب طويل.
ويتميز أسلوب كابيلو، بالقوة البدنية العالية والتركيز العالي على أرض الملعب، واستخدام 
مهاجـم واحد ومجموعة كبيرة من لاعبي خط الوسـط، بالإضافة إلى المرتدات السـريعة. ومزج 
فكـره الدفاعـي مـع التنويـع الهجومـي خصوصـا بوجـود حارس بـارز فـي المرمى وهـو ايغور 
اكينفييـف. ويمتلـك المنتخب الروسـي لاعبين مميزيـن في خط الوسـط مثل رومان شـيركوف، 
وفيكتور فايزولين، بالإضافة إلى الهداف ألكسندر كيرجاكوف، والذي سجل أهدافا مهمة ساعدت 

روسيا على تأمين بطاقة عبورها في التصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال.
علـى الجانـب الآخـر، رغـم أن كوريـا الجنوبية هـي أكثـر المنتخبات الأسـيوية مشـاركةً في 
كأس العالـم )8 مـرات(، إلا أنها لم تحقـق أي فوز في البطولة العالمية، باسـتثناء المونديال الذي 
اسـتضافته برفقة اليابان في العام 2002، عندما تأهلـت لأول مرة في تاريخها إلى الدور الثاني، 
فـي ظـل دعم جماهيري مُخيف في المدرجات، وواصلت مشـوارها في البطولـة لتصل إلى مباراة 

تحديد المركزين الثالث والرابع، وتخسر من تركيا بهدفين مقابل ثلاثة أهداف.
ويتميـز المدرب هونغ ميونغ بو بأنه من المدربين الصغار في كأس العالم، وهو صاحب شـارة 
القيـادة فـي كأس العالـم 2002، ويعتبـر من أفضـل المدافعين الذين مـروا على المنتخـب الكوري 
الجنوبـي، وتولـى مهمة تدريـب »النمور« في عـام 2012. ويبـدو أنه يبحث عن شـيء جديد في 
المونديال البرازيلي من خلال اهتمامه الكبير بعنصر السرعة على أرض الملعب، مع الاعتماد على 

الهجمات المرتدة التي ستكون سلاحا فتاكا في حال كانت سرعة اللاعبين مميزة.  
والمنتخب الكوري الجنوبي يملك لاعبين مميزين، أمثال هيوغ مين صان وكو جاكيول بالإضافة 
إلى لي شـون يونغ الذي سيكون قائد المنتخب في المونديال. يضاف إلى هذه اللائحة كل من كيم 

شينووك، ولي كوينو اللذين سيلعبان دورا بارزا في خط الهجوم من أجل تسجيل الأهداف.
   

المجموعة الثامنة

ممثل العرب في مهمة صعبة أمام بلجيكا
■ تتجه أنظار الجماهير العربية صـوب ملعب جوفيرنادور ماجاليس، لمتابعة الممثل العربي 
الوحيد في المونديال المنتخب الجزائري الذي سـيخوض مواجهـة قوية وصعبة أمام بلجيكا في 

الجولة الأولى للمجموعة الثامنة.
وترجـح الخبـرة كفة المنتخـب البلجيكي، إلا أن لاعبـي الجزائر يتمتعون بحالـة من الإصرار 
على تحقيق بداية إيجابية وإمكانية المنافسـة على حجز بطاقة التأهل للدور التالي من البطولة. 
فمنتخـب الجزائـر هذه المرة يبحث عن التعويـض بقيادة المدرب البوسـني وحيد خليلوزيتش. 
والمنتخـب الجزائـري قـدم إلى أرض البرازيل بطموح شـبابية وهـو يطمح لبلوغ ثمـن النهائي، 
وتحقيق أمنية العرب جميعا معولا على المجموعة في مغامرته البرازيلية لذا فإن قلوب كل العرب 

وأنظارها مع منتخبها الوحيد، ستشجعه وستهتف باسمه وستتزين بشعاره طوال مبارياته.
 وأكد البوسـنى خليوزيتش أن فريقـه قادر على التأهل للدور الثاني بـكأس العالم، موضحا 
أن فريقـه جـاء إلى البرازيـل لتحقيق إنجاز وبلوغ ثمـن النهائي. وأوضـح أن فريقه جاهز تماما 

لخوض المونديال بعدما حقق الفوز في وديتين أمام أرمينيا ورومانيا.
ويعتمد المنتخب الجزائري الملقب بـ«محاربي الصحراء« على مجموعة من اللاعبين المتميزين 
أمثـال ريـاض محرز ونبيـل غيلاس وهلال سـوداني وإسـلام سـليماني، وغيرهم مـن الأوراق 
الهجوميةعلـى الجانب الآخر، يخوض المنتخب البلجيكي المباراة بغية اسـتهلال المسـابقة بفوز 
يريـح أعصابه قبل مواجهة منتخبي كوريا الجنوبية، وروسـيا، لذا فإن المباراة لن تكون سـهلة 
عليـه علـى الإطلاق. ويعـود المنتخب البلجيكي للظهور مـن جديد بعد غيـاب دام 12 عاما، حيث 
كانـت آخر مرة تأهل فيها البلجيكيون للمونديال في كوريا الجنوبية واليابان عام 2002، لتغيب 
عـن مونديالي 2006 و2010. ولن يكـون المنتخب البلجيكي بالخصم السـهل في المونديال، حيث 
أظهـرت التصفيات الأوروبيـة المؤهلة للمونديال أنـه يمر حاليا بأحد أكثر مشـروعات التحديث 

والنهضة إثارة في تاريخ كرة القدم الحديث.
ومنتخب بلجيكا ملئ بالمواهب الكروية التي تتضمن القائد وصخرة الدفاع فينسنت كومباني 
ومـروان فيلانـي وادين هازارد، ومن ثم فإنه نظريا من المنتخبات المرشـحة لتقديم أداء قوي في 
النهائيـات المقبلة في البرازيل. ويأمل الكثير من مشـجعي بلجيكا إلى تكـرار ما حققه الفريق في 
سبعينات وثمانينات القرن الماضي في ظل وجود أسماء بارزة مثل جان ماري بفاف وأنزو شيفو 

إلى جانب تألق الفريق في نهائيات 1986 عندما تأهل للدور قبل النهائي.

»وان تو ثري... فيفا ألجيري«... تشعل مطار ساو باولو 

أشـعل مشـجعو المنتخب الجزائري مطار مدينة سـاو باولـو البرازيلية بالاحتفـالات الهائلة 
لدى وصولهم إلى المطار المكتظ بالمشجعين من كل أنحاء العالم، استعدادا لحضور مباراة فريقهم 

المرتقبة اليوم مع المنتخب البلجيكي في بداية مشوار الفريقين في كأس العلم. 
وفوجئ العاملون والمسافرون في مطار »جواروليوس« في ساو باولو بعشرات من المشجعين 
الجزائريين يهتفون بصوت عال تحية للجزائر ولمنتخب بلادهم لدى وصولهم إلى المطار كمحطة 
ترانزيـت قبل اسـتكمال الرحلـة إلى بيلو هوريزونتي التي تشـهد مبـاراة الفريق أمـام بلجيكا. 
وأشـعل الجزائريون المطار البرازيلي بالحماس حيث التف حولهم مئات من مشجعي المنتخبات 
الأخرى وتبادل الجميع التقاط الصور في شـكل رائع. كما تسـابق مشـجعو الخضـر إلى التقاط 
الصور التذكارية مع تعويذة البطولة حيث وضعت منها نسـخة بوسـط صالة المطار. وكان أكثر 
المشـجعين الآخرين من منتخبات المكسيك وكولومبيا والبرازيل، وازدحم المطار وتعثرت الحركة 
بداخلـه قليـلا حتى خرج مشـجعو الجزائر. وهتف مشـجعو الجزائر بشـدة وحمـاس »وان تو 

ثري... فيفا ألجيري« وتعني »واحد اثنان ثلاثة... تحيا الجزائر«. 

مباريات اليومرادار الملاعــــــــب

البرتغال في الدور قبل النهائي بمونديال 2006. 
وكانت فرنسـا قد فشـلت فـي الفوز فـي مبارياتها 
الأربع الأخيـرة في كأس العالم، بعدما خسـرت أمام 
إيطاليا بـركلات الترجيح في نهائـي مونديال 2006، 
قبـل أن تتعـادل فـي مباراة وتخسـر فـي أخرتين في 
مونديـال جنـوب أفريقيـا. كمـا يعتبر هـذا الفوز هو 
الأول لفرنسـا في مباراتها الافتتاحية بالمونديال منذ 
فوزهـا 1/3 علـى جنوب أفريقيـا في أولـى مبارياتها 

بمونديال 1998 الذي أقيم في ملاعبها.

بنزيمه: لا تقيموا أداءي بأهدافي! 

أصبـح الفرنسـي كـريم بنزيمه نجـم ريـال مدريـد أول لاعب 
فـي منتخب بلاده يسـجل هدفـين في المبـاراة الأولـى لفريقه في 
بطـولات كأس العالم. وقال: »أنا سـعيد وفخور بتسـجيل هذين 
الهدفـين إلا أن الأهم هو الفـوز بالمباراة... هناك مـن يقيمني بناء 
على حصيلة الأهداف التي أحرزها لكن من المهم النظر إلى طريقة 

اللعب أيضا«. 
وفصلـت تكنولوجيـا خـط المرمى فـي احتسـاب أول الأهداف 

المثيـرة للجـدل في المونديال الحالي عندما سـدد بنزيمـه بقوة من 
داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 48 لتصطدم الكرة بالقائم الأيسـر 
قبل أن ترتد من قدم نويل فايداريس حارس مرمى هندوراس لتعبر 
خـط المرمى بقليل. وشـك بنزيمه فـي بداية الأمر فـي صحة الهدف 
الذي أحرزه قبل أن يرفع البرازيلي سـاندرو ريتشـي حكم المباراة 
يده مشيرا إلى احتسابه الهدف بعد أن أستقبل الضوء الأحمر على 
سـاعة يده من تكنولوجيا خط المرمـى. واختتم بنزيمه قائلا: »لقد 
رأيتـه هدفا صحيحا... لا أعرف إذا كانت هـذه التكنولوجيا جيدة 

أم لا إلا إنها كانت مفيدة في هذه الحالة«. 

يكـون الفـوز بالمبـاراة الأولى مهمـا«. وأضاف سـابيلا الذي 
فضل الدفع بكل من غاغو وهيغوين في بداية الشـوط الثاني 
على حسـاب ماكسـي رودريغـز وكامبانارو: »المبـاراة كانت 
متكافئـة في بداية الأمـر، لكن مع نزول هيغوين في الشـوط 
الثانـي رجحت كفة فريقنا قليلا«. وختـم المدرب الأرجنتيني 
قائلا: »الفوز بنتيجـة 0/2 كان كبيرا إلا أن الفوز بنتيجة 1/2 

يعتبر جيدا أيضا«. 

هيغوين: اللعب مع ميسي
 في برشلونة سيكون ممتعا 

أكد غونزالو هيغوين نجم هجوم المنتخب الأرجنتيني 
أن اللعب الى جوار مواطنه ليونيل ميسـي في برشـلونة 
سـيمثل »سـعادة كبيرة« له. وجـاءت تصريحاته بعدما 

أفـاد بعض الوسـائل الإعلامية الأسـبانية أن برشـلونة 
يفكـر جديـا فـي ضمـه بدايـة مـن الموسـم المقبـل. وقـال 
لاعب نابولـي الإيطالي عقب فـوز الأرجنتين: »لا يمكنني 
التحـدث عـن مثـل تلـك الأشـياء حاليـا... أنـا أصب كل 
تركيزي مع المنتخب والمونديال في الوقت الحالي«. إلا أن 
هيغويـن )26 عاما( نجم ريال مدريد السـابق لمح إلى أنه 
سيسـتمتع باللعب إلى جوار ميسي بشكل مستمر، وقال 
: »أنـا أسـتمتع باللعب بجوار ميسـي هنا فـي المنتخب... 
سـتكون سـعادة كبيرة إذا لعبت بجواره في برشلونة«. 
وكانـت صحيفة »مـاركا« الأسـبانية أكدت عبر نسـختها 
الإلكترونيـة أن المهاجـم الأرجنتينـي أصبـح علـى بعـد 
خطـوة واحـدة مـن الانضمـام إلـى النـادي الكتالونـي. 
وذكـرت: »تم الاتفاق مـع اللاعب ويبقى فقـط إتمام الأمر 

مع إدارة نادي نابولي«. 

ميسي تألق في الشوط الثاني وسجل هدف الحسم



Al-Quds Al-Arabiالسنة السادسة والعشرون ـ العدد 7779 الثلاثاء 17 حزيران )يونيو( 2014 ـ  19 شعبان 1435هـ Volume 26 - Issue 7779 Tuesday 17 June 2014

Sports19 رياضــة

■ ريـو دي جانيرو – رويتـرز: قال نيكلاس 
اريكسـون مدير ادارة التلفزيون التابع للاتحاد 
الدولي لكـرة القـدم ان منتجي تلفزيـون الفيفا 
لم يتعمدوا ابعاد الكاميـرات عن رئيس الاتحاد 
ديلمـا  البرازيليـة  والرئيسـة  بلاتـر  جوزيـف 

روسيف.
واصدر المشجعون في ملعب نادي كورنثيانز 
صيحات استهجان وسخرية ضد روسيف عندما 
اظهرتهـا احـدى اللقطـات علـى شاشـة ضخمة 
بالاسـتاد وهي تحتفل بتسـجيل منتخب بلادها 
لهدف فـي مرمى كرواتيا في المبـاراة الافتتاحية 

التي فـازت بها البرازيـل 3-1 الخميس الماضي. 
وكانت صورة بلاتر سـببا لصيحات اسـتهجان 
فـي نسـخ سـابقة مـن كأس العالم عندمـا كانت 
تظهر على شاشات الاستادات ولوحظ في كأس 
العالـم الحالية عـدم القـاء رئيسـة البرازيل او 

بلاتر لكلمة افتتاحية قبل انطلاق البطولة.
ظهورهمـا  عـدم  كان  هـل  سـؤاله  وعنـد 
سياسة متعمدة دافع اريكسون عن »القرارات 
الانتـاج  فريـق  اتخذهـا  التـي  التحريريـة« 
المسـؤول عن التصوير سـواء عالميـا او داخل 
الاستاد. وقال اريكسون: »يركز فريق الانتاج 

ولذلـك  الملعـب  ارض  علـى  يحـدث  مـا  علـى 
فالتركيـز على كـرة القدم. في بعـض الاحيان 
يكـون مـن الجيـد )تسـليط الكاميـرات( على 
منصة كبار الشـخصيات وقد شاهدتم ذلك في 
المبـاراة الأولـى وكان ذلك سـريعا«. وأضاف: 
»ظهرت لقطة واحدة على الشاشة الكبيرة في 
الاسـتاد وواحدة ظهرت على البث العالمي لذا 
فالقـرارات التحريرية تتخذ فـي موقع الحدث 
مـن قبل فريـق التحريـر«. وتابـع: »في بعض 
الاحيان يكـون ظهور تلك الشـخصيات كثيرا 

وفي احيان اخرى قليلا«,

رئيس تلفزيون الفيفا: لم نتعمد
 إبعاد الكاميرات عن بلاتر وروسيف 

مونديال 2014

عدد الأهداف العكسية 
حتى الآن يفوق مجموعها 

في 2010 
■ ريـو دي جانيـرو - د ب أ: كان هدف سـياد كولاسـيناتش 
العكسـي في مرمـى منتخب بلاده البوسـني أمـام الأرجنتين هو 
الثالـث مـن نوعـه بهـذه البطولـة، بما يفـوق إجمالـي الأهداف 
العكسـية التـي شـهدتها بطولـة كأس العالـم السـابقة بجنوب 
أفريقيا قبل أربعة أعوام بهدف واحد. وسجل البرازيلي مارسيلو 
وحارس المرمى الكوسـتاريكي نويل فالاداريس وكولاسيناتش 
أهـداف عكسـية فـي مرمـى منتخباتهـم خـلال 11 مبـاراة جرت 
حتـى الآن بمونديال البرازيل.  بينما لم يسـجل أهداف عكسـية 
خلال جميع مباريات بطولة »جنوب أفريقيا 2010« الـ64 سـوى 
الدنماركي دانييل آغر والكوري الجنوبي بارك تشـو يانغ. يذكر 
أن مونديـال فرنسـا 1998 حمـل الرقـم القياسـي لعـدد الأهداف 

العكسية في تاريخ هذه البطولات برصيد ستة أهداف.

وفاة صيني لعدم نومه
 أياما لمشاهدة المونديال

■ شـنغهاي )الصـين( - إفي: توفي شـاب صيني وهو فـي الـ25 من 
العمر بمدينة سـوجو شـرقي الصين، بسـبب قضائه عدة أيام بدون نوم 
لمشـاهدة مباريات كأس العالم، وفقا للاطباء. وعثر على جثة الشاب في 
غرفته صباح السبت الماضي أمام التلفاز بعد ساعات من مباراة إسبانيا 

وهولندا، والتي انتهت بفوز الطواحين بخمسة أهداف لهدف واحد.
يشـار إلى أن فرق التوقيت بين الصين والبرازيل يصل إلى 11 سـاعة 
ما يضطر مشـجعي السـاحرة المسـتديرة في البلد الآسـيوي إلى السهر 
لمتابعة المباريات مباشـرة ما بين منتصف الليل وحتى الساعة السادسة 
صباحـا بالتوقيـت المحلـي. وأوردت وكالة انباء »شـينخوا« ان الاطباء 
ربطوا موت الشاب بنقص عدد ساعات النوم، فيما لم يحددوا بعد ما إذا 

كان سبب الوفاة هو الإنهاك الجسدي أو أزمة قلبية محتملة.
وبالرغم من ان الصين من الدول غير المشـاركة في المونديال، يحرص 
المشـجعون الصينيـون على متابعـة مباريـات منتخباتهـم المفضلة مثل 
إسـبانيا وإيطاليا والبرازيل، وقد تم رصد حـالات وفاة مماثلة أيضا في 

الصين خلال مونديالي 2006 و2010. 

■ دبـي - إفـي: بدأ الجمل شـاهين في شـق 
طريقـه نحو الشـهرة بعدمـا أصابـت توقعاته 
بفوز البرازيـل وهولندا وايطاليـا والأرجنتين 
فـي مونديـال كأس العالـم. وتوقـع الجمل فوز 
البرتغال على ألمانيا في مباراة أمس بالمجموعة 
السادسـة فـي المونديـال، وفقا لفيديو نشـرته 
صحيفـة »غلـف نيـوز« من دبـي علـى موقعها 
الالكترونـي، ويظهـر فيها شـاهين وهـو يختار 
العلـم البرتغالـي. ويبـدو أن الجمـل الاماراتي 
مرشـح لخلافة الاخطبوط بول، الـذي أصابت 
جميـع توقعاتـه في مونديـال جنـوب أفريقيا، 

الموندياليـة  النسـخة  نجـوم  أهـم  أحـد  وكان 
السـابقة. ويظهـر الجمـل شـاهين فـي مقطـع 
الفيديو وهو مرتكز علـى أقدامه ويوضع أمامه 
علمي المنتخبين المتنافسـين، أحدهما على يمينه 
والآخـر علـى يسـاره، وبينهمـا كـرة قـدم فـي 
منتصف المسافة، ليميل برأسه إلى العلم المراد، 
ما يعني فوز فريق ذلك العلم بالمباراة. ونشرت 
حتى الآن صورا ومقاطـع فيديو تظهر توقعاته 
للمباريات، واكتسب شهرة كبيرة بشكل خاص 

بعد توقعه فوز هولندا على إسبانيا.
الجديـر بالذكـر أنـه كان قـد تم اسـتخدام 

حيوانات من جميع انحاء العالم للتنبؤ بنتائج 
الأحداث الرياضية، بعد الشـهرة التي اكتسبها 
الأخطبوط »بول«، الذي تنبأ بالفائز في ثماني 
مباريـات بمونديـال جنوب أفريقيـا عن طريق 
الاختيـار بـين صندوقـين مـن الطعـام مزينيين 
بأعلام المنتخبين المتنافسين. وتوفى »بول« بعد 
أشـهر من مونديال جنوب أفريقيا، وكان قد بدأ 
اسـتخدامه للتنبؤ بنتائج المبارايات في »يورو 
2008« عندمـا صدقـت توقعاته لكنـه أخطأ في 
النهائـي عندما رجـح كفة المانيا على إسـبانيا، 

حيث حسم »الماتادور« المباراة لصالحه.

الجمل شاهين يتوقع نتائج المونديال من دبي!

لحظة غباء...

باريديس: تشيلي ستخوض 
»مباراة نهائية« أمام اسبانيا 

■ بيلـو هوريزونتي )البرازيل( – رويترز: يشـعر اسـتيبان باريديس 
مهاجـم تشـيلي ان فريقه يسـتعد لمواجهـة اسـبانيا حاملة اللقـب وكانها 
مبـاراة نهائيـة. وقال: »سـتكون معركة البقاء لاسـبانيا. سـتكون مباراة 
نهائية حقيقية لنا وفوزنا سـيعني تأهلنا تقريبا«. وسـتدخل تشيلي لقاء 
اسـبانيا بطلة اوروبا وهي تشـعر بثقة بعد فوزها 3-1 على اسـتراليا في 
أول مبـاراة لهـا بالمجموعـة الثانية. لكن تشـيلي تعلـم جيدا ان اسـبانيا 
سـتحاول التعويـض بعـد هزيمتهـا 5-1 أمـام هولنـدا. وقـال باريديس 
)33 عامـا( مهاجـم كولو كولو: »اسـبانيا أكثر تصميما الآن. انها مرشـحة 
للاحتفـاظ باللقب ولا يجـب علينا الاسـتهانة بها تحت أي ظـرف«. وبعد 

مواجهة اسبانيا ستتقابل تشيلي مع هولندا يوم 23 الجاري. 

الإصابة تبعد دي خيا 
عن المنتخب الأسباني 

■ كوريتيبـا )البرازيـل( - د ب أ: لـم يتمكـن الحـارس 
الأسـباني الاحتياطـي ديفيـد دي خيا من اسـتكمال الحصة 
التدريبيـة التـي أجراهـا منتخب بـلاده بسـبب معاناته من 
إصابة عضلية، ليثير المخاوف من عدم قدرته على الاستمرار 
موقعـه  علـى  الأسـباني  الاتحـاد  وأعلـن  النهائيـات.  فـي 
الإلكترونـي أن دي خيـا )23 عامـا( يعانـي مـن إصابـة فـي 
العضلات الخلفية. وذكرت تقارير إعلامية محلية أن حارس 
مانشستر يونايتد ربما يغيب عن الملاعب لعشرة أيام. ويعد 
دي خيـا الحـارس الثالث فـي المنتخـب بعد إيكر كاسـياس 

حارس ريال مدريد وبيبي رينا حارس نابولي. 

■ تعرض مهاجـم المنتخب الكاميروني 
صامويـل إيتـو، لإصابـة خـلال تدريبات 
منتخب بلاده اسـتعدادا لمواجهة كرواتيا 
فـي مونديـال البرازيـل الأربعـاء المقبـل. 
فولكـر  الألمانـي  المنتخـب،  مـدرب  وقـال 
فينكـه إن إيتـو لديـه مشـاكل فـي الركبة 

اليمنـى بسـبب إصابة كان قـد تعرض لها 
نهاية الموسـم الماضـي مع ناديه تشلسـي 
الإنكليـزي. وتابع قائـلا: »إيتو لم يتدرب 
أمـس أو اليـوم«. ولم يتحدد بعـد إن كان 
كروتيا فـي  بمبـاراة  لا  أم  سـيلحق  إيتـو 
الجولـة الثانيـة للمجموعـة الأولـى مـن 

المونديال.
المركـز  الكاميرونـي  المنتخـب  ويحتـل 
بفـارق  النقـاط  مـن  رصيـد  بـلا  الثالـث 
يتصـدر  بينمـا  كرواتيـا،  عـن  الأهـداف 
المنتخـب البرازيلـي المجموعـة برصيـد 3 

نقاط بفارق الأهداف عن المكسيك.

إصابة إيتو خلال تدريبات الكاميرون 

ــب
ـــ

ـــ
لاع

ر الم
رادا

يال
وند

ة الم
عدس

المجموعة الأولى
كرواتياالبرازيل 121/3 يونيو X
الكاميرونالمكسيك 13X يونيو
المكسيكالبرازيل 1720.00 يونيو X

كرواتياالكاميرون 1822.00 يونيو X
البرازيلالكاميرون 2320.00 يونيو X

المكسيككرواتيا 2320.00 يونيو X

البرازيل

نقاطعليهلهخسرتعادلفاز

كرواتيا
الكاميرون

المكسيك

المجموعة الثانية
هولندااسبانيا 12X يونيو
استرالياتشيلي 13X يونيو
تشيلياسبانيا 1816.00 يونيو X

هولندااستراليا 1819.00 يونيو X
اسبانيااستراليا 2316.00 يونيو X
تشيليهولندا 2316.00 يونيو X

اسبانيا

نقاطعليهلهخسرتعادلفاز

تشيلي
استراليا

هولندا

المجموعة الثالثة
اليونانكولومبيا 14X يونيو

اليابانكوت ديفوار 15X يونيو
كوت ديفواركولومبيا 1916.00 يونيو X
اليوناناليابان 1922.00 يونيو X
كولومبيااليابان 2420.00 يونيو X
كوت ديفواراليونان 2420.00 يونيو X

كولومبيا

نقاطعليهلهخسرتعادلفاز

كوت ديفوار
اليابان
اليونان

المجموعة الرابعة
كوستاريكااوروغواي 14X يونيو
ايطالياانكلترا 14X يونيو

انكلترااوروغواي 2019.00 يونيو X
كوستاريكاايطاليا 1816.00 يونيو X
اوروغوايايطاليا 2416.00 يونيو X

انكلتراكوستاريكا 2416.00 يونيو X

اوروغواي

نقاطعليهلهخسرتعادلفاز

انكلترا
ايطاليا

كوستاريكا

المجموعة الخامسة
الاكوادورسويسرا 15X يونيو
هندوراسفرنسا 15X يونيو

فرنساسويسرا 2019.00 يونيو X
الاكوادورهندوراس 2022.00 يونيو X
سويسراهندوراس 2520.00 يونيو X
فرنساالاكوادور 2520.00 يونيو X

نقاطعليهلهخسرتعادلفاز

فرنسا

هندوراس

المجموعة السادسة
البوسنةالارجنتين 15X يونيو

نيجيرياايران 15X يونيو
ايرانالارجنتين 21X يونيو
البوسنةنيجيريا 21X يونيو
الارجنتيننيجيريا 53X يونيو
ايرانالبوسنة 25X يونيو

الارجنتين

عليهلهخسرتعادلفاز

ايران
نيجيريا
البوسنة

المجموعة السابعة
البرتغالالمانيا 16X يونيو
الولايات المتحدةغانا 1622.00 يونيو X
غاناالمانيا 2119.00 يونيو X

البرتغالالولايات المتحدة 2222.00 يونيو X
المانياالولايات المتحدة 2616.00 يونيو X

غاناالبرتغال 2616.00 يونيو X

المانيا

نقاطعليهلهخسرتعادلفاز

غانا
الولايات المتحدة

البرتغال

المجموعة الثامنة
الجزائربلجيكا 1716.00 يونيو X
كوريا الجنوبيةروسيا 1723.00 يونيو X

روسيابلجيكا 2217.00 يونيو X
الجزائركوريا الجنوبية 2219.00 يونيو X
بلجيكاكوريا الجنوبية 2620.00 يونيو X

روسياالجزائر 2620.00 يونيو X

بلجيكا

نقاطعليهلهخسرتعادلفاز

روسيا
كوريا الجنوبية

الجزائر

19.00
16.00
22.00
16.00
16.00

1

كل المواعيد بتوقيت غرينتش 

00313
100103
001010
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ايتو اخفق امام المكسيك وقد يغيب امام كرواتيا
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كامبل يتألق في البرازيل... 
ومشجعو أرسنال يحتفلون في لندن 

■ مانجاراتيبـا )البرازيـل( - د ب أ: لم يكـن الهدف الأول له 
كما لم يكـن أول أهدافه المهمة، لكنها كانت المرة الأولى التي يظهر 
فيهـا المهاجـم الإيطالـي الدولـي الشـاب ماريـو بالوتيلي بعض 

ملامح الحكمة. فهل يرجع الأمر لحبه الجديد؟ 
لم تمر المبـاراة الأولـى للمنتخب الإيطالي حتى تـرك المهاجم 
الخطيـر بالوتيلـي علامتـه فـي البطولة مـن خلال ضربـة رأس 
سـجل بها هـدف الفـوز لفريقه علـى المنتخب الإنكليـزي 1/2 في 
أولـى مباريـات الفريقـن بالمجموعـة الرابعـة فـي الـدور الأول 
للبطولة. لكن بالوتيلي »الولد الشقي« لم يلفت الأنظار إليه بهذا 
الهـدف بقدر ما لفت الأنظار من خـلال ملامح الحكمة التي ظهرت 

عليه للمرة الأولى. 
وسـواء عليـك أحببته أو كنت مـن كارهيه، فإنك لا تسـتطيع 
تجنـب هذا الفتى لأنه يمثل لكرة القدم ما تمثله مايلي سـايروس 
لموسـيقى البوب، فـكل منهمـا يثير انقسـاما في الـرأي العام من 

خلال مزيج متفجر من الموهبة والاستفزاز. 
ومثل مغنية البوب المراهقة سايروس، التي تشتهر بحركاتها 
المثيـرة أكثر منه بصوتها القوي، يحظـى بالوتيلي بتاريخ حافل 
مـن لفـت الانتبـاه إليـه عبـر التصرفـات والسـلوكيات الغريبة 
والمثيـرة للجـدل. وتباينـت هـذه التصرفات الشـاذة بـن إلقاء 
السـهام على فريق الشـباب في مانشستر سـيتي والتقاط صور 
له مـع اثنن من رجال المافيـا في مدينة نابولـي الإيطالية. ورغم 
هـذه السـلوكيات، وبينما يرى مشـجعو نادي ميـلان أحيانا أن 
مهاجمهـم يغط في سـبات عميق على أرض الملعـب ويبدو وكأنه 
يلعب بـلا مبالاة، يمثـل بالوتيلـي إزعاجا ورعبا دائما لمنافسـي 

فريقه. 
والسـبب في هذا بسيط للغاية، ويمكن التعرف عليه إذا غاب 
نظر مدافعي المنافس عن هذا اللاعب لثانية واحدة لأنه سـيجعل 
المنافـس يدفع الثمـن غاليا. وعلى مـن يريد معرفة هـذا جيدا أن 
يسـأل مدافعـي المنتخـب الإنكليزي بعدمـا عجزوا عـن منعه من 
تحويل الكرة برأسـه بشكل رائع إلى داخل شباكهم خلال مباراة 

المنتخبن السبت. 
وصرح المدرب تشـيزاري برانديلي قبل بداية البطولة، قائلا: 
»الحقيقة أن بعض الحب جنون... وخارج الملعب، يوفر بالوتيلي 
دائمـا العديد من الفرص للجدل والنقاش كما يقسـم الرأي العام 
في إيطاليا. البعض لا يمكنهم الوقوف معه، وآخرون يرونه مثلا 
أعلى يحتذى. لكنني أثق في أنه سيترك بصمة في كأس العالم«. 

يالهـا مـن نبـوءة، حيـث نجـح اللاعـب بالفعـل في إسـقاط 
صـن«  »ذي  صحيفـة  لتصفـه  الشـجاع  الإنكليـزي  المنتخـب 
البريطانيـة الشـهيرة بأنـه »بالـو... هيلـي« في إشـارة إلى أنه 
فتى من الجحيم وقد تكون الإشـارة إلى إقامـة المباراة في طقس 
عصيـب للغاية بمدينة ماناوس الواقعة وسـط غابات الأمازون. 
ورغم أن مشـاكله القديمة صنعت له سمعة مثيرة للجدل، فهناك 
مؤشـرات توحـي بـأن الأمور تغيـرت مؤخـرا... ويبـدو أن أحد 
مفاتيح هذا التغير يتعلق بالابتسامات والقبلات التي وجهها إلى 
كاميـرات المصورين بعد المباراة. ولـم يكن بالوتيلي في ماناوس 
هـو بالوتيلي الذي اعتاد عليه المشـجعون في السـنوات القليلة 

الماضية. 
وإذا كان المفتـاح ظهر من الابتسـامات، فـإن التصريح القادم 
لبالوتيلي سـيحمل التفسـير. وقد يقـول »أهدي الهـدف لزوجة 
عبـر  يشـاهدونني  الذيـن  ولأصدقائـي  ولعائلتـي  المسـتقبل 

التلفزيون«. 
ولـم تكن حيـاة بالوتيللي سـهلة علـى الاطلاق، فقـد ولد في 
مدينـة باليرمـو لأبوين مهاجريـن من غانا لكنه انتقل لينشـأ في 
كنـف عائلة إيطالية بشـمال إيطاليا وذلك عندمـا كان لا يزال في 
الثالثـة من عمره. ومع شـعوره بأن والديه الأصليـن تركاه كما 
أنه لم يعد يشـاهدهما إضافة لتنشـئته كصبي ذي بشرة سوداء 
فـي مجتمع يتهـم بالعنصرية، فإنـه يصبح حالة رائعـة أمام أي 

طبيب أو محلل نفسي. 
وفـي شـباط/فبراير الماضي، أجبـر بالوتيلي علـى الاعتراف 
بأنـه أب لطفلة تدعـى بيا أنجبها مـن علاقته السـابقة برافاييلا 
فيكو وذلك بعدمـا هددت رافاييلا بأن تطالـب باختبار الحامض 
النووي لبالوتيلي. لكنه في العاشـر من حزيران/يونيو الحالي، 
وقبـل أيـام قليلـة على بـدء مشـاركته الأولى في بطـولات كأس 
العالـم، أعلن بالوتيلي للعالم أنه سـيتزوج فـي القريب العاجل 

من صديقته عارضة الأزياء البلجيكية فاني نيغويشا. 
وذكـر بالوتيلـي على موقـع »تويتـر« للتواصـل الاجتماعي: 
»قالـت نعـم... إنها أهـم موافقة فـي حياتي« كما نشـر على موقع 
»انسـتغرام« للتواصـل الاجتماعي صورة له مـع خاتم الخطوبة 
والشـاطئ الـذي أقيم عليـه حفل الخطوبـة. ومـن الصعب عدم 
إيجاد رابط بن راحة بـال اللاعب حاليا والكلمات الحكيمة التي 
نطق بها بعد المباراة أمام إيطاليا حيث قال: »فزنا، لكننا يجب أن 

نواصل الأداء بثبات. بخلاف هذا، لن نذهب لأي مكان«. 

■ ريسـيفي )البرازيـل( - د ب أ: لـم يكـن المهاجـم 
الإيفـواري المخضـرم ديدييـه دروغبـا سـعيدا لوضعـه 
على مقاعد البدلاء، لكنه ابتسـم في النهاية بعدما ساعد 
المنتخب الإيفواري على تحقيق الفوز الأول له في بطولة 

كأس العالم. 
وبعـد فترة قصيرة لكنها فعالة شـارك فيهـا دروغبا، 
قـاد الفيـل الإيفـواري منتخـب بلاده إلـى الفـوز الثمن 
1/2 علـى المنتخب اليابانـي في أولى مباريـات الفريقن 
بالمجموعة الخامسة في الدور الأول ليجد دروغبا سبيله 
إلى النوم في هدوء. وقبل الثالثة صباحا بتوقيت مدينة 
ريسـيفي البرازيليـة التي اسـتضافت المباراة، اسـتقبل 
النجـم المخضرم دروغبـا مهاجـم غالطة سـراي التركي 

حافلة الفريق أمام استاد بيرنامبوكو. 
وكان دروغبا )36 عاما( منهكا لكنه بدا سـعيدا بالفوز 
خاصـة أنه لعـب دورا فيه، وإن شـارك بديلا في وسـط 
الشـوط الثاني حيـث لعب أقل من 30 دقيقـة. لكن مجرد 
وجـوده كان كافيا لمسـاعدة الفريق علـى تحقيق الفوز. 
وقـال: »ربما كنت قـادرا على حل طلاسـم دفاع المنافس، 
لكننـي الآن أحتاج للنوم. الوقت متأخـر للغاية بالفعل« 
فـي ظـل إدراكه لحاجـة الفريـق إلـى ثلاث سـاعات من 
السـفر بالطائرة للعـودة إلى مقر إقامة الفريق في سـاو 

باولو. 
وكان استبعاد دروغبا من التشكيل الأساسي في هذه 
المبـاراة بمثابة مفاجـأة فجرها المدرب الفرنسـي صبري 
لموشـي مدرب المنتخب الإيفواري حتى وإن كان دروغبا 
مهاجم تشلسـي سـابقا في غير مسـتواه البدني العالي 

بسـبب الإصابة التي تعرض لها فـي عضلة الفخذ خلال 
الفترة الماضية. 

وتأخر المنتخـب الإيفواري بهدف في الشـوط الأولى 
وعانـى لصنـع أي فرصة هجوميـة على مرمـى المنتخب 
اليابانـي الـذي زحف خلفـه عدد كبير من المشـجعن بل 
ومن مراسـلي وسـائل الإعلام والصحافـة حيث تراوح 
عددهـم بـن 150 و200 بينمـا تواجـد عـدد قليـل مـن 
الإعلامين الإيفوارين. لكـن دروغبا صنع الفارق بعدما 
لعب في الدقيقة 62 حيث قلب الفريق الإيفواري النتيجة 
لصالحه بعدها بدقائق قليلة. ولم يشارك دروغبا بشكل 
مباشـر في الهدفـن لكن تواجده في الملعـب أثار عصبية 
وتوتـر لدى لاعبـي المنتخـب اليابانـي الذين بـدأوا في 

التراجع بعدما قدموا شوطا رائعا في الشوط الأول. 
واعترف دروغبا بأنه شـعر بالحسرة لعدم مشاركته 
أساسيا، وقال: »إنه شيء عادي وأحترم جميع اللاعبن 
الذين بدأوا اللقاء وأسـندهم... كنت أريد فقط مثل باقي 
الفريق أن أشـارك منذ البداية وأحقـق الفوز«. وأوضح: 
»قدمت الإضافة للفريق لدى مشاركتي، وهو ما يسعدني 
كثيـرا حيـث سـاهمت فـي تحقيـق الفـوز مـع زملائي«. 
وأكمـل: »قضينا العديد من الأسـابيع في الاسـتعدادات 
وبدأنا البطولة بشـكل جيد... لم يكـن المنافس الياباني 
خطيرا منذ البداية ولكنه اسـتغل الفرصة التي سـنحت 
له وسجل الهدف الوحيد له ثم تغير الوضع ونجحنا في 
الرد وأظهرنا روح الفريـق«. وأضاف: »ليس مهما الفوز 
فـي هـذه المباراة فقـط ولكـن المهم أمـام كولومبيـا لأنها 

مباراة ستكون حاسمة لموقف كلينا«.

تشافي في طريقه
 الى الدوري القطري!

■ لنـدن – »القـدس العربـي«: أصبـح لاعـب 
وسـط برشـلونة تشـافي هرنانديز مقتنعاً تماماً 
بخطوتـه المقبلـة باللعـب فـي الـدوري القطري. 
وأكدت صحيفة »سبورت« الكتالونية ان العرض 
المالـي الكبيـر والضغـوط القليلـة تغري تشـافي 
بالرحيـل إلـى اللعب فـي المنطقـة الخليجية، في 
حن نقلـت عن قناة »بي ان سـبورتس« قولها إن 
نادي السـد أصبح بحكم الحاسـم لهـذه الصفقة. 
وتتحـدث تقاريـر عـن تقاضـي تشـافي مبلـغ 8 
مليـون يورو سـنوياً في حـال انتقالـه معفياً من 
الضرائب، وهو رقم كبير لا يمكن للاعب في عمره 
الحصـول عليه فـي أي نادٍ أوروبي أخـر. يذكر أن 
هناك ضغوطا كبيـرة تمارس على مدرب المنتخب 
الاسـباني من الإعلام والجمهور لإجلاس تشافي 
احتياطيـاً فـي المبـاراة المقبلـة ضد تشـيلي، بعد 

أدائه المخيب أمام هولندا.

تشلسي يدخل
 على خط ضم كروس

■ لنـدن – »القدس العربي«: كشـفت صحيفة 
»كونفدينسيال« الإسـبانية عن أنَّ نادي تشلسي 
الإنكليزي يسـعى لتعزيز خط وسـطه في الموسم 
المقبل ووضع عينه على نجم وسط بايرن ميونيخ 
الألمانـي تونـي كـروس الذي سـينتهي عقـده مع 
فريقـه الألماني في نهاية الشـهر الجاري. وبعد أن 
رحل عن تشلسـي كل مـن فرانك لامبـارد وديفيد 
لويـز كان لا بُـد للبرتغالـي جوزيـه مورينيـو أن 
يعزز صفوف فريقه بأسماء جديدة وهو الذي أتم 
التعاقـد مع دييغو كوسـتا مهاجـم أتلتيكو مدريد 
إضافـةً إلى سيسـك فابريغاس لاعب برشـلونة. 
وكان كروس قريب للغاية مـن الإنتقال إلى نادي 
العاصمة الإسـبانية ريال مدريد الذي قدم عرضاً 
قويـاً لضم الألمانـي بمرتبٍ سـنوي يصل 5 ملاين 
ـه ووفقا لما أشـارت إليـه الصحيفة  يـورو، بيد أنَّ
الإسـبانية فإنَّ تشلسـي سـيزايد على هـذا الرقم 
مـن أجـل ضم اللاعـب. وبحسـب الصحيفـة فإنَّ 
مورينيو وتشلسـي على اسـتعداد لتقديم عرض 
بــ8.5 مليـون يـورو سـنوياً لضم تونـي كروس 

والوقوف في وجه إنتقال اللاعب لريال مدريد.

أهلي جدة يتعاقد مع 
المدرب السويسري غروس

■ أعلن نادي أهلي جدة السعودي، تعاقده مع 
المدرب السويسري كريستيان غروس لمدة عامن 
أي حتـى يونيـو/ حزيـران 2016. وذكـر الموقـع 
الرسـمي للنادي أنـه تم الاتفـاق مع غـروس )59 
عاما( على كل التفاصيل المالية الخاصة بالتعاقد، 
من دون الكشـف عنها. وسـبق لغـروس أن تولى 
تدريـب ناديي بازل وغراسـهوبر السويسـرين، 
بالإضافة إلـى توتنهام الإنكليزي، وشـتوتغارت 
الألماني. وأنهى أهلي جدة الدوري السـعودي في 

المركز الثالث، حيث توّج النصر باللقب.

الصفاقسي يطيح 
بالترجي ويتأهل لنصف 

نهائي كأس تونس 
■ تونـس - د ب أ: أطـاح النـادي الصفاقسـي 
بالترجي التونسـي من دور الثمانية لكأس تونس 
بنتيجـة 2-1 ليحجـز مكانـه فـي المربـع الذهبي. 
وثـأر الصفاقسـي من هزيمتـه ضد الترجـي الأحد 
الماضي عندما خسـر بنفـس النتيجة ضمن الجولة 
الثالثـة مـن منافسـات المجموعـة الثانيـة لدوري 
أبطال افريقيا. وبادر الصفاقسـي بالتسـجيل عبر 
ركلـة جزاء نفذهـا علي معلـول في الدقيقـة 38 ثم 
أضـاف محمد علي منصر الهدف الثاني في الدقيقة 
الأخيـرة من المبـاراة بينما قلص أحمد العكايشـي 
الفـارق للترجـي بهدف فـي الدقيقة الخامسـة من 
الوقـت بدل الضائـع. وفي كلاسـيكو العاصمة فاز 
الملعـب التونسـي علـى النـادي الأفريقـي بهـدف 
نظيف سـجله هاشـم عباس في الدقيقـة 78. وفي 
مباريـات أخـرى ضمـن الـدور ذاته سـحق النجم 
السـاحلي نجم المتلوي بثلاثية نظيفة في حن فاز 
شـبيبة القيروان على مضيفه الاتحاد المنسـتيري 
بهدفـن دون رد. وفـي لقـاءي الدور قبـل النهائي 
يلتقي الملعب التونسـي مع النجم السـاحلي بينما 
يواجه النادي الصفاقسي فريق شبيبة القيروان. 

ساوثهامبتون يعين نجم هولندا 
السابق  رونالد كومان مدربا 

سـاوثهامبتون  أعلـن  رويتـرز:   – لنـدن   ■
الانكليزي عبر حسـابه على »تويتر« تعين لاعب 
هولنـدا السـابق رونالـد كومـان مدربـا للفريق. 
وسـيخلف كومان الذي تـرك فينوورد فـي نهاية 
الموسـم المدرب الارجنتيني ماوريسيو بوشيتينو 

الذي انتقل الشهر الماضي لقيادة توتنهام.

الرجاء البيضاوي يتعاقد مع 
مدافع غريمه التقليدي 

■ الـدار البيضـاء – الأناضـول: أعلـن نـادي 
الرجـاء المغربـي تعاقده مع اللاعب سـعيد فتاح، 
الماليـة  القيمـة  الكشـف عـن  لمـدة سـنتن، دون 
للعقد. وقال المتحدث باسـم نـادي الرجاء، محمد 
الـوداد  الناصيـري إن اللاعـب السـابق لفريـق 
صفـوف  ضمـن  عاماً( سـيلعب   27( البيضـاوي 
الرجـاء لمـدة سـنتن، أي حتـى يونيـو/ حزيران 
اللاعـب  فتـاح  أن  الناصيـري  وأوضـح   .2016
المدافع أصبـح خامس لاعب يتعاقـد معه الرجاء، 
هـذا العام، بعـد التعاقد مع المهاجم جواد إيسـن، 
والمهاجـم صـلاح الدين عقـال، والمهاجم يوسـف 
لكناوي، والمدافع أحمد شـاغو. ويعتبر فتاح، ابن 
مدرسـة الرجـاء البيضـاوي، قبـل أن ينتقـل إلى 
الغـريم التقليـدي الوداد قبـل ثلاث سـنوات، ثم 
يعود إلى صفوف فريقه الأم، رغم اعتراض بعض 
جماهيـر الرجـاء على هـذه العودة، بحكـم لعبه 
ضمن صفوف الوداد. وسـبق للعديد من اللاعبن 
حمل قميـص قطبي مدينة الـدار البيضاء، الوداد 
شـكري  كمصطفـى  البيضاويـن،  والرجـاء 
»بيتشـو«، ومحمـد أرمومـن، وعبـد الحـق أيـت 
العريف، وزكرياء عبوب، ومصطفى بيضوضان، 
ويونـس  نجـدي،  وعمـر  ياجـور،  ومحسـن 

الحواصي، والحارس خليل عزمي.

رادار الملاعــــــــب بالوتيلي هو بالوتيلي... يثير الجدل حتى بكلماته الحكيمة! 

مـع  أ:  ب  د   - )البرازيـل(  كامبينـاس   ■
المنتخـب  مـع  كامبـل  لجويـل  الرائـع  التألـق 
الكوسـتاريكي في المبـاراة التي فـاز فيها على 
منتخـب أوروغـواي 1/3 فـي أولـى مباريـات 
الفريقن بالدور الأول، تمنت جماهير أرسـنال 
الإنكليزي لو يبدأ الموسـم الكـروي الجديد مع 

فريقها للاستفادة من مستواه الرائع. 
واستمتعت جماهير أرسنال بالصدمة التي 
وجههـا كامبـل ومنتخـب كوسـتاريكا لمنتخب 
أوروغـواي ضمن منافسـات المجموعة الرابعة 
بالمونديـال البرازيلي واحتفلـت بالفوز الثمن 
كما لو كانت الجماهير الكوستاريكية هي التي 
تحتفـل فـي عاصمتها سـان خوسـيه. وحطم 
كامبـل )21 عامـا( نجم أرسـنال دفـاع منتخب 
ليؤكـد   1/3 للفـوز  فريقـه  وقـاد  أوروغـواي 
أنـه سـيصبح مكسـبا هائلا لأرسـنال الموسـم 
المقبـل بعدما قضى الفتـرة الماضية في صفوف 
لوريـان الفرنسـي وريـال بيتيـس الأسـباني 
وأولمبياكوس اليوناني على سبيل الإعارة من 

أرسنال. 
وبعد ثلاث سـنوات من الإعارة، يبدأ كامبل 
مسيرته الفعلية مع أرسنال تحت قيادة المدرب 
الفرنسـي آرسـن فينغر فـي الموسـم الجديد. 
وأثـار فينجـر الدهشـة عندما ضـم كامبل قبل 

سابريسـا  ديبورتيفـو  مـن  سـنوات  ثـلاث 
الكوسـتاريكي بعد تألق اللاعـب في كأس أمم 
أمريـكا الجنوبية )كوبا أمريـكا 2011(. وازداد 
حجم الدهشـة عندما فشل فينغر في الحصول 
على تصريح عمل للاعـب واضطر لإعارته إلى 
لوريان الفرنسـي. لكن كامبـل أثبت أن المدرب 
الكبيـر فينغـر كان علـى حـق وكانـت نظرتـه 
ثاقبـة حيـث تألق اللاعـب مع لوريـان لدرجة 
لفتـت إليـه اهتمـام بيتيـس لينتقـل إليـه في 
الموسم التالي على سبيل الإعارة. ولم يختلف 
الحـال فـي أسـبانيا، لكن النـادي لم يسـتطع 
تجديـد إعارتـه لينتقل إلـى أولمبياكوس الذي 

انبهر بأداء اللاعب. 
حصـل  الماضـي،  الموسـم  منتصـف  وفـي 
كامبـل أخيرا علـى تصريح العمل فـي الدوري 
الإنكليـزي وحـاول المـدرب بيبي ميـل المدرب 
صفـوف  إلـى  يخطفـه  أن  لبيتيـس  السـابق 
فريقه الجديد ويسـت بروميتـش ألبيون لكن 
فينغر رفض التفريط فـي اللاعب. وقال كامبل 
فـي العـام الماضـي: »منحونـي عقـدا لخمـس 
سـنوات لسـبب ما« وجاء تألق اللاعب ليؤكد 
أنه سـيكون ضمـن حسـابات فينغر للموسـم 

الجديد. 
وسـجل كامبـل فـي شـباط/فبراير الماضي 

هدفـا لأولمبياكـوس في المباراة التـي فجر فيها 
مانشسـتر  علـى  بالتغلـب  المفاجـأة  الفريـق 
يونايتـد فـي ذهـاب دورالسـتة عشـر لدوري 
أبطـال أوروبا، وجـاء الهدف بتسـديدة قوية 
أطلقها بيسراه من مسافة بعيدة لتسكن الكرة 
شـباك الأسـباني ديفيد دي خيا حارس مرمى 

مانشستر. 
وبنفـس القدم اليسـرى المزعجة، هـز كامبل 
مرمـى  حـارس  موسـليرا  فيرنانـدو  شـباك 
أوروغواي ليمنح كوستاريكا الفوز على الفريق 
الذي أحرز المركز الرابع في كأس العالم الماضية 
في جنوب أفريقيا. ومع سرعته وقوة تسديداته 
وقدرتـه على اللعـب في أي مـن المراكـز الثلاثة 
بخـط الهجوم، أصبـح لدى جماهير أرسـنال ما 

يمكن أن تحلم به الموسم المقبل. 
ومع فكرة عودة ثيو والكوت ووجود أليكس 
تشـامبرلن ومعهمـا كامبـل إضافـة لتمريرات 
الألماني مسـعود أوزيل، تأمل جماهير أرسـنال 
فـي انطلاق الموسـم الجديـد الآن حتـى يكون 
لديهـا هذا الفريـق لتراه وتسـتمتع بعروضه. 
كمـا لعـب كامبـل التمريـرة التـي سـجل منها 
زميله ماركو ورينا الهدف الثالث لكوسـتاريكا 
ليكون هدف الاطمئنـان للفريق وهدف تعظيم 

الصدمة على المنافس. 

دروغبا يصنع الفارق للأفيال حتى كلاعب بديل  

غ��ادر  بط��ل  أ:  ب  د   - )فرنس��ا(  غرونوب��ل   ■
سباقات السيارات العالمي السابق مايكل شوماخر 
المستش��فى ف��ي مدين��ة غرونوب��ل الفرنس��ية عقب 
إفاقته من الغيبوبة، حس��ب ما أعلنت مديرة أعماله 
زابين��ه كيم أمس. وكان ش��وماخر دخل في غيبوبة 
عق��ب تعرضه لح��ادث تزلج خطير في فرنس��ا قبل 

ستة أشهر ونصف. 
وقالت كيم في بيان حول حالة شوماخر الصحية: 
»مايكل غادر مستش��فى غرونوب��ل لمواصلة مرحلة 

إعادة التأهيل الطويلة. إنه لم يعد في غيبوبة«. 
وكان رأس ش��وماخر )45 عاما( ارتطم بصخرة 
خ��ال التزلج في منتجع ميريبل الفرنس��ي في 29 
كانون أول/ديس��مبر الماضي، ما أدى إلى إصابته 

بارتج��اج ف��ي الم��خ. وب��دأ الأطباء في مستش��فى 
غرونوب��ل نهاي��ة كان��ون الثاني/يناي��ر الماض��ي 
ف��ي مرحل��ة إفاقته. وف��ي مطل��ع نيس��ان/أبريل 
الماضي أكدت كيم أن ش��وماخر لا يزال في مرحلة 
اس��ترداد الوعي والإفاقة. ومنذ ذلك الحين لم ترد 
أي معلومات رس��مية مؤكدة عن حالة ش��وماخر. 
وكتب��ت كيم ف��ي البي��ان: »عائلة ش��وماخر ترغب 
بشدة في شكر كافة الأطباء المعالجين والممرضات 
والممرض��ين ف��ي غرونوب��ل وأف��راد الإس��عافات 
الأولية في م��كان الحادث الذين قاموا بعمل ممتاز 
خال الأش��هر الأولى من الع��اج«. ولم يعرف بعد 
معلوم��ات عن مق��ر إقام��ة ش��وماخر أو مزيد من 

التفاصيل عن حالته الصحية. 

شوماخر يفيق 
من الغيبوبة ويغادر المستشفى 

كرة السلة الامريكية للمحترفين

سبرز يثأر من هيت ويحرز لقبه الخامس 

■ لـوس أنجليـس - د ب أ: انتـزع سـان أنطونيـو سـبرز لقـب مسـابقة دوري 
كـرة السـلة الأمريكي للمحترفن من حاملـه في العامن الأخيريـن ميامي هيت ليثأر 

لهزيمته في نهائي المسابقة الموسم الماضي أمام هيت نفسه. 
وسـجل كاوي ليونارد 22 نقطة وعشر متابعات لسبرز وأضاف الأسترالي باتي 
ميلـز 17 نقطة أخرى من بينها 14 نقطة في ربع المباراة الثالث ليفوز سـبرز 87-104 
ويحسـم سلسـلة المباريات السـبع بينه وبن هيـت بنهائي دوري السـلة الأمريكي 
بنتيجة 1/4 حيث توج بلقب المسـابقة في المباراة الخامسـة فقط. وبذلك أحرز سبرز 
لقبـه الخامـس بتاريخ دوري السـلة الأمريكـي كما ثـأر لهزيمته في نهائـي البطولة 

بالعام الماضي أمام هيت. 
وحصل ليونارد )22 عاما( على لقب أفضل لاعب في الدور النهائي لدوري السلة 
الأمريكـي لهذا العام. وسـجل الأرجنتيني مانو جينوبيلي 19 نقطة لسـبرز وأضاف 

الفرنسي توني باركر 16 نقطة أخرى بينما سجل تيم دنكان 14 نقطة للفريق. 
وعلى الجانب الآخر، سـجل ليبرون جيمس 31 نقطة لهيت وأضاف كريس بوش 
13 نقطـة أخرى بينما سـجل دويـن ويد 11 نقطة لفريقه الذي فشـل فـي إحراز لقب 
دوري السـلة الأمريكـي للعـام الثالث علـى التوالي فـي رابع ظهور له علـى التوالي 

بنهائي البطولة. 

بالوتيلي يسجل هدف الفوز لايطاليا في مرمى انكلترا

التصنيف العالمي للتنس

سيرينا ونادال مستمران
 على قمة السيدات والرجال

■ لن��دن – رويترز: احتفظت الامريكية س��يرينا 
ويليامز بصدارة التصنيف العالمي للتنس للسيدات 
م��ع صدور القائمة الجديدة ام��س. وظلت الصينية 
لي نا في المركز الثاني ثم الرومانية سيمونا هاليب 
ف��ي المركز الثالث والبولندية انيس��كا رادفانس��كا 
في المركز الرابع. وتحتل الروس��ية ماريا شارابوفا 
المرك��ز الخام��س والتش��يكية بترا كفيتوف��ا المركز 
الس��ادس والصربي��ة ايلين��ا يانكوفيت��ش المرك��ز 
الس��ابع. وجاءت فيكتوريا ازارينكا لاعبة روس��يا 
البيض��اء ف��ي المرك��ز الثام��ن والالماني��ة انجليك��ه 
كيربر في المركز التاس��ع ثم السلوفاكية دومينيكا 

سيبولكوفا في المركز العاشر. 
وفي فئة الرجال، احتفظ الاسباني رفائيل نادال 
بص��دارة التصني��ف العالم��ي للتنس للرج��ال رغم 
خروجه مبكرا م��ن بطولة هاله المفتوحة الأس��بوع 
الماض��ي. وظل الصرب��ي نوف��اك ديوكوفيتش في 
الثان��ي يلي��ه السويس��ري ستانيس��اس  المرك��ز 
فافرينكا بطل اس��تراليا المفتوحة في المركز الثالث. 
واس��تمر السويسري روجر فيدرر في المركز الرابع 
رغم حصوله على لقب هاله المفتوحة للمرة السابعة 
في تاريخ��ه الأحد. ويأت��ي البريطان��ي اندي مري 
بط��ل ويمبلدون في المركز الخامس يليه التش��يكي 
توماس برديتش في المركز الس��ادس ثم الاسباني 
ديفي��د فيرير في المركز الس��ابع. وجاء الارجنتيني 

خ��وان مارتن ديل بوترو في المركز الثامن والكندي 
ميلوش راونيتش في المركز التاس��ع ثم ارنس��تس 

جولبيس لاعب لاتفيا في المركز العاشر. 

الألماني هاس يجري جراحة رابعة في كتفه 

نيويورك - د ب أ: أعلن مدير أعمال لاعب التنس 
الألماني تومي هاس عن خض��وع الاعب إلى عملية 
جراحي��ة رابعة في كتفه اليوم ف��ي نيويورك، حيث 
يأمل الاعب المخض��رم )36 عاما( ف��ي العودة إلى 
الماعب م��ن جديد الع��ام المقبل. وبذل��ك يكون هذا 
الموس��م ق��د انتهى بالنس��بة له��اس ال��ذي اضطر 
لانس��حاب من مباراتيه الأخيرتين ببطولتي روما 
للمفص��ل  فح��ص  وكان  الآلام.  بس��بب  وباري��س 
المص��اب، الذي س��بق أن أجرى فيه ه��اس عمليات 
جراحي��ة في كانون الأول/ديس��مبر 2002 وتموز/
يوليو 2003 وتش��رين الثاني/نوفمب��ر 2007، أظهر 
ض��رورة التدخل الجراح��ي من جدي��د لإصاحه. 
ويدخ��ل هاس بع��د عملية الغ��د في مرحل��ة إعادة 
تأهيل جديدة يأمل من خالها أن يعود إلى الماعب 
من جديد في الموس��م المقبل. وأح��رز الاعب الأول 
في ألماني��ا، المصنف 20 على العال��م، 15 لقبا خال 
مش��واره الاحتراف��ي حت��ى الآن كان آخره��م ف��ي 

بطولة فيينا في تشرين الأول/أكتوبر الماضي. 

لاعبو انطونيو سبرز يحتفلون باللقب
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 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب
 على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة،

نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

بصمة القدم الخفيفة 
تتقدم نحو العراق

■ هنـاك سـيناريو حـرب خاطفـة يلـوح 
فـي افـق العراق قياسـا بمـا قامت بـه أمريكا 
فـي مالي بعـد أن تركـت الجماعات المسـلحة 
تجـوب البلاد من الشـمال الـى الجنوب على 
مرمى حجر مـن القيادة الأفريقيـة الأمريكية 
)افريكـوم( دون أن يتـم اعتـراض طريقهـا، 
حتـى انهـارت فكرة الدولـة، فأقدمـت حينها 
المتحـدة  للولايـات  العسـكرية  القيـادة 
الأخضـر  الضـوء  إعطـاء  علـى  الامريكيـة 
لحلفائها باسـتخدام اسـتراتيجية عسـكرية 
ظهـرت فـي عهـد اوباما تسـمى بصمـة القدم 
الخفيفة وهـو ترجمة لاصطـلاح بالانكليزية 

 .)Light Footprint Strategy( هو
مـا يتـم حاليا هـو تجهيز حـرب خاطفة لا 
يتورط فيها أفراد الجيش الامريكي من قريب 
ولا تظهر فيها القيادة الامريكية في المقدمة أو 
 ،)Leading from behind( ما يسـمى بـ
فيـه  تـورط  دبلوماسـي  بغطـاء  متسـترة 
قـوى اقليمية مثـل تركيا بسـبب تعاونها مع 
المشروع الأمريكي )الشـرق الأوسط الكبير( 
وانضوائهـا تحـت القيادة العسـكرية لحلف 
الناتـو وبحكـم تمـاس حدودها مـع العراق. 
واخرى أوروبيـة لإعطاء طابع تحالف دولي 
يسهل استصدار قرار أممي كما حدث في ليبيا 
وسوريا ومالي. وبعدها تبدأ فرق كوموندوز 
مشـتركة مصحوبـة بغـارات الـدرون تدفـع 
المسـلحين الى الانحصار فـي مناطق محددة 
دون القضاء عليهم بشـكل كلي ليكونوا نواة 

»دويلات مجهرية«. 
»الخلاقـة«  العـراق  فوضـى  تـدار  هكـذا 
التـي حضـر لهـا بعنايـة منـذ حـرب الخليج 
الاخيـرة فـي العـام )2003(. بـدأت بمرحلـة 
خلـق »النقائـض« حيـث قامـت السياسـات 
الامريكية في البداية على تمكين حلفاء ايران 
من السـيطرة على القرار السياسـي العراقي 
والعبـث بالاجهـزة الامنيـة و اسـتفزاز بقية 
الاطـراف.  فـي الوقـت نفسـه كانـت اجهـزة 
الاعـلام الغربيـة تعمل ليـل نهـار على فضح 
انتهـاكات حلفـاء ايـران تحضيـرا لدفـع من 
تضرروا مـن جرائمها الـى التكتل والتحالف 
لطردهـم فظهـرت جبهـات مختلفـة بعضهـا 
قبَلـي سـني بقيـادة عـزة ابراهيـم الـدوري 
الـذي تركته الاسـتخبارات الامريكية يصول 
ويجـول لتكويـن جبهـة عشـائرية بأهـداف 
سـارت  تكفيريـة  اخـرى  وجبهـات  محليـة. 
علـى نهج تنظيـم القاعدة بابعـاده الاقليمية 

والعالمية. 
الأن حـان وقـت ضـرب الفرقـاء ببعضهم 
ادارة  بمثابـة  الامريكـي  التدخـل  ليكـون 
للصراعات الطائفية والعرقية وترسيم حدود 
لـ«كنتونـات« ودويـلات مجهريـة متنافـرة 
يحـارب بعضهـا بعضـا لا تقوى علـى رد اي 
هجوم خارجي، كما يظهـر من خريطة حدود 
 )Blood borders( الدم او ما يطلق عليـه
التـي تحـدث عنهـا العقيـد الامريكـي رالـف 
بيترزو والتي نشـرت في مجلة ارمد فورسـز 

الامريكية في العام )2006(. 
جزء آخـر مـن خريطـة العـراق الطائفية 
ط الآن علـى الأرض مصحوبا  الجديدة يُسـقَ
بحملة تشويش )INTOX( إعلامية ضخمة 
توحـي بالطابـع الفجائـي للوقائـع وتشـعر 
المتلقي بتضارب المعلومات وضبابية الصورة 
فيزهد فيها ويدير ظهره للعراق لينظر صوب 
البرازيـل حيث تجري مباريـات كأس العالم 
التي اعدت له كبديل نفسي مريح في تجسيد 
دراماتيكـي للوصفة الرومانية القديمة الخبز 

 .)panem et circenses( والملاهي أو

أمين صوصي علوي

العراق... الطائفية في ظل الإحتلال الأمريكي
■ تقـول عالمة الفيزيـاء والكيمياء »مـاري كوري« 
سـاديون،  علمـاء  »هنـاك  الفرنسـية:  البولنديـة 
يطـاردون الأخطاء بدلا من إثبـات الحقيقة«، ربما لو 
قيلت لوصـف بعض الحكام لكان الأمـر عاديا؟ ولكن 
أليـس من حقنا أن ننزعج ممن انحرفوا عن أدوارهم، 
كأكاديميـي النخبـة  وكمثقفـي النخبـة، واحترفـوا 
»جراحة التجميل الايديولوجي« للاستئثار بكراسي 

هذه النخبة أو تلك!
هـل هـو مزيد مـن الإرهـاق للمنطقـة العربية؟ هل 
هـو نكاية في التحالـف المصري مـع دول الخليج؟ أم  
رد خليجـي علـى التقـارب الإيرانـي ـ التركي بشـأن 
المسـألة السورية؟ هل هو مقدمة لإعادة ترتيب الحكم 
في العراق لسـحب البسـاط من تحت حلفـاء إيران؟ 
هل هو تمهيد لشـيء مـا ضد إيـران؟  أم أن »الفوضى 
الخلاقـة« لصقـور المحافظين الأمريكيين مسـتمرة في 
برنامجهـا لمزيـد مـن التقسـيم والتشـظي والصـراع 

الطائفي والإثني..؟ 
هـل هـي عملية جديـدة؟  ومـا يحـدث الآن،  ما هو 
إلا حلقـة مـن سلسـلة حلقـات برنامجهـا المتواصـل 
نحـو تحقيق الهدف المنشـود، ألا وهـو خلق دويلات 
صغيرة ضعيفة متصارعة كإمارات  حكم الأمويين في 

الأندلس..؟
هـذه العملية تسـتند إلى سـيناريو حـرب خاطفة 
بعدمـا تكون قـد انهارت مؤسسـات الدولة وتشـتت 
الجماعـات المسـلحة المناوئة عبر مسـاحات واسـعة 
ومرهقـة، دون ان  تظهـر فيهـا القيـادة الامريكية، بل 
سـيظهر فقط، الحلفـاء الاقليميون ومـن خلفهم قوى 

أوروبية لإعطاء طابع صورة تحالف دولي.
ممـا لا شـك فيـه و بالرغـم مـن انسـحاب القوات 
الأمريكيـة مـن  العـراق، إلا أنـه لازال يُحكـم برضـى 
واشنطن واستحسان طهران وترقب خليجي وتركي 

من غير استبعاد المفاجئات...طبعا؟ 
حُكْـمُ  الإحتـلال الأمريكـي  للعراق، مـا بعد صدام 
حسـين، أسـس للطائفيـة، فضـل الشـيعة نكايـة في 
السنة،  وهمش السـنة عقابا لهم على تأييدهم لنظام 
صدام، ووفر للأكراد الغطاء السياسي للاستقلال عن 
بغداد، كمقدمة مشـجعة على الانقسام، وبذلك خلقت 
أمريـكا منذ احتلال بـلاد الرافدين بـؤرا للانزلاق في  
وحـل نهري دجلة و الفـرات أو اللجوء هربا و إرغاما 
إلـى غبار الرمـال  وذئاب الصحـاري،  وزرعت ألغاما 
فـي أسـوار عاصمـة المأمـون وحولـت أحياءهـا إلى 
»كانتونـات« وجعلـت من نفط العراق فتيلا لإشـعال 
اللهـب الدائـم حـول مائـدة السـلطة المؤثثـة بجمار 
براكـين الصراعات، تتقاذف حممـا  لمزيد من الحرائق 
والفرقـة،   لتعميق الجراح ما بين مكونات بلاد الهلال 

الخصيب.
هذه هـي أبـرز العوامل ربمـا الموجـودة ظاهريا.. 
!  والتـي جعلـت  العشـائر والمـدن العراقيـة تعـادي 
حكومـة بغـداد وريثـة نظـام الإحتـلال وتتماهى مع 
المعارضين لهذه الحكومة سياسـيا منذ سنوات ثم مع 
أبرز معارضة لها عسـكريا حتى الآن، وهي ما يسـمى 
بــ »داعـش« والمناصرين لها. وكانت داعش سـقطت 
سـنة 2007 من طرف مجالس الصحوات العشـائرية 
وبالتحديد صحوات الانبار التي طردتها من مناطقها، 
لكن عوضا عن ان تبتعد السلطة  عن التمييز الطائفي 
وتستثمر الصحوات تم تكريس الطائفية واستهداف 

الصحوات.
يبـدو أن العقـل العربـي مغيـب تماما عمـا يحدث 
حقيقة في كل الوطن العربي، وبات المثقف والأكاديمي 
تحت رحمة ما يسـتقيه من معلومات عبر المؤسسـات 
الغربيـة وهذه المؤسسـات لا تخفي خدمتهـا لمصالح 
بلدانهـا، الإعـلام الغربـي أيضـا غيـر بـريء تمامـا، 

ربمـا هذا الإعـلام الغربـي  حـر  وديمقراطـي ومهني 
وأخلاقـي بما يخـدم مصالـح بلدانه،  لكنـه انتهازي 
وانحيـازي عندمـا يجـب عليـه خدمـة الديمقراطيـة 
والحريـة والعدالـة داخـل البلـدان العربيـة: طمس 
متعمـد للحقائق وتمرير عكسـها عن قصـد. ما يحدث 
فـي البلدان العربية منذ الإسـتعمار وإلـى الآن، تآمر 
على شـعوبها لكي تبقـى غارقة في التخلـف تائهة ما 
بين أبواق الكذب و السـجال العقيـم بعيدة عن أفواه 

وأقلام المعارف وأفكار الحقيقة.
الوقائع والأفكار الحقيقية - ربما عن قصد- باتت 
تتجـاوز الأكاديمـي والمثقـف العربـي، خصوصا منذ 
ما قبـل الربيع العربي وخـلال الربيـع العربي.  وهل 
باتـت تتجاوزه أيضـا حتى ما بعـد الربيـع العربي؟ 
وهـل أصبحنا فـي عالمنا العربي وداخـل كل قُطر؛ هل 
بتنـا فعـلا، في حاجـة إلـى ذالـك المثقف الموسـوعي 
الإبيسـتيمي الرقمي الإلكتروني المعلوماتي الإعلامي 
الميتانقـدي عوض ذلك المثقف الأصلي أي الملتزم بلغة 
سـارتر والمثقـف العضـوي بلغـة غرامشـي، بمعنـى 

المثقف الرسالي الذي يحمل قضية ويدافع عنها..؟
ربمـا بِتنا في حاجـة حتما إلى بناء الـذات معرفيا 
وعلميـا، ومأسسـة الأفـكار أكاديميا، بتنـا في حاجة 
إلى الثقافة الموسـوعية العالمة عوض الثقافة الضيقة 
المأدلجـة، بتنا في حاجـة إلى ثقافة الحريـة والإبداع 
والعطـاء عوض ثقافة الشـحن والإنكفـاء والجمود، 
بتنـا بحاجـة إلى ثقافـة الإختـلاف والإنفتاح عوض  
ثقافـة الأنـا والإنغـلاق..  لابد مـن قبول ثقافـة الآخر 
كإغنـاء وإثـراء وقـوة، عـوض قبـول ثقافـة الآخـر 
كاسـتغلال فقط أو  كرفض بسـبب الخوف والنفور و 

التوجس..؟

عمر الدريسي

إيران لا تشكل خطرا علينا 

يجب أن يتخلى الذهن العربى عن وهم  أن ايران تشكل خطرا على المنطقة 
العربية وأنظمتها وشـعوبها. فكما ترون فإن دواعش الوحش الذين يقتلون 
ابناء العراق ويسـتبيحون حياة الآخرين ويخربون المدن ليسوا بايرانيين، 

بل هم عملاء من المحيط الإقليمي. 
إذن علينـا التعامـل مـع المحيـط الإقليمـي الآخـر. ولبـن مسـتقبل امتنـا 

بلاتطرف وبلا داعش وبلا تکفيريين.

محمد حسن عبدالوهاب

فتوى السيستاني

أنا اتساءل: هل اصدر السيستاني فتوى القتال كرجل دين ام كإيراني؟

نمر ياسين حريري

من حق العراق الدفاع عن تجربته

لعـل الجميع او بالاحـرى المنصفون لعقولهم الذين يحترمون انسـانيتهم 
التي تميز الحق من الباطل ولا تساوي بين المحسن والمجرم يدركون ان بعض 
الـدول العربيـة حرضت أمريـكا على التخلص مـن حكم صدام حسـين للحد 
الـذي اسـتخدمت امريكا اراضـي دول الجوار لضـرب العراق ماعـدا اراضي  
ايـران. واليوم تشـن تلك الـدول حملاتها الاعلاميـة للنيل من العـراق الذي 
اختـار مـن يمثله في الحكم وهم الشـيعة لأنهم اغلبية. لذلك بـدأت المؤامرات 
تحـاك لإفشـال التجربـة الديمقراطيـة فـي العراق الـذي من حقه أن يحشـد 

جيشه ومواطنيه لحماية أرضه وتجربته.

حيدر العراقي - النجف 

العراق المستباح في زمن العجز

دخلت داعش في حرب ضد البيشـمركة، والدولـة العراقية، والمتطوعون 
الشـيعة والقوات الإيرانية وقوات بشار الأسـد ومقاتلي النصرة والمعارضة 
السـورية وحزب الله اللبناني. وها نحـن ننتظر وصول الطائرات الأمريكية 
بلا طيار للمسـاهمة في »الإحتفـال الكبير«! طبعا، لا تنسـوا دون تركيا التي 

قـد تتدخل لحماية التركمـان ليصبح العراق أرضا مسـتباحة في زمن العجز 
المريع. 

بالخضر العربي

العراقيون يعرفون اعداءهم

بينمـا قالت تقارير ان نحو الفين من القـوات الايرانية دخلت الى محافظة 
ديالـى العراقية اقول إنه مع كل هذا الغـزو الخارجي والتآمر على العراق من 
قبل دول عربية وتركيا إلا اننا مازلنا نرى وسائل غعلام تحاول تشتيت هذه 
الحقيقه وتحويـل الاتهام باتجاه الآخر. داعش دخلت من محافظة الحسـكة 
السـوريه الـى العـراق وداعـش معـروف مـن ادخلهـا الـى سـوريا وزودها 
بالسـلاح والعتـاد والمعلومـات الاسـتخباريه وغيرها. العراقيـون يعرفون 

اعداءهم جيدا.

الباجي أمين- الجزائر

بيان رفيع اللهجة 

بيـان العلماء المسـلمين حول فتـوى السيسـتاني الذي اسـتنكر الفتاوى 
الطائفيـة التي تدعـو إلى النفير العام »للإخوة الشـيعة في الجنوب وغيره، 
حيـث تترتـب عليها حـرب طائفية لا تبقي ولا تـذر، وتؤدي إلـى قطع وصال 
النسـيج الاجتماعـي والقبلـي داخـل العـراق« بيـان رفيـع اللهجـة، صادق 
الوصـف، عميق التاثير في القلـوب، كتبه رجال دين حقيقيـون ينتمون الى 
امة وليس الى طائفة، لا يسـكنهم الغل الطائفي ولا توجد في صدورهم عقدة 
اقليـة تريـد ان تخـوض معارك وجـود مصطنعة، ولـم يسـتفزهم الظلم الى 
الوقوع في الشـرك الطائفي. رجـال انحازوا الى العدل واعلنوا اسـتنكارهم 
الدعـوة الى هـدم المراقد. مـدوا ايديهـم الى اخوانهـم في الاسـلام والوطن. 
فهـل يتحرر اخوانهم مـن حبائل المذهبية والاقليمية وغـرور القوة والطموح 
الاقليمي المتمثل بإيران التي تتدخل في الشـؤون العراقية عبر إرسال قواتها 

للدفاع عن المالكي؟. 

غادة الشاويش

روح الإرادة الوطنية 

بعـد حـرب بـوش الاب على العـراق سـنة 1991 وتدميره للبنـى التحتية 

من جسـور وطرق ومولدات طاقة كهرائيـة ومرافق جوية وبحرية اخذ ابناء 
العراق على عاتقهم مباشرة إعادة إعمار بلدهم. 

وبالفعل خلال سـتة اشـهر فقط عاد كلّ شـيء الى احسـن من الحالة التي 
كان عليهـا قبـل العدوان. وكان هذا موضوع دهشـة وإنجاز هندسـي يشـبه 
الاعجاز حسـبما اعترف به اهل هذا العلم في حينه. والسـبب بسـيط هو أن 
هناك في موقع المسـوؤلية اناسـا يتمتعون بروح الوطنيـة والارادة لترجمة 
هذا الايمان وليس اناسـا جاءوا على من ايران او افغانستان للنهب والسلب 

والقتل.

نمر ياسين حريري

تساؤل

أليس السستاني هو من أفتى بتحريم قتال الاحتلال الامريكي للعراق؟

سعود الهاجري
اللعب على المكشوف

أصبح اللعـب على المكشـوف، السسـيتاني أفتى بالجهاد علـى العراقيين 
ولم يفت بالجهـاد ضد الأمريكان- اعطاء ضوء أخضر لإيران للبدء باحتلال 
العراق، الميليشـيات الطائفيـة تقتل المكون العراقي الآخـر على الحواجز في 
بعض مناطق بغداد، وإكراما لعين المالكي بشار يقصف مقرات داعش الفارغة 
بالرقة وحواليها. وفرضا لو انتصر المالكي على داعش فستهرب ويقع العقاب 

على السنة.

الكروي داود - النرويج

الإيرانيون رهن إشارة قائدهم 

بوصفـي ايرانيـا اقول لكم لو سـمح لنا قائد الثورة الانطـلاق إلى جبهات 
الحـرب ضـد التكفيريـين سـنأخذ اسـلحتنا وننطلق نحـو قتال الداعشـيين 
والذيـن يقتلـون اخوتنا الشـيعة والعلويين فى كل من سـوريا والعراق. ولا 
تتوقعـوا منا الصمت أمـام جرائم هذه الفصيلة الارهابيـة. لا تتوقعوا منا أن 
لا نحرك سـاكنا حتى يتم تدمير المشهد الحسيني فى كربلاء المقدسة. وأخيرا 

نحن لسنا أعداء السنة ولكننا نفخر بعداوتنا للتكفيريين.

ابوالفضل - ايران

ما يجري في العراق
 نتاج الإحتلال الأمريكي

تعقيبا على مقال: 
 السيستاني يدعو لـ »حرب مقدسة«

ما يجري في العراق ناتج عن الاحتلال الامريكي 
فهو الذي دم��ر البنية التحتية والتنظيمية للجيش 
وق��وات الام��ن، وهو ال��ذي أراد ان يك��ون رئيس 
الجمهوري��ة كردي��ا ورئيس الحكومة ش��يعيا. ان 
ح��كام العراق الحاليين هم نت��اج امريكي خالص 

وجاءوا اليه على ظهور دبابات الاحتلال.
 فبدلا من لم الش��مل العراقي مارسوا الارهاب 
والتمييز ضد اهل الس��نة مما اعطى المجال لقوى 
الارهاب ان تتغلغل بين السنة بحجة الدفاع عنهم. 
والانطباع الس��ائد ان حكام العراق الشيعة ارادو 
ان ينتقموا من السنة بسبب انتقام صدام حسين 
من الش��يعة. ه��ذه أمور مؤس��فة ومؤلم��ة. لا حل 
للش��عب العراقي وق��واه الوطني��ه الا بنبذ العنف 

والارهاب والتمسك بالوحدة الوطنية.

محمد محمود - فلسطين  

كلنا شركاء في هذا الوطن
تعقيبا على مقال رنا قباني: اغتصاب سوريا

س��عدت بمقال��ك وتعبي��رك الح��ر الواضح عن 
اندم��اج كل م��ن يس��كن ف��ي لبن��ان م��ن جيرانك 
ومعارفك من غير اللبنانيين. هذا مانحتاج اليه في 
كل ديارن��ا العربية: التآلف والانس��جام والعيش 
بحرية وكرام��ة لكل فئات المجتمع م��ن غير تمييز 
أو تفري��ق أو منع حق أي مواط��ن مهما كان لونه 
أو دينه أو مذهبه أو طائفته. كلنا ش��ركاء في هذا 

الوطن بالتساوي.

محمد طاهات - الأردن

السيسي شجع على التحرش 
بالفتيات

تعقيبا على تقرير: 
»ستات مصر قالوها قوية… المتحرش ملهوش دية«

السيس��ي، الذي قامت بعض السيدات بشكره 
عل��ى زيارته ضحي��ة التحرير، هو من ش��جع على 
التح��رش والفلت��ان ال��ذي حص��ل. لق��د اعترف 
السيس��ي بنفس��ه أنه أمر بإجراء فحص العذرية 
من قب��ل الجيش أثناء ث��ورة يناير/كانون الثاني 
عل��ى الفتيات المعتقلات. وب��رر ذلك حتى لا تدعي 
الفتي��ات أن أف��رادا اغتصبوهن. ف��ي الحقيقة ان 
الجي��ش قام به��ذه الفعل��ة الدنيئة حت��ى تتوقف 
الفتيات عن التظاهر ومساندة الشباب الثائر ضد 

مبارك ونظامه.

محمد يعقوب 

الشيخ ضاري لم يقتل
 في الفلوجة 

تعقيبا على مقال صبحي حديدي:
 ليس بـ»داعش« وحدها ينتفض العراق

ش��كرا للأس��تاذ صبحي حديدي على مقالاته 
الصادق��ة والمؤث��رة. لدي تصويب بس��يط هو أن 
الش��يخ ضاري لم يقتل ف��ي الفلوجة كما ورد في 
المق��ال بل توفي في الس��جن بع��د محاكمته أمام 
محكم��ة انكليزي��ة وأثر علي��ه الس��جن والتغرب 

والسن. 
وللأنكليز وقعة أخرى مع الفلوجة اس��تباحت 
فيه��ا المدين��ة وه��ذا م��ا دف��ع الش��اعر مع��روف 
الرصاف��ي الى مغادرته��ا بع��د أن اتخذها مهجرا 
وسكنا له. الشكر والتقدير للقدس العربي الغراء. 

الدكتور وليد محمود خالص

مجرد فيلم
تعقيبا على مقال عبد الحليم قنديل:

 تحالف »عمرو مشتاق«

إنهم مازالوا يمارسون دورهم، ولكن هذه المرة 
لإضف��اء الش��رعية الإعلامي��ة عليه بع��د أن ثبت 
بالدليل القاطع أن لا ش��عبية للسيس��ي، وأن كل 
ما كان مجرد فيلم جرى تس��ويقه، وما أن حانت 

ساعة الحقيقة انفضح أمره.

عبد الله عبد المالك - قطر 

تعقيبا على تقرير: قوات إيرانية إلى ديالى... وآلاف الشيعة يستجيبون لفتوى السيستاني
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من عندكم السلاح ومن عندنا الأموات  كيانات لليهود في أوكرانيا والقرم وبيروبيجان

خواطر حول المحنة السورية ومستقبل المنطقة 

■ الــدول المتطورة صناعيــاً، بالتحديد الولايات المتحدة، روســيا، 
الصين، المانيا، فرنسا، إنكلترا، إيطاليا ومن يدور بفلكهم ويرتبط بعلاقة 
شراكة تجارية وسياســية متينة معهم، هي الأكثر انتاجاً لأجود وأسرع 
أنواع الأســلحة فتكاً بالإنســان. أســلحة تعرض وتباع حسب الكمية 
والذوق، بل ولبعض من الزبائن المميزين يمكن أن تطلى بالذهب والفضة 
وأن تزخــرف بالحجارة الكريمة، بدون أن تفقــد بتاتاً أهم ميزة صنعت 
من أجلها، قتل النفس البشــرية، ما على الراغب في اقتنائها سوى إظهار 
الرغبــة والمال الوفير، وحينها ســيتدفق عليه ويــدور من حوله بتملق 
وجشع خيرة تجار وسماسرة السلاح. بالنسبة لهؤلاء لا يهم من أين أتى 
هذا أو ذاك المشتري بالمال، وفي ما سوف يتم استخدام ما قد  تم اقتناؤه. 

المهم أن يُدفع الثمن وليذهب بها في ما بعد لأي جهنم أو جحيم يشاء.
الدول الســالفة تنتج ما يقارب 70٪ من صناعة الســلاح.. وهذا رقم 
خيالي إذا مــا قورن بعدد دول العالم 194 دولة، وهي في الوقت نفســه 
الأقل اســتخداماً والأقل عرضة لسوء اســتعماله، إضافة لكونها الأكثر 
اســتفادة اقتصادياً وسياســياً من طرحها في الأســواق. بعكس باقي 
الســلع، تجارة الســلاح هي الأكثر ربحاً لأن معظم أموالهــا تدفع نقداً 
وبشكل شــبه مســبق. وفي كثير من الأحيان بطرق ملتوية حتى لا يتم 
رصدها ورصد مــا يُدفع مقابلها من أتاوى ورشــاوى. هذه هي الطريقة 
المفضلة، خاصة من قبل التجار غير الرســميين والمعرفين بمافيا السلاح. 
في الواقع هؤلاء ليسوا سوى أشباح تخترعهم بعض الهيئات العسكرية 
للتخلص من الفائض المكدس بالمخازن. علماً بأنه من المستحيل ممارسة 
اعمالهم بدون أن تغض مؤسســات أخرى مــن الدولة البصر عنهم وعن 
تجارتهم الرائجة. فمــن موانئ هذه الدول يخرج الســلاح وعن طريق 

بنوكها الوطنية يدخل المال الملطخ بدماء الأبرياء. 
وتجارة الســلاح هي كذلك المهنة الأكثر مراقبــة بالعالم المتقدم، فكل 
طلقة أو بندقية تصنع يتم تشــفيرها، خوفاً من أن تقع بأيدي معادية أو 
تستخدم ضد شعوبه، التي يجب أن تبقى في مأمن من عواقبها الوخيمة. 
وهي التي تملك أضخم مخزون من الأسلحة الأكثر دقة وتطوراً. وغالباً ما 
تملكها بهدف استعراض القوة وخلق نوع من التوازن وتوظيفها لأهداف 
استراتيجية خاصة. بالنســبة للقوى الكبرى امتلاك السلاح هو واحد 
من أهم جوانب لعبة الأمم. وهي تعي بأن اســتخدامه بينها يعني الهلاك 
المتبــادل، لذا تفضل اكثــر التلميح بامتلاكه قبل اســتعماله. في العادة 
الاســتخدام الفعلي للســلاح يتم حال الضرورة القصوى وضد الدول 
غير القادرة على الرد، مثل ما فعلت الولايات المتحدة بالعراق وسورية، 
وروسيا بجورجيا وأوكرانيا، والصين بالتبت وفيتنام. أمر شبيه حدث 
مع بريطانيا بالأرجنتين، فرنســا بتشاد ومالي وإسرائيل فى علاقتها مع 
لبنان وفلســطين، إضافة إلى أن هذه الدول لا تصدر أو تستخدم السلاح 
قبل استشارة حليفها الرئيسي، مثلما تفعل الدول المرتبطة استراتيجياً 

بكل من روسيا والصين. 
هذا بعــض من خير ما عندهــم. أما ما عندنا نحن، فأســواق حربية 
مفتوحة، مال وفير، رغبة فى التســلح وأجســاد جاهــزة للفناء. حالياً 
الدول العربية والإســلامية، الغنية منها والفقيرة، هي المستورد الأكبر 
لمختلف أنواع السلاح بالعالم. من هذه الناحية ربنا كذلك منعم ومتفضل. 
وفيها تقام أضخم المعارض العســكرية وعلى أرضهــا توقع أكبر وأغلى 
الصفقات العلنية والســرية. طبعاً هنالك من يستفيد مالياً وسياسياً من 
مثل هذه الصفقات، التي توقع على حســاب الفقر العام. للأســف معظم 
الأحــداث التي وقعت بالمنطقة أثبتت أن ما يتم اقتناؤه من ســلاح ليس 
لحماية الشعب وإنما للتسلط والتحكم فيه. بالنسبة للثقافة السياسية 
العربيــة، لا قيمة للوطن بدون زعيم ولا قيمة للزعيم ان لم يكن جيشــه 

مدججا بالسلاح، كي يرهب، يدمر ويقتل كيف وحيثما شاء.
المشكله الأكبر تكمن الآن في كون الســلاح، بكافة أنواعه وأحجامه، 
أصبح مشاعا ومنتشرا وليس حكراً على المؤسسات الرسمية فقط. لا يعلم 
ســوى الله وأولي الأمر منهم كيف تم انتشاره بهذه السرعة والسهولة. 

مئات الآلاف من الشــباب يحملون حالياً أفضل 
أنواع الأســلحة صناعة، بدون أن يعلم أحد من 
اشــترى او باع أو دفع لهم قيمــة ذلك. ولا أحد 
يتحدث عمن درب أمثال هــؤلاء وأين ومتى تم 
ذلك. وتجهل الغالبية كيف ومن ينظم وينســق 

بين هذا الكــم الهائل من الرجال المدججين بالســلاح والمنتمين لكثير من 
التنظيمات الموزعة على طول وعرض الخريطة العربية - الإسلامية. كل 
ذلك يحدث كما لو أن ليس هنالك أجهزة تنصت، مراقبة ومتابعة رسمية. 
المعــروف أن أي تنظيم ســري أو علني يتجاوز عدد أفــراده أصابع 
اليدين قابل للاختراق بكل سهولة. حالياً عدد أعضاء غالبية التنظيمات 
يفــوق عدد جيوش بعــض الدول المعتــرف بها دولياً. ومنهــا ما تملك، 
رغــم فقرها الواضح وفقر الدول الموجودة فيهــا، كماً هائلًا ومتنوعاً من 
أحدث أنواع الأســلحة، مثل ذلك أمر غريب ويخلــق اعتقادا بأن هنالك 
مؤسســات أكبر وأقوى تقف خلفها، تدير حركتها، تمدها بالعتاد، تلقنها 
الشــعارات، تنســق الاتصالات بين الأعضاء وتتابع الأعمال والنتائج 
الملقاة على عاتقها. لتجنب أي نزاع مباشــر، من غير المســتبعد أن تكون 
هــذه التنظيمات قد خلقت لتحارب بالوكالة، مثلمــا تفعل أحياناً القوى 

الكبرى بالصغرى حين الحاجة.
أحياناً يتأمل الإنســان ويعتقد بأن الأمور قــد أفلتت من أيدي الدول 
الواقعة ضمن دوامة العنف. بصراحة هذا أمر غير محتمل، لكن المؤكد أن 
استخدام وإنتاج الســلاح ينتج دائماً ردة فعل سلبية. فكم دولة وزعت 
رشاشات وقنابل ودفعت في ما بعد الثمن باهظاً. لو فعلًا أرادت كثير من 
الدول منع حدوث مثل ذلك لبادرت الى تجفيف منابع الســلاح بالتوازي 
مع المطالبــة بتجفيف منابع المــال، ولمنعت بذلك كثيرا مــن التنظيمات 
من القيام بأعمال أشــبه بالحروب الكلاســيكية. ولو فعلت مثل ذلك مع 
الجيوش التي تعلم يقينــاً بأنها في خدمة الاســتبداد والظلم، لما كانت 
هنالك ثورات وحكام يقتلون ويبطشــون بشــعوبهم بحقد وبدم بارد. 
يمكن أن يكون مثل هذا الطلب مجرد تخيل رومانســي، لكن أحياناً شدة 
البطش الدائر تفــرض الاعتقاد بإمكانية ان يتحــول الحلم يوماً ما إلى 

واقع.
معظــم التنظيمات والجيــوش الفتاكة موجودة بالبــلاد العربية - 
الإسلامية. وهي تصرح - أو من أوجدها يفرض عليها أن تصرح- بأنها 
ملتزمة بحماية الدنيا والدين. لكن الغريب أن أكثر المتضررين من أعمالها 
هم أتبــاع هذا الدين وأهل البلد الذي يتبجحــون بالدفاع عنه. مثل ذلك 
يخلق انطباعا بــأن هذه التنظيمات ومثلها من الجيوش المتعســفة، لم 
تخلــق لتناضل من اجل قضية عادلة، وأن الســلاح الــذي يأتي لها من 
الخــارج - أحيانــاً مجاناً- يأتي بهدف التســلط على البشــر وتدمير 
المجتمعات. بالنســبة للجيوش التابعه للأنظمة القمعية بالتحديد فبدل 
أن تعمل هذه على خلق التوازن وضمان الاســتقرار الداخلي، من خلال 
احتكارها للســلاح الوطني، فأنها تصطف دائماً الى جانب الطاغية ضد 
الشــعب الأعزل، ما يحولها لمجرد حفنة من المليشيات المخصصة لقمع كل 
تواق إلى الحرية ونيل الكرامة. مثل ذلــك يتطلب صياغة جديدة لمفهوم 

الجيش الوطني في مثل هذه الدول، ليصبح هذا فعلًا من وإلى الشعب.
من يتمعن في من يحملون أحدث أنواع الســلاح مثــلًا بجبال اليمن 
وأفغانســتان، غابات نيجيريا ومالي أو صحــارى الجزائر والصومال، 
يســتغرب كيف أن كثيراً مــن التطور التكنولوجي وصــل إليهم قبل أن 
يصل التطور الحضاري لعقولهم وسلوكهم، لمأكلهم وملبسهم، لمدارسهم 
ومستشــفياتهم لمنازلهم وللكهوف التي يقطنونها هــم وكثير من أبناء 
أوطانهــم. أمام هذا الواقع المــزري تختلط الأمور علــى كثير من الناس 
ويصعب حقاً التمييــز ومعرفة من هو القاتل الفعلــي، ذاك الذي يحمل 
السلاح ويزهق أرواح الأبرياء، أم من يمده باستمرار بأكثر آلات البطش 
والدمار فاعلية. بالنسبة لمن تؤرقه يومياً مناظر الموت والخراب، المهيمنة 
لســوء الحظ حالياً على ملامح عالمنا العربي-الإســلامي، كلاهما ليس 
ســوى مجرد مجرم وقاتل، بغض النظر عن المبادئ النبيلة التى يتغنى 

دفاعاً عنها.

٭ كاتب فلسطيني ـ إسبانيا

■ بعــد قيام الثورة فــي الإمبراطورية الروســية 
عــام 1917، واســتيلاء أنصار التجربة الســوفييتية 
على مقاليــد الأمور، واجهت الثــورة تحديين كبيرين 
فــي ذلــك الزمــن. التحــدي الأول تمثــل فــي دفاع 
أنصــار الإمبراطورية ـ الروس البيــض ـ عن النظام 
الإمبراطوري الذي كان قائما، ونشوب معارك طاحنة 
بين أنصار الثورة و«الروس البيض« في مواقع كثيرة، 
وفي أقاليــم مختلفة في أنحــاء الإمبراطورية، انتهت 
بانتصار أنصــار الثــورة، والإعلان عن قيــام نظام 

سوفييتي ثوري جديد.
 التحدي الثاني تمثــل في قيام حلف غربي أوروبي 
وأمريكي فــي مواجهة قــوى الثــورة، واللجوء إلى 
التنسيق مع »الروس البيض« في المعارك التي اشتعلت 
في غيــر مكان وفي مواقع عدة ضد قــوات الثورة، في 
محاولة لإســقاط النظام الجديد وعدم ترســخ أركانه 
في أراضــي الإمبراطورية واســعة الأرجاء ومتعددة 
الأعراق والقوميات والديانات والشــعوب، ومحاولة 
منع تمدد الموجة الثورية الجديدة إلى أماكن أخرى من 
العالم، خصوصا الأوروبي منه. لتنتهي الأمور بالحسم 
وانتصار الثــورة على أعدائها فــي الداخل والخارج. 
بعد سقوط ملايين الضحايا وتبديد موارد وإمكانيات 

ضخمة من قبل الأطراف المتصارعة جميعها.
من بــين الصراعات التي برزت فــي تلك الفترة وما 
تلاها، وأخــذت حيزها الزمني الطويــل، صراع قوى 
الثورة الجديدة مــع الحركة الصهيونيــة التي كانت 
ناشــطة، وأيــدت كتلتها الرئيســية أعــداء الثورة، 
ودعت إلى عدم اندماج معتنقــي الديانة اليهودية في 
المجتمعات التي يعيشــون فيها، ودعوتهم إلى الهجرة 
من بلادهم والتوجه إلى فلســطين، وأحيانا بالقســر 
أو تقديم إغراءات متنوعــة، خاصة بعد انعقاد المؤتمر 
الصهيونــي الأول في بــازل في سويســرا عام 1897، 
والدعــوة الصريحة للاســتيلاء على فلســطين، على 
اعتبار انها »أرض بلا شــعب لشــعب بلا أرض« ومن 
ثم النص الواضــح والصريح في وعــد بلفور ـ وزير 
الخارجية البريطاني آنذاك عــام 1917- بإقامة وطن 

لليهود في فلسطين.
في تلك الفترة وما تلاها، ومن أجل مواجهة الحركة 
الصهيونية التي دعت يهود الاتحاد الســوفييتي إلى 
الهجرة وعدم التمثل أو الاندمــاج في بلدانهم، لم يتم 
الاكتفــاء بالطروحــات النظرية، حيث جــاء في تلك 
الأدبيات التي كتبهــا فلاديمير لينين »إن فكرة القومية 
اليهودية ضد مصالــح البروليتاريــا اليهودية، لأنها 
تروج في صفوفها مباشــرة أو بشكل غير مباشر روحا 

معادية للتمثل، إنها روح الغيتو«.
كمــا إن جوزيــف ســتالين الــذي تســلم القيادة 
السوفييتية بعد وفاة لينين، ذكر في كتابه »الماركسية 
الطروحات  فيــه  خالف  اجتهادا  الوطنية«  والمســألة 
الصهيونيــة، في مــا يتعلق بوجــود أمــة أو قومية 

يهودية، فذكر »إن الأمة هي جامعة أناس ثابتة، تألفت 
تاريخيا ونشأت على أســاس اللغة والأرض والحياة 
التــي تتجلى في  الاقتصادية والخصائص النفســية 
جامعــة الثقافة«. وهذا ما يتنافى مع ما هو ســائد بين 

المجموعات اليهودية. 
علــى كل ولأن الثورة ضمــت في صفوفهــا أفرادا 
ومجموعات من أتباع الديانة اليهودية اعتنقوا المبادئ 
الماركسية اللينينية وشــاركوا في الثورة، وكانت لهم 
أدوارهم وتقديرهــم تماما كمــا كان لغيرهم من أتباع 
ديانات أخــرى. مع ذلك فإن نظرة أوســاط معينة في 
المجتمع كانت حذرة ومتشككة تجاه أفراد ومجموعات 
من بين اليهود. كذلك كان الأمر بالنسبة إلى أوساط بين 
أفراد ومجموعات من اليهود تجاه غيرهم، بل إن تنافرا 
واحتكاكات وصولا إلى اشــتباكات قامــت بين اتباع 
للديانة اليهوديــة، وبينها عناصر صهيونية مع غيرها 
من أفراد فــي أماكن مختلفة من الاتحاد الســوفييتي. 
الأمر الــذي كان يوفر وقودا ودعايــة مجانية للحركة 
الصهيونية في الداخل والخارج، ومن يؤيدها ويغذيها 
في المراكز الاســتعمارية المعروفة، وهذا ما كان يغذي 

تيار الهجرة وعدم التمثل والاندماج.
في تلك الفترة المبكرة من عمر الثورة ـ عشــرينات 
القــرن الماضي ـ أخــذ العديد من الاجتهــادات حيزه 
التطبيقــي والعملــي تدريجيــا بين أوســاط القيادة 
الســوفييتية، تمثل فــي إقامة كيانــات للحكم الذاتي 
خاصة باليهود داخل الاتحاد الســوفييتي، على الرغم 
مــن أن ذلك يتجاوز مــا تمت الدعوة إليه ســابقا، من 
إلحاح على شــعارات التمثل والاندماج بين التكوينات 
والمجموعات المتعددة في الاتحاد الســوفييتي كله. كما 
أن قيــام تلك الكيانات الخاصة يتجــاوز ما نص عليه 
دســتور الاتحاد في تلــك المرحلة، الذي أكــد على أن 
إطلاق أي اسم على أي كيان يجب أن تكون مجموعته 

البشرية هي الأغلبية العددية فيه. 
مع ذلك وفي ظل الحرب الشرســة التي كانت قائمة 
بين الحركة الصهيونيــة ومؤيديها من الإمبرياليين من 
جهة، وبين الاتحاد الســوفييتي في مــا يتعلق بهجرة 
ـ وأجازت  ـ غامرت  اليهود، فإن القيادة الســوفييتية 
في عشــرينات القرن الماضي إقامة كيان للحكم الذاتي 
اليهودي في جنوب أوكرانيا، وما زالت مدينة أوديسا 
الواقعة في ذلك الجنوب تحتوي في جنباتها على أعلى 
نســبة من يهود أوكرانيا حتى اليــوم. إلا أن التجربة 
فشــلت ولم يحصل التعايش والاندمــاج بين مكونات 
ذلك الكيان، بعد حصول اشــتباكات وقلاقل مستمرة 
بين المكــون اليهودي وغير اليهودي فــي ذلك الكيان. 
وقد تكرر الأمر نفسه في شــبه جزيرة القرم بعد ذلك، 
التجربة، وتكررت الاشــتباكات بين المكون  وفشــلت 
اليهودي ومكون آخر مختلف عن الذي كان في جنوب 

أوكرانيا. 
لم تستسلم القيادة السوفييتية لما آلت إليه تجربتا 
جنوب أوكرانيا وشــبه جزيرة القرم من فشل، فكررت 
المحاولة من جديد فــي منطقة نائية وبعيدة عن العمار 
البشــري، وعن التكوينات القوميــة والدينية، وعن 
أي إرث تاريخــي ثقافي ســابق، فبدأت باســتصلاح 

الكيلومترات  آلاف  تبعد  منطقة 
عن موســكو، مليئة بالأحراش 
والمســتنقعات،  والغابــات 
حيث الطبيعة ثلجية وقاســية 

ومليئة بالحيوانات المفترسة والحشرات الضارة التي 
تنشــر الأمراض والأوبئة، ولا يمكن الوصول إليها في 
تلك المرحلــة ـ 1928 ـ إلا بالقطارات المناســبة لطبيعة 
ثلجية في الشــرق الأقصى السوفييتي، وعلى الحدود 
الصينية في مواجهة مقاطعة منشــوريا، يطلق عليها 
اسم »بيروبيجان«. وقد جاء الاسم من نهرين يسيران 
ويحيطــان بالمقاطعة، التي حملت الاســم الرســمي 

»المقاطعة اليهودية ذاتية الحكم في بيروبيجان«.
من الملاحظات التي ســجلتها بعــد زيارة للمقاطعة 
في شــهر آب/أغســطس عام 1987، ضمن بعثة لمجلة 
»العربــي« الكويتية، وهي المطبوعــة العربية الأولى 

التي زارت المنطقة، أذكر: 
أن المقاطعة التي تصل مســاحتها إلى نحو 36 ألف 
كيلو متر مربع، أي نحو مساحة فلسطين ولبنان معا، لم 
يكن فيها من السكان إلا نحو 215 ألف نسمة، 65٪ منهم 
من غير أتباع الديانة اليهودية، وأن عدد اتباع الديانة 
اليهودية كان نحو 17 ألف نســمة فقط. وهذا الواقع لا 
يتماشــى مع ما نص عليه الدستور الســوفييتي. مع 
ذلــك فإنني وجدت من بــين أتباع الديانــة اليهودية، 
يهودا جاءوا من بريطانيا وألمانيا والأرجنتين وغيرها، 
وهذا يعني أن التجريــة كانت مفتوحة لكل يهودي من 
جميــع أنحاء العالم، إلا أن عوامل عدة حدت من نجاح 
التجريــة، ولم تقو على مواجهة المشــروع الصهيوني 

الداعي للهجرة إلى فلسطين.
ـ اللغــة اليديشــية، وهي لغة تتكون مــن العبرية 
القديمة والألمانية ومن لغات أخرى، كانت هي السائدة 
بين يهود المقاطعة، إضافة وأساسا إلى اللغة الروسية. 
وقد أعرب العديد من المسؤولين اليهود الذين قابلناهم 
عن عدم تأييدهم للصهيونيــة، وأنهم مع إقامة دولتين 

عادلتين وسلميتين في فلسطين.
وجود مســاحات خالية من الســكان في الشــرق 
الأقصى السوفييتي وعلى الحدود مع الصين واليابان، 
كان يقلــق القيادة الســوفييتية، خصوصا أن اليابان 
احتلت منشــوريا عام 1931، لذلك فإن إقامة مشــروع 
يحتوي على عمار وإعمار وحشــد سكاني ـ على الرغم 
من محدوديته يســاهم في التخفيف من أخطار وجود 
مســاحات خالية.   وبعد.. فإن تجربــة »بيروبيجان« 
اليهوديــة بقــي تأثيرها محــدودا، ولــم تمثل تحديا 
حقيقيا للصهيونية ومشروعها الاحتلالي في فلسطين، 
وأهملها أتبــاع الديانة اليهودية فــي غالبيتهم. ومن 
الارقام ذات الدلالة أن عدد ســكان منطقة بيروبيجان 
كان 214.085 نســمة، وأن عدد أتباع الديانة اليهودية 
تدنى إلى 8887 عام 1989، حســب نشرة إحصائية من 

وكالة أنباء نوفوستي الروسية.
  تــرى أيــن ذهــب أتبــاع الديانــة اليهودية في 

بيروبيجان الذين هاجروا؟ 

٭ كاتب فلسطيني

■  أفرزت الثورة الســورية الكبرى فــي صفوف الثوار 
وبيئتهــم الحاضنة عالماً شــديد التنوع مــن الآراء والرؤى 
والقوى المتضاربة، وإشكالات لا تعد ولا تحصى حول مفاهيم 
أساسية مثل الهوية والانتماء والحداثة والأصالة والتنمية، 
بل والحريــة والعدالة والكرامة، لأنها جاءت كمؤشــر على 

رغبة حقيقية في الحياة والتقدّم.
أما النظــام، فهو حتى اللحظة لم يتمكّن من، بل لم يحاول 
أساســاً، تقديم إلا فكرة واحدة فقط، مــع بعض التنويعات 
عليها في الأوســاط المختلفــة المؤيدة له خلاصتهــا، أن ما 
كانت عليه الأمور قبــل الثورة يبقى أفضل مــن كل البدائل 
التي طرحتها الثــورة، وأن محاولة الحفاظ على ما تبقّى من 
مظاهر ذلك الماضي القريب يبـــــقى أفضل من التغيير، مهما 

كان الثمن.
هذا الطرح بطبيعته يتطلّب أن تظهر كل البدائل المطروحة 
على أنها أســوأ بالفعل مما كان قائماً. ولقد سعى النظام إلى 
تحقيق هذا من خلال استخدام العنف المفرط منذ بدء الثورة، 
مصحوباً بالتعبئة الشــعبية القائمة علــى الكذب الصريح 
والتلاعــب بالحقائق والمخاوف، ومن ثم الســعي إلى فرض 
العنــف على الطرف الآخــر، وتحقيق الاختراقــات وتقوية 
القوى المتطرفة في صفوفــه، بل التعامل معها عند الضرورة 
لإضعاف القوى الوســطية التي يمكن لهــا أن تجذب بعض 

مؤيديه.
النظام بمعنى آخر تاجر بالموت بكل أوجهه، ســراً وعلناً، 

وفرضه خيارا وحيدا على الجميع: مؤيدين وثوارا. 
وحتى اللحظة، لا تزيد النقاشــات والحوارات الشعبية 
الجارية في صفوف مؤيدي النظام عن كونها ندباً وشــجباً. 
أما تلك الجارية في صفوف »النخبة،« وخاصة الصف الثاني 
للتكنوقــراط الذي انخرط في صفــوف النظام في مرحلة ما 
قبل الثــورة، ويقيم معظم نجومه اليوم خارج ســوريا، إما 
لأن الأوضــاع الأمنية المتدهوّرة اضطرتهــم إلى الهجرة في 
مرحلــة ما بعد انطلاقــة الثورة، أو لأنهم كانوا أساســاً من 
المغتربين العائديــن، أما هذه الحوارات، فلا تنمّ إلا عن حنين 
إلى الماضيالقريب، وإلى رؤية للتغيير أقنع هؤلاء أنفســهم 
بها وســاعدوا على طرحها وترويجها، قوامهــا: أن تطوير 
وتحديث المجتمع الســوري والدولة الســورية تحت رعاية 
القائد الخالد الجديد، بشــار الأسد، أمر ليس ممكناً وحسب 
بل كان قائماً بالفعل، وإن كانت وتيرته بطيئة بعض الشيء. 
ولقد وجدت هــذه الرؤية دلائلها وتجلّياتهــا الإيجابية في 

العدد الكبير من المطاعم والفنادق والمراكز التجارية التي تم 
فتحها في المدن السورية الأساسية في غرب سوريا، خاصة 

بعد عام 2005. 
لكن عمليــة »التطوير والتحديث« هــذه تصاحبت أيضاً 
ببعض الأوجه الســلبية التــي غالباً ما يحــاول أصحابنا 
تجاهلهــا، وتجاهــل دورها في إشــعال فتيــل الثورةحتى 
اللحظة، تماماً كدأب رؤوس النظام أنفسهم. إذ أدت سياسات 
اللبرلة والخصخصة ورفع الدعم غير المدروسة والجارية في 
إطار غياب شــبه كامل للاصلاحات السياســية والقانونية 
والتشريعية التي كان يمكن لها أن تلعب دوراً هاماً في السماح 
للاحتقانات الشــعبية الناجمة عن هذه السياسات بالتعبير 
عن نفســها من خلال العمليات الانتخابية وما يصاحبها من 
حوارات شــعبية ومظاهر احتفائيــة واحتجاجية، بل ومن 
خلال العمليات القضائية أحياناً في محاول للحد من الفساد 

والمحسوبيات. 
لكن تبنّي سياســات اللبرلة في غياب لعمليات المحاسبة 
وتــداول حقيقــي للســلطة، حتى علــى أدنى المســتويات 
التمثيلية، أدى إلى تسريع مفرط في وتيرة التفتيت الطبقي 
في الكثير من المدن،بل وعبر أنحاء ســوريا، عبر المســاهمة 
في ارتفاع نســب الفقر والبطالة، وفي زيادة الهوة التنموية 
والمعرفيــة ما بين الريف والمدينة، وفي زيادة نســبة هجرة، 
بــل، في بعض الأحيان، تهجير، أبناء الطبقى الوســطى في 
الكثير من المــدن إلى أطرافها المهملة غالباً، مفســحين المكان 
لظهور طبقــة جديدة مــن المنتفعين، ولشــرائح كبيرة من 
أصحاب المظلوميات والشــكاوى. وزاد من الطين بلة في هذا 
الصدد، ســنوات الجفاف التي شهدتها مناطق شمال الشرق 
في تلك المرحلة، وما تزال، ممــا أدى إلى تهجير ما يقارب من 
مليون مواطن باتجاه مدن الغرب، في غياب شبه مطلق وتام 
لإجراءات حكومية فعّالة تسعى للتخفيف من معاناة هؤلاء 
الناس ومن الضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي تسببوا 

بها للمدن التي آوتهم. 
وبسبب سياسة المحسوبيات الســائدة، وطريقة النظام 
في التلاعب بالانتمــاءات الطائفية، ارتفعت في الوقت ذاته 
نســبة تواجد أبناء الأقليات في وظائف القطاع العام بشكل 
كبير، لايتناســب على الإطــلاق مع حجمهــا الديموغرافي، 
ولايمكن تبريرها بنــاءاً على القدرات والمهــارات. بل زادت 
حصة الأقليات الطائفية من وظائف القطاع الخاص بشــكل 
ملحوظ أيضاً، بصرف النظر عن خلفيــة رب العمل الإثنية، 

نظراً لأن الكثير من أرباب العمل هؤلاء كانوا من الشخصيات 
لصيقة الارتبـــــاط بالنظام وبالعائلة الحاكمة، بشــكل أو 

آخر.
إذاً، لقد اندلعت الثورة الســورية فــي عام 2011، نتيجة 
عملية التطوير والتحديــث الناقصة إياها التي قادها القائد 
الخالد الجديد بشــار الأســد. بل بوســعنا القول أنها ابنته 
اللاشــرعية الناتجة عن اغتصابه وتجاهله لحقوق شرائح 
اجتماعية واســعة ومن ثم محاولة معالجة الأمر بالتجاهل 

والتعتيم والقمع. 
إن الرغبة بالعودة إلى ما كانت عليه الأوضاع في الماضي 
القريــب لا ينمّ عن تعامّ وتجاهل مطلق لمســاوئ تلك الفترة 
الواضحة وللأســباب الكامنة ورائها، وهــو الأهم، بل يدلّ 
أيضاً على وجود عقلية عند مؤيدي الأسد لا تقلّ سلفيتها عن 
سلفية بعض خصومهم، ولعل في قدرة الكثير منهم على قبول 
أكاذيب الأســد وتبريرهم للعنف المنهجي المفرط الذي فجّره 
ضد المحتجّين والثوّار السلميين منذ الأيام والأسابيع الأولى، 
أفضل دلالة علــى لا حداثية نفســياتهم وعقلياتهم، بل على 
كونهم في الواقــع، وعلى اختلاف مذاهبهم وأطيافهم، وعلى 
الرغم من دراســة بعضهم في الغرب أو ولادتهم وتمضيتهم 
لفترات طويلة من حياتهم هناك، لا يختلفون بشكل جوهري 
عن أتباع داعش والنصرة وغيرها من هذه المجموعات، وإن 

اختلفت المظاهر. فالحداثة ليست مظاهر وحسب.  
وفي واقع الأمر، لو كان خيار التطوير والتحديث برعاية 
بشار الأســد طرحاً مقبولًا للجميع لما اندلعت الثورة أساساً، 
حتــى في حال قبلنا بنظرية المؤامــرة القائلة بأن كل ثورات 
الربيع العربي ما هي إلا نتائج لمؤامرة غربية لإعادة تشــكيل 

المنطقة. 
ولنفترض لوهلة أن نظريــة المؤامرة هذه، بصرف النظر 
عن تجلّياتها المتناقضة، صحيحــة في جوهرها، وأن اندلاع 
ثورات الربيع العربي جاء نتيجــة لتحريض خارجي، فهل 
يعفي هــذا التصور الأنظمــة الحاكمة والنخــب المثقفة من 
المســؤولية العملية والأخلاقية والإنسانية، بل والقانونية، 

عما وقع ويقع من عنف؟ 
ألم تكن الأنظمة في منطقتنا اســتبدادية الطابع أساساً؟ 
أو ليس الاســتبداد عيباً؟ أم أنه مرفوض فقط إذا ما مورس 
من قبل أشــخاص ينتمــون لعقيدة أو مذهــب أو دين دون 
غيره؟ ألم تكن الطائفية مشــكلة أساســية فــي مجتمعاتنا 
ناجمة عن تفاعلات تاريخية أصيلة؟ أو لم تشهد مجتمعاتنا 

مشــكلة حقيقية تتعلّق بحقوق الأقليــات القومية؟ ألم تكن 
التنميــة الحقيقية مغيّبة؟ ألم يكن الفســاد والمحســوبيات 
أســياد الموقف؟ ألم تكن جلّ التعيينــات الحكومية في دول 
المنطقة تحدث على أســاس الولاء السياسي والفئوي؟ وألم 
يؤثر ذلــك على عمليات التحديــث والتطوير والإصلاح في 
كل مؤسسات الدولة بســبب وجود أشخاص غير مناسبين 
ومؤهّلــين في أماكن صنــع القرار؟ ألم يكن الفقــر والبطالة 
والجهل منتشــرين في كل مكان، في غيــاب حقيقي وواضح 
لأية برامج قادرة على معالجة الموقف؟ ألم يكن قطاع التعليم 
في حالــة تدهور مأســاوية؟ ألم تكن المــرأة مضطهدة؟ ألم 
يكن التطرف مستشرياً بســبب هذا كله؟ وألم تثبت الأنظمة 
الحاكمة عبر تغييبها الممنهج للحقوق وتسويفها المستمر فيما 
يتعلّــق بإطلاق العمليات الإصلاحية القــادرة على معالجة 
هذه التحديات بأنها جزء أساسي من المشكلة التي تواجهنا 

عوضاً عن كونها جزء من الحل؟ 
هل كان يمكن لأية قوى خارجية أن تتآمر وتفجّر الثورات 
لو كان عندنــا طبقات ونخــب حاكمة قــادرة وراغبة على 
معالجة هــذه التحديات؟ هل كان يمكن للثورة في ســوريا 
أن تشتعل لو لم يوجد هناك قمع وظلم وفقر وبطالة وإهمال 
وفســاد؟ ألم يُمنح بشار الأســد بالذات ما يكفي من الوقت 
لمعالجة هذه التحديات في ســوريا؟ ألم تخدم الطريقة التي 
تصرّف بها منذ بداية الثــورة المؤامرة المزعومة، أكثر من أي 

شيء قام به الثوار أنفسهم؟  
منذ أكثر من عقدين من الزمن وهناك منّا من يطالب ويدعو 
إلى إجراء عمليات إصلاح سياسية شاملة في المنطقة للتكيف 
مع متطلبات العالم الجديد، عالم ما بعد الحرب البادرة، عالم 
مقدّر له أن يتحوّل بشــكل أو آخر، إلى عالم متعدّد الأقطاب. 
إن مطالبــة بعضنا بتبنّي مقاربــات ديموقراطية ولامركزية 
في الحكم لــم يأتِ من فــراغ، بل جاء نتيجــة إدراك عميق 
لتمتع الدول الديموقراطية اللامركزية بمرونة كبيرة تسمح 
للتنافس والصراع فيها أن يتبلور من خلال الأطر السياسية 
والقانونيــة والاقتصاديــة، فلا يأخذ طابعاً عســكرياً. ففي 
حال أرادت قوى خارجية مــا التأثير على الصيرورات فيها، 
كان بوســعها اللجوء بكل بســاطة إلى التعامــل مع القوى 
السياسية المختلفة، عوضاً عن إشعال الثورات والدسائس، 

إن يكن لأسباب إنسانية فلأسباب مادية بحتة.
وفي الواقع، لا يمكن لدول مثل دولنا، بســوياتها المعرفية 
والتنموية المتدنية في الوقت الحالي، أن تقف على قدميها في 

هذه المرحلة التاريخية دون مصانعة 
والعالم.  المنطقــة  في  الأكبــر  القوى 
ولايوجد مــا يعيب في هــذا. العيب 
كل العيب يكمن في تجاهلنا المســتمر 

لأهمية تبنّــي مقاربات موضوعيــة وطويلة الأمــد لعملية 
التنميــة، ولتجاهلنا لضرورة القيام بإصلاحات سياســية 
شاملة تسمح بتداول السلطة ومحاسبة الفاسدين، وبإقامة 
حــوارات وطنية ضرورية بين الشــرائح المختلفة المشــكّلة 

للدول. 
إن المســاومة لا الممانعــة، فيما يتعلّــق بعلاقاتنا البينية 
وبالعلاقات القائمة مع »الخارج« هي الطريقة المثلى للتعامل 
مع تحديات التغيير السياسي والبنيوي ومتطلبات التنمية 
في منطقتنا، وُجدت المؤامرات أم لم توجد. فما السياســات 
الدولية أساســاً إلا عملية تآمر مســتمرة وممنهجة. فكفانا 
ندباً ونعقاً في هذا الصدد. السيادة كانت وستبقى مصطلحاً 
هلاميــاً خاضعا لأنــواع مختلفة من التجاذبــات، الداخلية 
والخارجيــة، السياســية والاقتصاديــة، ولا يمكن الحفاظ 

عليها ما لم تُحصّن الأوطان بالتنمية وبالحريات. 
إن مطالبة حكامنا لنا بالاصطفاف وراءهم خلال الأزمات 
بصرف النظــر عــن مســؤوليتهم الواضحة فيمــا يتعلّق 
بافتعالها وتفعيلها، لأمر فيه من الاســتخفاف والاســتهتار 
بحقوقنا وعقولنا وأرواحنا ما يكفي لإشعال ألف ثورة. لكن، 
المحنة السورية تثبت وجود شرائح واسعة في أوساطنا على 
استعداد دائم للانصياع لرغبات الحكام، وللانجراف ورائهم 
أينما قادوا. وهذا من أكبر الدلائل على خطورة وحقيقة أزمة 
الهوية التي نمرّ بها فــي البلد، والمنطقة. ولا يمكن لنا تجاوز 
ل  هذه الأزمة، لا في ســوريا ولا في المنطقة ككل، ما لم تتشــكّ
قناعة واضحــة وعميقة عند القــوى الفاعلة في صفوف كل 
شــريحة مجتمعية بأن حلّ مشــاكلنا، والوقــوف في وجه 
المؤامرات إن وُجدت، لا يكمــن بالاصطفاف وراء الحكام بل 
وراء الحقوق. وإن تأخيرنا المستمر للتعامل مع هذه المسألة، 
وتسويفنا في هذا الصدد، سيغيّبنا عن التاريخ كله قريباً، إلا 

كوقود. 
إذ على ما يبدو أننا في طريقنا لنضيف أجسادنا وأرواحنا 
أيضاً إلى تجارتنــا المزدهرة بالنفط والغــاز لتزويد محرّك 

الصيرورات التاريخية العالمية بالطاقة اللازمة. 

٭  كاتب وناشط سوري مقيم في الولايات المتحدة

■ فــي العلوم العســكرية هنالك مبدأ معــروف يقول ان 
القطعة بأمرها، أي أن الفــوج واللواء والفرقة والفيلق وكل 
التشــكيلات الاخرى، شــجاعة مراتبه وضباطه في العموم 
هي من شــجاعة القائد الذي يتولى مســؤوليته، وتخاذلهم 
وهروبهم انعكاس لحالــة القائد أيضا، حتى في حالة وجود 
عامل عدم تكافؤ القوة أحيانا الذي يرجح كفة العدو، تصمد 
القطعات العســكرية لفتــرة من الزمن بفعــل صلابة القائد 
وعزمه، وبفعل البناء الذي عززه في قلوب وعقول جنده، من 
قيم عامة تسمو على الذاتية، فيفقد عامل حب السلامة بريقه 

لدى كل فرد وتصبح سلامة الوطن والشعب همهم.
 وعنــد اقتراب لحظة التراجع التي لابــد منها أمام ضغط 
العدو، يصبح لكل شيء حساب، فللقائد تعليمات تمنع ترك 
المعدات العســكرية صالحة للاســتعمال، كي لا يستفيد منها 
العدو. فهل ما جرى للقوات المســلحة فــي الموصل وصلاح 
الدين وكركوك وديالى والانبار، يؤشــر الى أن القائد العام 
نوري المالكي يملك عُشر مواصفات القائد؟ وهل تلك الطوابير 
الطويلة من العسكر التي خرجت من قاعدة سبايكر بالملابس 
المدنية وأيديهم مرفوعة فوق الرأس أسرى، يشير الى وجود 
مؤسسة عسكرية اســمها الجيش؟ أم أن هروب نائب رئيس 
الاركان وقائد القوات البرية وقائد عمليات المنطقة الى أربيل، 
وترك المعدات بأفضل حالة، بضمنها المروحيات، يشــير الى 

وجود عقيدة قتالية لديهم؟ يقينا لا عاقل يســتطيع المجازفة 
بالقــول بوجود مؤسســة عســكرية أو أمنية فــي العراق. 
أنظروا الى المعدات التي تركوها وهربوا.. محّصوا النظر في 
المعسكرات والترف الظاهر للعيان في غرف الضباط والقادة 

والآمرين. لاحظوا الارزاق والتجهيزات والُمؤنّ. 
ســتكونون على قناعة تامة بأن هــذا الجيش ليس لديه 
أي نقص يمكن أن يؤثــر على معنوياته. انقلوا زاوية نظركم 
الى الطرف الاخر في المشــهد، الذي هزم أربع فرق عسكرية 
نظامية، ســتجدونهم مجموعة مقاتلــين لا تتجاوز أعدادهم 
المئات بأســلحة خفيفة، وهذا يشــير الــى مجموعة حقائق 
كانت سببا أساسيا في ما حصل. أولها ضياع الهوية الوطنية 
للزعامات السياســية الحالية، بضمنهم القائــد العام، وقد 
انعكس بصــورة واضحة على معنويات الافراد الذين انعدم 
لديهم الشــعور بوجود وطن وعقيدة. ثانيا تحويل الواجب 
الاساسي للجيش من حماية الحدود والدفاع عن الوطن الى 
حماية المواكــب الدينية المتجهة من محافظــات العراق الى 
المراقــد الدينية، ثم ينتهي الواجب ببرقيــة الى القائد العام 
يعلنــون فيها النصــر المبين، وهي ممارســات لا تضيف الى 
الجيش أي خبرات ميدانية يمكن أن يكون تراكمها موثرا في 
بنيته. ثالثا دخول الجيش كأداة في الصراعات السياســية 
الدائــرة بين جميع الاطــراف، ما أدى الــى تكالب الخصوم 

لشــراء ولاءات القادة فيه، كي تكــون لديهم أوراق ضغط. 
رابعا الفســاد المالــي والاداري الذي بات العمــود الفقري 
للجيش الحالي، حيــث أصبحت المناصــب والترقيات فيه 
تباع وتشترى بمئات الاف من الدولارات، حتى وصل الفساد 
الى الصفقات العســكرية التي يتم التعاقــد عليها مع الدول 
الاخرى. أما الاجهزة الشرطية والامنية والاستخباراتية، فقد 
بات واجبها الاساســي فبركة القضايا والتهم على المواطنين 
المــادي والاثراء على حســاب  الابريــاء، بهدف الابتــزاز 
معانــاة الناس. لقد وضعت كل هــذه العوامل والتصرفات، 
التي مارســها الجيش والاجهزة الامنيــة حاجزا بينها وبين 
المواطن، وجعلــه ينتظر بفــارغ الصبر اليوم الــذي يراها 
مُهانة. نعم هنالك حاضنة شــعبية في العديد من المحافظات 
العراقية لثوار العشــائر والفصائل المسلحة الاخرى، وهذه 
حقيقة حية لا يمكن طمســها أو الهروب منها مخافة الاتهام. 
مــاذا تنتظرون مــن مواطن يتعرض للاهانة صباح مســاء 
من قبل أفراد السيطرة العســكرية التي ينفذ من خلالها الى 
عمله ويعود الــى بيته؟ وماذا تنتظــرون من مواطن بريء 
تلّفق له تهمة كــي يبتز ماله أو تجارته؟ بــل ماذا تنتظرون 
مــن مواطن وطأت قوات الجيــش بأحذيتها على رأس ولده 
أو شــقيقه أو صديقه أو جاره بعــد أن قتلوه، كما حصل في 
الحويجة؟ يقينا ســيكون هذا المواطن مستعدا للتحالف مع 

أي قوة يجدها في الضد من كل هؤلاء، وسيكون سعيدا وهو 
يرى البدلات العسكرية والاســلحة الشخصية، والنظارات 
الشمسية والخوذ والدروع الواقية، كلها مرمية على الارض 
في السيطرات التي كان يُهان بها يوميا. لا تطلبوا من مواطن 
نسيان التصرفات والمواقف الســيئة وتخدعوه بالقول انها 
فردية، ويجب أن يتخلــى عنها في المواقف الصعبة التي يمر 

بها الوطن. انه هراء وسذاجة حد البلادة. 
الوطن ليس أرضا فقط. انه كرامة وحقوق عندما يغيبان 
ويُهدران بيد ســلطة لا تملك مثقــال ذرة من وطنية، يتحول 
الانســان الى قنبلة موقوتة تنفجر في أي لحظة. دعوا القائد 
العام نوري المالكي يُبرر هروبه من أرض المعركة بالقول، انها 
كانت خدعة، واسألوه ان كانت حقا خدعة فكيف يُخدع وهو 
القائد الاعلى والوزير للعديد مــن الوزرات المختصة بالامن 
العام. واذا كما يقول انها مؤامرة فاســألوه لماذا كلما يخسر 
يُبرر خســارته بأنها كانت مؤامرة، فحين خسر الانتخابات 
عــام 2010 أمــام القائمــة العراقيــة، ظهر على شاشــات 
الفضائيــات يهدد ويتوعد قائــلا انها مؤامــرة. منذ ثماني 
ســنوات بيديه كل السلطات والاموال وفشــل فشلا ذريعا 
في بناء المؤسســات، لانه اهتم في بناء الاضلاع والمرتكزات 
الطائفية، فانفجرت الجغرافية العراقية في وجهه. هرب الى 
أحضــان الطائفية من الوطنية التي لا يجيدها ولا يؤمن بها، 

فانفجــرت في وجهه الاســتحقاقات 
لقد  النــاس.  الوطنيــة ومظلوميــة 
تصور نفســه القائد الــذي لا يأتيه 
الباطــل من بين يديــه ولا من خلفه، 

فاتهــم كل من يعارضــه بالخيانة العظمى. لقــد أخذه حب 
الســلطة والعنجهية الى واقــع افتراضي وليــس حقيقي. 
تذكروا جيدا كيــف وقف أمام مؤتمر القمة العربي في بغداد، 
عارضا على المجتمعين اســتعداده لوضع خبرات العراق في 
محاربة الارهاب الذي كسر ظهره، في خدمتهم كي يستنيروا 
بها في محاربة الارهاب فــي أقطارهم على حد قوله، وها هو 
يولــي هاربا أمام من قــال عنهم انهم جــرذان وفقاعة نتنة. 
لقد تصور أن الزعامة السياســية خطب رنانة خادعة، ولو 
تمت محاســبته وفق الاقوال والخطب التــي يقولها لما بقي 
يوما واحدا في الســلطة. أولها ادعاءاته المتكررة بأنه جاء 
بأصوات الشعب الى الســلطة في نظام سياسي ديمقراطي. 
اذن لماذا لا يســتقيل بعد هروبه المخــزي من المعركة، ويضع 
نفســه تحت تصرف القضاء العادل كما يحصل في الانظمة 
الديمقراطية، بعد اهداره المليارات على التســليح الذي بات 

مرميا في الطرقات؟

٭باحث سياسي عراقي

د. مثنى عبدالله٭ 

عمار عبد الحميد٭

د. ناصر عبد الرحمن الفرا٭ سليمان الشّيخ٭

هروب القائد العام للقوات المسلحة في العراق 



Al-Quds Al-Arabiالسنة السادسة والعشرون ـ العدد 7779 الثلاثاء 17 حزيران )يونيو( 2014 ـ  19 شعبان 1435هـ Volume 26 - Issue 7779 Tuesday 17 June 2014

23 Opinion
www.a lquds . co .uk

a lquds@alquds . co .uk رأي

تعاون أمريكا وإيران: راية بيضاء أم صفقة شاملة؟ ■ بعد عقود من الصراع اعلنت الولايات المتحدة رس��ميا 
انها »منفتحة على التعاون« مع ايران بش��أن العراق. واشار 
مس��ؤول امريكي الى ان حوارا بين الطرفين قد يبدأ بالفعل 
على هامش المفاوض��ات النووية المنعق��دة حاليا في فيينا. 
وكأن الطرف��ان قررا ان يتحركا بس��رعة لمواكب��ة التطورات 
والتعقي��دات المتلاحقة على الارض في العراق منذ س��قوط 
مدينة الموصل في ايدي الجماعات المس��لحة في العاشر من 

حزيران/ يونيو الحالي.
اما في الحسابات الاستراتيجية فان التصريح الامريكي 
يمث��ل »زل��زالا« لايقل اهمية ع��ن اتفاق جني��ف النووي بين 
طه��ران وال��دول الغربية، وال��ذي اعترف الغ��رب فيه للمرة 

الاولى بحق ايران في تخصيب اليورانيوم.
ب��ل ان »التع��اون الايران��ي - الامريك��ي« ربم��ا يفوق��ه 
اهمي��ة اذ يمثل »بداية« للاعتراف الغرب��ي بالنفوذ الاقليمي 
لايران، وم��ا قد يترتب علي��ه من اس��تحقاقات او امتيازات 
للطرف��ين او خس��ائر في هذه اللحظ��ة المصيرية في صياغة 
مستقبل الاقليم. وبالتالي فان ثمة سيناريوهات وتحالفات 
وتناقضات غي��ر تقليدية يمكن ان يفرزها ذلك »التعاون بين 

الاعداء التقليديين«، ومن بينها:
- ان دخ��ول واش��نطن الح��رب ه��ذه الم��رة متحالفة مع 
طهران قد يولد ش��عورا عدائيا اقليميا بين اهل السنة الذين 

يشكلون الاغلبية، وخاصة في الدول التي تعد من »حلفائها 
الاساس��يين« مص��ر والس��عودية ودول خليجي��ة اخ��رى. 
وس��يكون على تل��ك الدول ان ت��وازن وهي تح��دد موقفها، 
بين الاخط��ار التي يمثلها تق��دم داعش على امنه��ا القومي، 
والاضرار الاستراتيجية المترتبة على انضمامها الى الحملة 
الامريكي��ة الت��ي تتزعمها اي��ران عمليا، ويمثل ه��ذا الخيار 
الصع��ب تحدي��ا اضافي��ا للطرف��ين خاص��ة ان بعض دول 
الخليج مازالت تعاني من تبعات »صدمة« الاتفاق الامريكي 

الايراني في جنيف قبل شهور.
- ان الولاي��ات المتح��دة ربما ل��م تجد بديلا ف��ي النهاية 
عن »رف��ع الراي��ة البيضاء«، ام��ام حاجتها الى مس��اعدات 
اس��تخبارية ايراني��ة عل��ى الارض بينما تض��ع مصداقيتها 
على المحك مجددا بالتخطيط لشن غارات جوية لوقف تقدم 
داعش في العراق. ومن وجهة النظر الامريكية فان »الاعداء« 
القادري��ن على تقديم المس��اعدة قد تجعله��م الظروف اقرب 
اليك من بع��ض »حلفاء« ف��ي المنطقة اصبح��وا عبئا عليها. 

ولايس��تبعد مراقبون ان يكون الاعت��راف الامريكي بالنفوذ 
الايران��ي ف��ي الع��راق مقدم��ة لرض��وخ الولاي��ات المتحدة 
لحسابات الواقع وموازين القوة الجديدة في الاقليم، والتي 
تمنح ايران وضعا متمي��زا، ومفتاحا محتملا للتفاوض في 

ملفات اخرى تشمل سوريا واليمن ولبنان.
- ان التع��اون الامريك��ي الايران��ي، حت��ى وه��و يجري 
ضمن موازين قوى تمي��ل لمصلحة طهران باعتبارها الطرف 
الاقليم��ي الاقوى، لن يكون في اتجاه واحد، بل ان الولايات 
المتحدة س��تحاول الحصول على اكبر قدر ممكن من »الثمن 
السياس��ي« مقابل الاعت��راف بالمكان��ة القيادية التي تجعل 
اي��ران »بواب��ة الغ��رب الملكية« الى الش��رق الاوس��ط، على 
ش��كل انفراجات س��ريعة في الازمات الاقليمية المستحكمة 
وخاصة في س��وريا، وتعديلا في خطاب مايعرف ب�«محور 
المقاومة« تجاه اس��رائيل. وقد تكون مس��تعدة ان يأتي هذا 
ضمن صفقة شاملة تكافئ طهران بتخفيف جديد للعقوبات 

الاقتصادية.

 - ربم��ا تجد واش��نطن وطه��ران مب��ررا لتعاونهما ضد 
داع��ش في القاعدة المعروفة  )ع��دو عدوي صديقي(، الا ان 
النظام »الاس��لامي« في ايران سيضطر الى ايجاد »اخراج« 
اكثر اتقانا لتفس��ير مش��هد تعاونه مع  الدولة التي يصفها 
يومي��ا ب��� »الش��يطان الاكب��ر«، ويدع��و عليها بالم��وت )مع 
اسرائيل( في كل صلاة جمعة. خاصة ان هذا التعاون يأتي 
في وقت تش��ن فيه اس��رائيل غ��ارات متواصل��ة على قطاع 
غزة، وتهدد بحرب ضد الضفة الغربية. كما س��تجد طهران 
صعوبة في التعامل مع رهن واش��نطن تدخلها بأن تتوصل 
حكومة نوري المالكي الى مصالحة سياس��ية ش��املة، تبدو 
غي��ر ممكن��ة في ظل وج��ود المالك��ي )حليف اي��ران(، الذي 
يعتب��ره كثيرون داخ��ل العراق وخارجه جزءا من المش��كلة 

وليس الحل.  
واخيرا ما يحدث في العراق س��واء كانت غزوة داعشية 
او ثورة سنية او غير ذلك، فانه ينذر بتفجير المنطقة مذهبيا، 
ولي��س العراق وح��ده، على خلفي��ة »حرب طائفي��ة مؤجلة 
نهايته��ا« اندلع��ت قبل اربعة عش��ر قرنا، وق��رر البعض ان 
يس��تأنفها اليوم، حتى اذا كانت نتيجته��ا الوحيدة المؤكدة 
دم��ارا ش��املا، و«فتنة لا تصي��ن خاصة« الذي��ن اصدروا 
فتاوى »الحروب المقدس��ة«، ولا الذي��ن يقتلون الابرياء بدم 

بارد لاستعادة »الخلافة«.

ملوك الطوائف العرب في العصر الداعشي الباسيجي

العراق: مدرسة الأكاذيب القومية والطائفية

■ فـي مايو/ايـار من عـام 2003، أي بعد أقل من شـهر 
سـقوط بغداد، ألقى كاتب هذه السـطور محاضرة ضمن 
سلسـلة محاضـرات »رالـف ميليبانـد« السـنوية التـي 
تنظمهـا مدرسـة العلـوم الاقتصاديـة والسياسـية فـي 
لندن تخليداً للأكاديمي والناشـط السياسـي اليسـاري 
المعـروف، وهـو والـد زعيـم حـزب العمـال الحالـي، إد 
ميليبانـد. وكان موضـوع ذلك العام هو »قـوة أمريكا في 
القـرن الحـادي والعشـرين«، حيـث شـمل تقديم عشـر 
محاضـرات من خبراء في الشـؤون الدوليـة والأمريكية 
والاوروبية. وكان نصيبي تناول تجليات قوة أمريكا في 

الشرق الأوسط والعالم الإسلامي. 
لخصت حينها رأيي بأن سياسة أمريكا الشرق أوسطية 
تعكس العجـز عن التأثيـر، رغم المظاهر التي تشـير إلى 
خـلاف ذلك. وسـيكون قرار أمريـكا بغزو العـراق كارثة 
على المصالح الأمريكية لأنه سيعزز من قوة ونفوذ إيران 
فـي المنطقة. وأضفت أن أنصار آية الله الخميني يكونون 
معذورين لو زعموا أن تحركات أمريكا في المنطقة هي من 
كرامات الإمام الراحـل. فهاهي أمريكا منذ عام 2001 تنفذ 
لإيـران كل مخططاتهـا، بداية بإضعاف السـعودية بدءاً 
بدخـول القـوات الأمريكية إلـى أراضيها في عـام 1990، 
ومروراً بإسـقاط نظـام الطالبـان في أفغانسـتان نهاية 
2001. وهاهـي أمريـكا باحتلال العراق تمهـد لقيام دولة 
شيعية متحالفة مع إيران، وهو ما سيضع الخليج بكامله 

تحت الهيمنة الإيرانية.
اسـتعدت هـذه النبـوءة لأمريـن، أولهمـا ما يشـهده 
العـراق حالياً من اضطراب هو في ظاهره إضعاف لنظام 
المالكي الموالي لإيران، ولكنه في جوهره تكريس للطبيعة 
الطائفيـة للنظام العراقـي ولنفوذ إيران فيـه، في غياب 
القوى الموازنة؛ وثانيهما انعقاد المؤتمر الذي نظمه المركز 
العربي للأبحاث ودراسـة السياسـات في الدوحة خلال 
الأيام الثلاثـة الماضية حول موضوع: »العرب والولايات 
المتحدة الأميريكية: المصالـح والمخاوف والاهتمامات في 

بيئة متغيرة«، وهو مؤتمر أشارك فيه. 
وقد استدعى النقاش الذي دار في المؤتمر إعادة النظر 
في تلك التوقعات وإعادة تقييم الوضع في ظل التطورات 
الأخيـرة فـي العـراق والمنطقة. فهـل هناك مبـرر لتغيير 
المقولـة بـأن الولايـات المتحدة تحولـت في العـراق إلى 
ميليشـيا موالية لإيـران، وأن احتلالها كرس نفوذ إيران 
فـي المنطقة؟ هناك منظوران في المسـألة، الأول يركز على 
ما يبدو أنه تمـدد إيراني، بدءاً من زيادة النفوذ الإيراني 
فـي العراق، وتحول سـوريا عمليـاً إلى محميـة إيرانية، 
وهيمنـة حـزب اللـه علـى لبنان، مـع ضغوط علـى دول 
الخليـج عن طريـق المكونات الشـيعية فيها. أمـا المنظور 
الآخـر فيركـز على  البعد السـلبي، وهو تـورط إيران في 
مسـتنقعي العراق وسوريا، واسـتنزاف مواردها المالية 
والسياسـية. فإيـران عملياً أشـهرت إفلاسـها الأخلاقي 
في سـوريا، وفقـدت معظـم رصيدها السياسـي، خاصة 
دعم الشـارع العربي لحـزب الله، وانكشـفت باعتبارها 
دولـة طائفية الهوية مكيافيلية السياسـة. وبدعم أنظمة 
علمانية وحشية تحت ضغط العامل الطائفي الذي افتقد 
كل بعـد دينـي، وتحـول إلـى هويـة »إثنية« مثـل الهوية 
الفارسية أو الكردية، بحيث لا يرى صانع السياسة بأساً 

بدعم »الشيعي« الملحد ضد السني المؤمن. 
ولا شـك أن هناك صحة فـي كلا التحليلين. فمن لايهتم 
بالعامـل الأخلاقـي، يمكنـه أن يزعـم أن إيـران تمـددت 
جغرافياً، تماماً كما تمددت إسـرائيل ببناء المسـتوطنات 
وضـم الأراضـي، وكمـا تمـددت أمريـكا بغـزو العـراق 
وأفغانسـتان واتخاذ القواعد العسـكرية في المنطقة. أما 
من يتبنى النظـرة الكلية فإنه يرى أن الإفلاس الأخلاقي 
مقابل التمدد الجغرافي هو خسـارة كبرى، وليس نصراً، 

وإلا لكان »الشيطان الأكبر« هو أعظم المنتصرين.
ولكن ما يكرس الوضع الحالي هو أن الجانب المنافس 
لإيـران فـي المنطقـة لا يقل إفلاسـاً، لأنـه يهـزم جغرافياً 
وماديـاً بعـد أن هـزم نفسـه أخلاقيـاً. فمعظـم الأنظمـة 

العربية المنافسـة لإيران، سـواءً في الخليج أو بقية دول 
المشـرق العربي، هي في حالة حرب مع شعوبها، ولا يقل 
افتقارها إلى الرصيد الأخلاقي والسياسـي عن افتقارها 
والـوزن  والاسـتخباراتية  العسـكرية  القـدرات  إلـى 
الدبلوماسـي. فهنا تتعرض كل القوى السياسية الفاعلة 
العربيـة، مـن إسـلامية وليبراليـة وقوميـة، للمحاربـة 
والقهـر، كمـا أن منظمـات المجتمـع المدني تحـارب وتقمع 
كذلـك. وحتـى النشـاط الاقتصـادي المسـتقل يحاصـر 
بسبب الفسـاد والاستحواذ. فمن ناحية عملية، تتعرض 
المجتمعات العربية للخنق والحصار من قبل الأنظمة، مما 

يعرضها للشلل وخطر الموت.
ولكـي يمارس هـذا القهـر، فإن الأجهـزة الأمنيـة أولًا 
والعسـكرية ثانيـاً هـي التي تحتـل مركز القـوة، وتجير 
لمصلحتها الموارد، وتمنح كافة الصلاحيات. وهذا يشـبه 
إلـى حد كبير حـال إيـران، حيث يحتل الحـرس الثوري 
والباسيج مركز السلطة، ويهيمن على الاقتصاد ويتحكم 
بالسياسـة، ويسـير المجتمـع. ولكـن مـع الفـارق. حيث 
أن الجيـوش العربيـة لا تمتلك أي إمكانـات فعلية، وهي 
عاجـزة عن حماية دولهـا من أي هجوم خارجي، سـواءً 
أكان من إسـرائيل أو إيران، وتعتمـد أكثر من اللازم على 
دعم خارجي أمريكي وغربي قد يأتي وقد لا يأتي. وبنفس 
القـدر، أثبتـت أجهـزة المخابـرات العربية عجزاً وفشـلًا 
بالتنبؤ بالكـوارث القادمة، وظهور ونمـو تنظيمات مثل 
داعش. وفي الميدان السـوري، أثبتت كذلك هذه الأجهزة 
عجزاً فاضحاً في مواجهة المخابرات السورية والإيرانية، 

رغم الدعم الدولي والإقليمي لجهودها. 
وكانت النتيجة فراغاً سياسـياً مخيفـاً في قلب العالم 
العربـي، ملأته تنظيمـات متطرفة مثل داعـش والقاعدة 
وغيرها، وهي تنظيمات لا مسـتقبل سياسـيا لها، ويمثل 
التعلـق بهـا في العراق وسـوريا مـن قبل العرب السـنة 
دليـلًا إضافياً على العجـز. بالمقابل، فإن الباسـيج، وهو 
نظير داعش عند الشـيعة، يملأ الفراغ في إيران، ويتمدد 

فـي سـوريا والآن فـي العـراق. 
والنتيجة هـي أن العالم العربي 
سـيوضع أمام خيارين أحلاهما 

مر: داعش السنية أم داعش الإيرانية؟
ولكن تظل المشـكلة الأسـاس هـي الفـراغ الكبير الذي 
خلقه عجز وقصور الدول العربية الكبرى. وما لم تتدارك 
هذه الـدول أمرها، وتعيد النظر في سياسـاتها الداخلية 
والخارجيـة، فـإن هـذه الدول ستتسـاقط مثـل دويلات 
الطوائـف، وتتعـرض للفشـل والانهيار والتقسـيم. وقد 
تبـدأ هذه الانهيارات فـي دول طرفية مثل اليمن والعراق 
وسـوريا والسـودان وليبيـا، ثـم تمتـد إلى مصـر ودول 
الخليـج. ولكنهـا الأمـر قد يحـدث بالعكـس، إذ قـد تبدأ 
الانهيـارات من مصـر والخليج. فالوضع فـي مصر لا يقل 
خطـورة عن العـراق، لأن العـراق يتمتع بمـوادر نفطية 
ضخمـة ودعـم إيرانـي- أمريكي، ويسـتطيع اسـتعادة 
توازنـه فـي نهاية المطـاف. ولكن النظام المصـري منهمك 
حالياً في مهمة مسـتحيلة لكبت المجتمع المصري، ويوجه 
معظـم موارد الدولـة وإمكانياتها لهذه المهمة المسـتحيلة 
التي فشـلت في مثلها أنظمة سـابقة كانـت أقوى وتتمتع 
بشـرعية أكبـر، وفي ظـروف عالميـة مواتية أكثـر. وهذا 
الوضع سيشـل مصرهـا ويحيدها لعقود قادمـة، قبل أن 
تضطـر إلى التراجع أو تواجه خطر الانهيار. والخطر هو 

أن تجر منطقة الخليج معها إلى الهاوية.
للأسـف فإن مـن يـرد الله هلاكـه فـلا راد لقـدر الله، 
الساسـة  أن  فكمـا  بالعمـى.  يصـاب  مـا  أول  ويصـاب 
الأمريكيـين لـم يدركـوا عاقبـة سياسـتهم العراقيـة إلى 
ضحـى الغـد، ولـم ينتبـه زعمـاء دويـلات الطوائف في 
الأندلـس إلـى عاقبـة أمرهـم إلا بعـد فـوات الأوان، فإن 
دويـلات الطوائف الحديثة ستكتشـف عاقبة أمرها حين 

تصبح في وضع المالكي اليوم.

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■ يتشكل المجتمع العراقي بقومياته المتعددة من غالبية 
مسلمة، وكل واحدة من القبائل العربية، التي تُشكل أكثرية 
المجتمـع، تحـوي المذهبين في داخلها، الشـيعي والسـني. 
واجتماعيـاً لا توجـد خـلال القـرون المتأخـرة احتكاكات 
طائفيـة، ومـا سـجله المؤرخون مـن احتـكاكات متباعدة 
كان انعكاسـاً للصراع الإيراني التركي على العراق، حيث 
خيض الصراع بالنيابة عـن الاحتلالين التركي والايراني 
بأقنعة طائفية وشـعارات مغرضـة خدمت وما تزال تخدم 
طغما سياسـية ذات نزعات تسـلطية لا علاقـة لها بتقاليد 

المجتمع الذي كان وما يزال ضحية لهذه الصراعات.
التـي  التمـدن  لشـروط  العراقيـون  اسـتجاب  لقـد 
اجتاحـت بلداننـا مـع بدايات القـرن العشـرين بعد عزلة 
حضاريـة طويلـة، وسـرعان مـا تشـكلت أجهـزة الإعلام 
الحديثـة بمـوازاة تشـكل الجامعـات والمـدارس وأيضـاً 
الجيـش والشـرطة، وأيـة عـودة لمؤسسـي تلـك الدوائر 
نجدهم ينتمـون لمختلـف القوميـات والأديـان والمذاهب، 
مـا يدل علـى هامشـية النزعـة الطائفيـة أو العرقيـة عند 
الفئات التي أسسـت الدولة وأدارت الخدمات العامة، لكن 
بالمقابـل اتخذت التكتلات السياسـية داخل أجهزة الدولة 
طابعـاً طائفياً مُقنّعـاً أو معلناً أحياناً، إلـى أن أهترأ القناع 
القومـي الذي اسـتخدمه البعثيون منذ انقـلاب 1963 إلى 
1973 تاريـخ محاولة انقلاب ناظـم كَزار مدير الأمن العام، 
حيـث كانت بمثابـة إعلان عما كان يـدور داخل الحكم بين 
حزب البعث السـني بقيادة البكر - صدام، وحزب البعث 

الشيعي بقيادة ناظم كَزار وآخرين! 
لكـن القنـاع الطائفي لا يقـلّ كذباً عـن القنـاع القومي، 
فإذا كانـت أجهزة البكر ـ صدام قد قامـت بتصفية المجتمع 
السياسـي السـني المعـارض أو المختلـف داخـل الحـزب 
وخارجه، فإن ناظم كزار الشـيعي ابـن الجنوب هو الذي 
صفى الحركات اليسـارية والشيعية المعارضة ووقائع كل 

ذلك مدونة ومعروفة.
إن تحالـف الأحـزاب الدينيـة والكرديـة الذي اسـتلم 
السلطة بعد نيسـان/ابريل 2003 ينتمي للمدرسة نفسها، 
مدرسـة الأكاذيـب القوميـة والطائفيـة، ومـا يجمعهـم أو 
يفرقهم هو الصراع من أجل الغنيمة: السلطة وامتيازاتها. 
أمـا الأحزاب السـنية التـي التحقت بالوضـع الجديد فهي 
وجـه آخـر لهـذا التحالـف، لذلـك ظلـت خيـرة الكفاءات 
الكردية والشيعية والسنية خارج المسؤولية، لأن أحزاب 
المحاصصـة لا يهمهـا طائفة أو قومية بقدر مـا يهمها الولاء 
لضمـان فرصة الاسـتئثار بالمغـانم والامتيـازات ما أغرق 
العراق في هذه الدوامة المأسـاوية التي لا يعرف أحد متى 

يخرج منها.
وأحـد أخطر الأدلة على إهتـراء أقنعة الأحزاب الدينية 
نجده في تصريح مسـعود بارزاني رئيس إقليم كردستان 
صيـف 2013، حين كانت المناطق الشـيعية مـا تزال تغرق 
بدمـاء ضحايـا الارهـاب يوميـاً، قـال برزانـي لفضائيـة 
الشـرقية )قتلـة الشـيعة موجودون فـي مكتـب المالكي(! 
لقد صُدم مقـدم البرنامج فقال للضيف: ولكن هذا تصريح 

خطير! فردَّ بارزاني طالباً منه تثبيت التصريح كما هو.  
ولأن الكثيـر مـن العراقيـين مازالـوا مُضلّلين، سـنورد 
وقائـع تؤكـد إن المالكي وأجهزتـه على اطلاع تـام بجميع 
الجرائـم التـي ارتكُبـت وترتكب بحـق العراقيـين عموماً 
والشـيعة ضمنـاً، وهـو مسـاهم فيهـا عمليـاً أو متواطئ، 
ولنبدأ من الجريمة الإرهابية التي استهدفت جامعة الإمام 
الكاظـم في بغداد قبيـل الانتخابات وذهـب ضحيتها أكثر 
مـن ثلاثين قتيـلا وجريحـا! وما أثـار علامات الاسـتفهام 
هـو إن الكلية محاطـة بكتل كونكريتية والشـارع المحاذي 
لمدخلهـا تسـيطر عليه نقطـة تفتيش لا تسـمح بدخول اي 

شخص باستثناء اساتذة الكلية والطلبة. 
ولنقـرأ فـي موقـع )صـدى الحقيقـة( الإخبـاري فـي 

20 نيسـان/ابريل الماضـي )اكـدت وكالـة الاسـتخبارات 
والتحقيقـات الاتحاديـة انهـا اخطرت مكتـب القائد العام 
للقـوات المسـلحة بنيـة مجاميـع ارهابيـة مهاجمـة كليـة 
الامـام الكاظم. وقال مصـدر امني لموقع )صـدى الحقيقة( 
ان الجهد الاسـتخباري للوكالة اكد قيام مجموعة ارهابية 
بالتخطيط لهجـوم انتحاري على كلية الامام الكاظم، وتم 
اعلام مكتب رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة 
بموعد الهجـوم. ولكن مكتـب المالكي أصدر امـراً بالتريث 
والتحقق بشـكل اكبر من هـذه المعلومة لحين عودة رئيس 
الـوزراء مـن حملتـه الانتخابيـة فـي محافظات الوسـط 
والجنوب ولا يجب اثـارة الرعب في النفوس قبيل إجراء 
الانتخابـات البرلمانية(! وكانت عمادة الكلية قد أكدت أنها 
أبلغـت الأجهزة الأمنية مراراً بأنها تلقت تهديدات ارهابية 

بالهجوم على الكلية ولكن لا حياة لأجهزة المالكي!
وبعدما سـالت دمـاء الضحايا وترافسـوا حتى الموت، 
حدثت جرائـم إرهابية أخرى أكبر فنسـي الناس ما حدث 
فـي الكلية مثلما نسـوا مئـات الجرائم الإرهابية السـابقة 
وتواطؤ السـلطات المعنيـة! وكمتابع ما زلـت أتذكر تكرار 
المآسـي والاحتجاجـات علـى حـدوث جرائـم ارهابية في 
النجف والكاظمية وغيرهما، حيث ردّدت أصوات مفجوعة 
ووجوه حائرة من وسـط مواقع الجريمة: إن هذه الأماكن 
محمية تمامـاً ولا يمكن وصول أرهابيين إلى هنا إلا بتدبير 
مسـبق، فإين الأجهزة الأمنية ومن هو المسؤول عن تكرار 

هذه الجرائم؟ 
وعـن تواطؤات مريبـة لأجهـزة المالكـي خصوصاً في 
قضيـة تكـرار هـروب إرهابيـين خطريـن مـن السـجون 
متورطـين بقتل مئات الأبريـاء قالت النائبـة مها الدوري 
مؤخـراً  لـ)فضائيـة البغداديـة(: ) .. معي ثـلاث برقيات 
تدلـل على معرفة الحكومة المسـبقة بهروب السـجناء من 
سـجن ابو غريب ولم تحرك ساكناً، الاولى سرية وفورية 

هيئـة  مـن   2/7/2013 بتاريـخ 
خليـة  الاسـتخباري  التنسـيق 
الاسـتخبارات الوطنيـة الـى كل 

مـن: جهاز مكافحـة الارهاب، جهاز الامـن الوطني، وكالة 
الاسـتخبارات والتحقيقـات الاتحاديـة، قيـادة عمليـات 
بغـداد، المديريـة العامـة للاسـتخبارات والامـن، مركـز 
القيـادة الوطني، مركـز العمليات الوطنـي، مكتب القائد 
العـام للقـوات المسـلحة الاسـتخبارات والامـن، قيـادة 
القـوات البرية، قيادة عمليـات الانبار، إلحاقاً برسـالتنا 
السـرية والفورية رقم 8193 فـي 27/6/2013 اعلمنا جهاز 
المخابـرات الوطنـي العراقي برسـالة سـرية وفورية انه 
ما تزال النية قائمة لاسـتهداف سـجن ابـو غريب لغرض 
اطـلاق سـراح عـدد مـن قيـادات تنظيـم القاعـدة خلال 
الايـام القليلـة القادمـة( وبعـد ذلـك ارسـلت رسـالتان 
 20/7/2013  ،17/7/2013 التاليـة  بالتواريـخ  متتاليتـان 
تحوي نفس المحتوى ولكن الرسـالة الاخيرة المؤرخة في 
20/7/2013 افـادت بانـه حدد الوقت في خلال السـاعات 
القليلة القادمة، وحددت اسـاليب الهجوم بقنابل الهاون 
والعجلات المفخخة والاحزمة الناسفة، ومن ثم تم هروب 
السجناء في اليوم التالي 21/7/2013 ولم تحرك الحكومة 

ساكناً..(!
وإذا كان المالكـي قـد ظل صامتـاً إزاء اتهامـات النواب 
والمواطنين والإعلاميين، فإن أسـئلة أخـرى أكثر خطورة 
تخـص قتل وارهـاب العراقيـين عموماً، بل وقتـل العراق 
نفسـه، بحاجة لإجابة. في المقال القادم نضع القارئ أمام 
المخطـط الإيراني الجهنمي الهـادف لتدمير العراق بأيدي 

العراقيين أنفسهم!

٭ كاتب عراقي يقيم في لندن 

كريم عبد٭

د. عبدالوهاب الأفندي٭

توفيق رباحي٭

■ فوق متاعب السياسة وآلامها، غرقت مصر في نقاش عام حول التحرش 
الجنسـي بالفتيـات فـي الشـارع والأماكـن العامـة. نقـاش أفسـد احتفالات 
الأوسـاط الرسـمية والمقربـة منهـا بفوز عبـد الفتـاح السياسـي بانتخابات 

الرئاسة وتنصيبه رئيسا.
هل كانت تلك مؤامـرة؟ تكاد تكون. ولم يكن بعض الإعلام المصري الفالت 
من كل حسيب أو رقيب بحاجة إلى من يغمز له كي يتبنى أن للإخوان المسلمين 

علاقة ما بالموضوع بهدف »إفساد العرس« الرئاسي.
مصـر صاحبة بـاع طويل فـي موضـوع التحرش وفـق دراسـات أكثر من 
منظمـة غير حكومية أجنبيـة. لكنها الجزء المرئي من قطـب الجليد في منطقة 
موبوءة تجرُّ تاريخا من الانكسارات وخيبات الأمل ومن اليأس، لم تفرّق بين 

النساء والرجال.
ويأخـذ الموضـوع أبعـاداً أكبـر عندما يتعلـق الأمر بالنسـاء، ثـم تتناوله 
وسـائل إعلام غربية ودوائر بحث وجهات أهلية تقيس الاشـياء بمقاييسـها 
وبيئتهـا وتفاصيـل ثقافتها )ترى بعض أنواع نظرات العين تحرشـا جنسـيا 

ونراها غزلًا!(. 
هكـذا لـم يكن غريباً أن سـيطر موضوع التحرش الجنسـي فـي مصر على 
مانشيتات كبريات الصحف العالمية طيلة الأيام الماضية. لكنه لم يأخذ أبعاده 
الحقيقيـة داخـل مصـر إلا لأن الوقائـع الكبـرى )المدانة( حدثـت أثناء عرس 
سياسـي سـعى أصحابـه أن ينتهي بلا شـوائب. ايضـا لأن الغـرب، بإعلامه 
ودوائـره الرسـمية وغيـر الرسـمية، تنـاول الموضـوع بسـلبية وانتقـادات 
وُصفـت فـي القاهرة بأنها تسـيء لمصر. بـل ذهبت بعض التقاريـر الإعلامية 
والبرامج التلفزية المصرية تتحدث عن مبالغة واسـتقصاد لمصر بعد »درسها 
الديمقراطـي للعالـم«. وراحت أخرى تحمّل البنات مسـؤولية ما يحدث لهن، 
أو تقـارن بين المجتمعات الغربية الخالية من التحرش على الرغم مما فيها من 

»عري«، ومجتمعاتنا المبتلاة بالتحرش على الرغم مما فيها من »ستر«. 
سـيكون مـن الخطـأ مقارنـة مجتمعـات غربيـة بأخـرى شـرقية فـي هذا 

الموضوع. بالأحرى هناك رصيد قانوني وتجارب يمكن الاستفادة منه.
التحـرش الجنسـي بفتـاة وحيدة في الشـارع عندنـا ينطلق مـن حرمان 
وكبت متراكمين إلى درجة الخطر، ومن شـعور راسـخ بالتفـوق والتميز على 
تلـك الفتـاة. وينطلـق من قحـط عاطفي وفراغ في أسـس التربية الإنسـانية 

السليمة. 
يتحرش الشـاب بواحدة لأنه يعرف سلفاً أنه لن يستطيع الوصول إليها، 
ر عن  وأن أقصى ما في يديه، أن يلمس جسـدها أو يُسمعها كلمات خادشة تعبِّ
رغبة هائجة مكبوتة. يفعل فعلته وهو يدرك أن لا أحد ولا شيء سيردعه. بل 

لام الضحية وتُشتم. ُـ العكس هو الأرجح فت
وفـي الغـرب لا يتحرش الشـاب بفتاة فـي مكان عـام، لأنه لم ينشـأ على 
ذلك، ولأنه لا يعاني من قحط نفسـي وعاطفي وجنسي. لأن المرأة ليست لغزا 
جنسـيا بالنسـبة له. وأيضا لأنه يـدرك أن لديه حظوظا قويـة ليتناول معها 
مشـروبا بعد دقائق أو حتى يرافقها إلى شقتها. لهذا كله ينتفي بسرعة داعي 

التحرش، أو هو غير موجود أصلا.
تحتـاج مصر، ومعهـا كل الـدول العربية، وأغلبهـا تعاني هـذه الآفة، إلى 
حرب متعددة الجبهات أقرب إلى المعجزة، لعلاج مشـكلة التحرش. ولا يجب 

انتظار النتيجة بعد شهر أو أسبوع أو سنة.
تحتـاج إلـى تربية مدنيـة تبدأ مـن البيت ولا تنتهـي، وإلى تلقـين مفاهيم 
المسـاواة الإيجابيـة، وثقافة أن مـا ليس لك ليس من حقك، وإلـى زرع »ثقافة 

المرآة« واسأل نفسك: هل تقبل أن يتحرش غيرك بأختك أو زوجتك؟
قبـل ذلك وأهم منه، تحتـاج مصر إلى ترسـانة قانونية متشـددة ورادعة 
يمكن أن تستنسـخ جوهرها من المجتمعات الغربية. هناك، لا ينعدم التحرش 
الجنسـي لأن البشر ملائكة أطهار، بل لأن القوانين صارمة: كل أنواع الجرائم 
فيها نقاش ووجهة نظر، إلا ما له صلة بالنسـاء والأطفال. في كثير من الدول 
لا تسـقط جرائم الاغتصاب والاعتداء الجنسي بالتقادم. في كثير من البلدان 
يجـري الحرص على تطبيـق القوانين بصرامـة إلى حد الأذى، فتـكاد قاعدة 

»المتهم بريء حتى تثبت إدانته« أن تتحول إلى »مذنب حتى تثبت براءته«. 
وفي دولة مثل بريطانيا يتابع الرأي العام بشـكل مسـتمر قضايا اغتصاب 
وتحرش جنسـي، بأطفال ونسـاء، وقعت قبل أربعين سـنة، بُعثت من جديد 
لمجـرد ظهور دليل واحد معزول. وهناك رجـال أُدينوا بعد ثلاثة وأربعة عقود 

من ارتكابهم جرائمهم.
لا شـيء يردع الإنسـان غير مثل هذه الصرامة. ومع ذلك تشهد المجتمعات 
الغربية اسـتمرار جرائم التحـرش والاغتصاب، فما بالك بدول لا قوانين فيها 

وإن وُجدت لا تُطبق وإن طُبقت لا تنفذ؟
هنـاك آفة كبـرى في هـذه المجتمعات الشـرقية: طالما بقيت تعتبر النسـاء  
شـرفها ونقطة ضعفها، فلا أمـل. تتفاقم الأمور في الحـروب والأزمات، عندما 
تصبح المرأة سـلاحاً فـي يد الرجال ضد رجال آخرين، بـه يقودون معاركهم، 

ون حساباتهم.  ّـُ ينتقمون ويصف
حدث هذا في يوغسلافيا السابقة والكونغو وجنوب السودان وفي أميركا 

اللاتينية، وفي مناطق أخرى.
المتحاربـون يحرصـون علـى أن تكـون المـرأة سـلاحا فـي أيديهـم، لأنهم 
يدركون سلفاً أنها أقصر طريق لهزم العدو، أو إنهائه بعد هزيمته. يعرفون أن 
العدو كان سـيفعل الشيء نفسه، فلا شـيء »يكسر أنف« رجل شرقي، بغض 

النظر عن ديانته، غير شرفه )امرأة تحت مسؤوليته(.

٭ كاتب صحافي جزائري

اغتصاب النساء... أقصر طريق 
لتحطيم الرجال
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■ ســيدني ـ د ب أ: أظهرت إحصائيات نشرت 
أمــس الاثنــين أن محتالين دوليين يســتهدفون 
بشكل متزايد الباحثين عن الحب، وأنهم استولوا 
على أكثر مــن 25 مليون دولار اســترالي )5ر23 
مليون دولار أمريكي( من ضحايا استراليين العام 

الماضي. 
وذكرت »اللجنة الاســترالية لحماية المنافسة 
والمســتهلك في تقريرها الســنوي حول عمليات 
بالمواعدة  المتعلق  الاحتيال  إن  والفساد  الاحتيال 
والرومانســية زاد بنســبة 8٪ عام 2013 مقارنة 

بالعام السابق له. 
التي حصــل عليها  المبالــغ  وبلــغ متوســط 
المحتالون من المتلهف مقابــل وعود بالعثور على 
الحب 19 ألــف دولار أمريكي، وهو ما يزيد بثلاثة 

أضعاف عن متوســط خســائر ضحيــة الأنواع 
الأخرى من الاحتيال. 

وقالت اللجنة إن 43٪ من الأشــخاص الذين 
أبلغوا عن وصول حبيب مزيف إليهم ذكروا إنهم 

خسروا أموالا. 
ريكارد،  اللجنة،ديليــا  رئيــس  نائــب  وقال 
إن حالات الاحتيــال المتعلقــة بالمواعدة والحب 
تســببت أيضا في أضرار عاطفيــة للضحايا، في 
حين اســتثمر المحتالون الوقــت والجهد للتعرف 

على ضحاياهم. 
وقال ريكارد »إنهم بارعون للغاية في استغلال 
مشــاعر الناس.. سوف يســتغرقون أسابيع أو 
شهور أو حتى أعوام لبناء علاقة مليئة بالثقة ثم 

يبدأون طلب الأموال«. 

وقضــت امــرأة أعواما وهــي تتحــدث عبر 
الانترنت مع رجل صدقت أنــه جندي أمريكي في 
أفغانســتان. وعندما ادعى أن ابنتــه في حاجة 
لأموال لإجراء عملية جراحية عاجلة أرســلت له 
المرأة عشرات الآلاف من الدولارات قبل أن تتشكك 
فيــه وتتوقف عن ذلك. ولم تســمع صوته بعدها 

أبدا. 
المنافســة  لحماية  الاســترالية  اللجنة  وقالت 
والمســتهلك إن أربعة آلاف محتال تقريبا حددت 
هوياتهــم على أنهم أشــخاص يعيشــون خارج 
البلاد، ولكن في معظم الأحوال لم يتســن معرفة 
موقع المحتــال. وأبلغ أكثر من 90 ألف اســترالي 
اللجنة عن جرائم احتيــال العام الماضي، وهو ما 

يزيد بسبعة آلاف عن العدد عام 2012. 

الياس خوري

وكيف نقرأ المشهد العراقي الذي انقلب بين ليلة وضحاها؟ انهار الجيش 
الذي كلفت عملية إعادة بنائه مليارات الدولارات، وانفتحت أبواب جحيم 

الحرب الطائفية السنية- الشيعية على مصراعيها.
نوري المالكي وجماعة حزب الدعوة يتحملون المســؤولية الأساســية 
عن هــذا الانهيار المزري، الذي يأخــذ العراق ومعه المنطقــة الى مجهول 

الإنحطاط.
الســيد المالكي ومن لفّ لفّه عــادوا الى العراق على ظهــور الدبابات 
الأمريكيــة، طربوا للقصف الهمجــي الذي تعرضت لــه بلادهم، ثمّ حين 
اســتولوا على الحكم اداروا البــلاد بصفتها مزرعة للطائفية والفســاد. 
مزج المالكي بين استبداد صدّام حســين وعمالة نوري السعيد، معتقدا أن 
الطائفيــة الفجة والمعلنة، ونقل البارودة مــن الكتف الأمريكي الى الكتف 
الإيرانــي تعطيه حصانة التحكّم بالبلاد والعباد، وتســمح له بأن يحوّل 

ثروات العراق الهائلة الى ملعب للإفساد والنهب.
وعندمــا انقلب المشــهد فــي نينوى، وتهــاوى الجيــش المصنوع من 
ميليشيات طائفية امام داعش والعشائر والمجموعات البعثية والاسلامية، 
انكشف المستور. فهذه الطغمة الطائفية تصرفت مثلما خطط له الأمريكان 

حين قرروا إعادة العراق الى العصر الحجري! 
المالكــي ولفيفه الذين جاءوا بإســم الديموقراطيــة واجتثاث البعث 
صاروا بين ليلة وضحاها حلفاء البعث السوري الذي استأسد على شعبه، 
وقام من دون »جميلة« الأمريكان بإعادة سوريا الى العصر الحجري. ولم 
يكن موقف المالكي الا صدى للموقف الايراني، ورجعا للهستيريا الطائفية 
التي اعتقدت أنها تســتطيع حماية البعث الســوري بشــعارات الممانعة 

والدفاع عن المقدسات الشيعية!
تعامل المالكي مع الاعتصامات الشــعبية في العراق مثلما تعامل الأسد 
مع المظاهرات في ســوريا، فكانت النتيجة تواطوءا غرائبيا بين النظامين 
لعب على الوتر الطائفي، وفتح ابواب المنطقة لإيقاظ الوحش الداعشــي 
عبــر الدعم الذي تلقــاه الأصوليون من دول الخليج الاســتبدادية، التي 
رأت في المقتلة الســورية فرصتها للإنتقام من اعدائها الإيرانيين ومن حلم 

الشعوب في الحرية في آن معاً.
لم تكتف هذه الحماقة بإيقاظ الوحش الطائفي، بل انها ســمحت أيضاً 
للاســتبداد الصدّامي بالاســتيقاظ من ســباته، وبهذا تؤخذ المنطقة الى 

التفتت الشامل، منذرة بحروب سيخرج منها الجميع مهزوماً.
بدأت الحكاية باجتماع عاملين: الغزو الأمريكي من جهة، والاســتبداد 
من جهة أخرى. الوحــش الطائفي الذي يجول اليوم بحرية في شــوارع 
المدن العراقية بدأ يوم اســتولت »طليعة« مؤلفة مــن حثالة الفكر القومي 
على السلطة. حولت هذه الحثالة شعبوية الناصرية وهزيمتها العسكرية 
عام 67 الى ديكتاتورية وحشية استغلت الجهوية والعشائرية والطائفية 
كي تحكم وتتحكم، وانتجت مجموعة من الوحوش حولت مدن العرب الى 
مقابر. من قذاف الدم في ليبيا الى صدام في العراق الى الســلالة الأسدية 
في سوريا الى السادات ومبارك في مصر الى زين العابدين في تونس الى 

آخره... 
كأن هذا المســتنقع الاســتبدادي لم يكن كافيا، فجاءنا رئيس أمريكي 
أحمــق صوّر له خيالــه المريض أن اللــه يأمره بغزو العالــم، فذهب الى 
مغامرته الدموية في العراق بخفة من لا يعي نتائج أعماله، فحطّم ما تبقى 
من الدولة العراقية، ولم يكن امام الأمريكيين بعد ذلك سوى تسليم العراق 

الى ايران كي يؤمنوا لجيشهم خروجاً آمناً.
لكــن القصة لم تنته هنــا، فالإيرانيون وحليفهم حــزب الدعوة قاموا 
بتســعير المرض الطائفي، فالنفوذ الإيراني الذي خيّــل له أنه وصل الى 
شــواطيء المتوســط يعرف أنه محكوم ببنيته الدينيــة الطائفية. هكذا 
وعلــى إيقاع نجاحه في التمدد الــى لبنان عبر المقاومة الإســلامية، دفع 
الدولة الإسلامية التقليدية اي السعودية الى أتون المعركة، واختلط حابل 
الأصولية الشــيعية بنابل الأصولية الســنية في زمن الثورات العربية، 
وارتفع صوت الصراع الطائفي ليغطي على حلم الانعتاق من الاســتبداد 

ويقوم بوأد احتمالات »ربيع العرب«.
ولكن ماذا ستفعل امريكا بعد ولادة دولة داعشتان؟ 

هل ســيجد الأمريكان أنفسهم في »خندق واحد« مع ايران وحزب الله؟ 
وما هو موقع اسرائيل في هذا الخندق الذي لا يعلم احد كيف سيتسع لكل 

هؤلاء؟
أم ســيحوّل الامريكان العراق الى مصيدة للإيرانيين، فتكون ســوريا 
والعراق ما كانته افغانستان للإتحاد السوفياتي؟ اي سيدير الأمريكيون، 
بواســطة وكلاء محليين، حرب العراق كما يديرون اليوم حرب ســوريا، 
جاعلين مــن الحــرب الطائفيــة الطويلة وســيلتهم لاضعــاف الجميع 

وتركيعهم؟
أم ان الأمريكان فقدوا المبادرة بشكل كامل، وهم يتصرفون على أساس 
ردود الأفعال، بعدما صاروا عاجزين عن احتواء المنطقة التي بقروا بطنها 

وأخرجوا احشاءها الى العراء؟
هذه الحمّى الطائفية التي تجتاح بلادنا، تهدد بتحويل المشرق العربي 

برمته الى ركام، وتنذر بحروب لا نهاية لها.
والســؤال الذي يحيرني هو الا يعي هؤلاء ماذا يفعلون؟ هل يعتقدون 
فعلا انهم يحملون رســائل الهيــة؟ وهل يعقل أن تأخذنا هذه الرســائل 
الى الخراب ونســيان الخطــر الحقيقي الذي يتهدد بلادنــا والذي يدعى 

اسرائيل؟
هل علينا ان نختار بين المغول والتتار وننســى الفرنجة الذين يحتلون 

فلسطين؟
ما هذا؟

هل فقدت العرب لغتها وعلاقتها بأرضها، كي تتحول الى ملعب لصراع 
آلهة الموت التي لا ترحم؟

بــين داعشــتان والامريــكان وايــران، مــن دون أن ننســى الوكيل 
السعودي- الخليجي، تغرق بلاد العرب في الخراب.

اين نحن، وأيــن وعينا وأين القوى المدنية الشــعبية التي عليها طرد 
هؤلاء اللاعبين بالدم جميعا؟

أين نجد العقل يا ســيدي المعري، كي تقول لكل هؤلاء السفهاء حكمتك 
وتطرد تجار الدين وتقول لهــم انه لا عقل لهم فليذهبوا الى المصح قبل ان 

تصبح البلاد كلها مصحا لا شفاء فيه.

• كرم اللواء طارق سعد الدين 
محافــظ الأقصر فــي صعيد مصر 
الرياضيــن المتميزين في المحافظة 
الحاصلــن علــي المراكــز الأولــي 
الدوليــة والقومية  المســابقات  في 
والمحليــة وأبطــال الجمهوريــة في 
عــدد من الألعــاب. وقــام بمنح كل 

لاعب مبلغ الف جنيه. 

• وصل إلى القاهرة أمس الاثنن الدكتور محمد موســى حامد 
وزيــر الطاقة والثروة المعدنيــة الأردني قادما مــن عمان على رأس 

وفد في زيارة لمصر تســتغرق أربعة أيام يشارك خلالها في المنتدى 
العربي الثاني للطاقة المتجددة الذى يبدأ غدا الأربعاء. 

• الدكتور عبــد الحميد صيام ممثل »القــدس العربي« في مقر 
الأمم المتحــدة في نيويــورك قام بزيارة ســريعة لمقــر الجريدة في 

العاصمة البريطانية لندن.

• افتتح مساء أمس في المركز الثقافي المصري في لندن معرض 
الفنان التشــكيلي وخبير الإخــراج الصحافي علي عثمان بحضور 
حشــد من الإعلامين المصرين والعرب وقيــادات الجالية المصرية 

ورفاقه من الصحافين والكتاب.  

»قانون علمي« جديد لرصد هلال رمضان
 وتوحيد المسلمين في الصيام

متاحف برلين ترحب بالأطفال
 بدون لافتات ممنوع اللمس 

هيلاري كلينتون: الولايات المتحدة تحتاج لنساء في السلطة مثل ألمانيا 

داعشتان وامريكان وايران!
إلى أين يمضي العراق؟

محتالو الانترنت يستهدفون الباحثين عن الحب 

»الكوكب القزم« 
اقترب من مركز الشمس 

■ القاهــرة ـ الأناضول: كشــفت الحســابات 
الفلكيــة  للبحــوث  القومــي  للمعهــد  الفلكيــة 
 « كويكب  اقتــراب  عــن  بمصر  والجيوفيزيقيــة 
إيريس«، والذي يســمى بـ »الكوكــب القزم« من 
مركز الشــمس 11 مســاء امس بتوقيت القاهرة » 
20 ت غ ».  وقال أشــرف تادرس رئيس قسم الفلك 
بالمعهــد، إن »الحســابات الفلكية تشــير إلى أن 
الكويكب ســيبعد 37.0 درجة عن مركز الشمس، 

ولا يمكن رؤيته بالعين المجردة«.
وأوضح أن الرصد يتم باســتخدام تلسكوبات 
متخصصه لديها إمكانيــة تحييد الغلاف الجوي 
لرؤية الكواكب والنجــوم، وهو ما يمكن الباحث 
من رصد بعض الأحداث الفلكيــة المتعلقة بالقمر 
نهــارا، والأخرى المتعلقة بالشــمس ليلا، كما في 

 اقتراب »إيريس« من مركز الشمس.

جينيفر لوبيز: 
لن أفكر في الاعتزال أبدا 

■ لــوس أنجليــس ـ د ب أ: كشــفت تقاريــر 
إخبارية أمس الاثنين نقلا عــن النجمة الامريكية 
الحســناء جينيفــر لوبيز أنها تعهــدت بأن تظل 
تعمل في مجال الغناء والاستعراض حتى في سن 

الشيخوخة. 
وأفــاد موقع »كونتاكت ميوزيــك« الالكتروني 
المعني بأخبار المشــاهير بأن لوبيز التي شاركت 
يوم الخميس الماضي في حفل افتتاح كأس العالم 
بمدينة ســاو باولو البرازيلية، طمأنت جمهورها 
بأنها لن ترضخ لضغوط الاعتــزال كلما تقدم بها 
العمر، لانها قررت الاســتمرار في عملها حتى في 

شيخوختها. 
وقالــت لوبيز /44 عامــا/ أنها في هــذا القرار 
ســتحذو حذو النجمات الامريكيات الشــهيرات 
شــير /68 عاما/ وأريثا فرانكلين /72 عاما/ ودولي 

بارتون /68 عاما/. 
وأضافت: »كل تلــك النجمات يثبتن أنك كامرأة 
ليس لديك تاريخ انتهــاء صلاحية.. فأنت يمكنك 
الاســتمرار ويمكنك أن تفعلين ما تريدين في فترة 

الستينيات والسبعينيات من العمر«. 

16 دليلًا 
ملوناً 
لحالة 

الهوس 
الكروي 

العالمي

■ تونس ـ الأناضول: أعلنت منظّمة »الشّاهد« 
الدوليّة، برئاسة العالم التونسي، محمد الأوسط 
العيّــاري عــن ما وصفتــه بـ«القانــون العلمي 

الجديد« لتحديد رؤية هلال رمضان المعظّم.
ويقــوم »القانــون العلمي« علــى رصد هلال 
رمضــان وفق طــرق مختلفة منهــا الانطلاق من 
المحطة الفضائيــة التي تحلق حاليّــا حول مدار 
أرضي، أو وفق إرســال كرات هوائيّة تحمل آلات 
مراقبة وقيــاس لتأمين عمليّــات الرّصد، أو عبر 
بعث قمــر اصطناعي يعنى بعملية رصد الهلال أو 
الاستعانة بأشعة الليزر للرصد الهلال وتوثيقه«.

وقال محمد الأوسط العياري، إن »هذا القانون 
الضوئــي، ســوف يمكن العلمــاء مــن الإعداد 
سيسهّل  كما  واضحة،  رزنامة  وإخراج  للمستقبل 
عمليّة معرفة موعد رصــد هلال رمضان وظهوره 
حتى قبل مئات السّــنين، لأنه قانــون ثابت ولن 
يتغيّر، وبالتّالي ستتيسر المسؤوليّة على المعنيين 

بهذا الموضوع«.
وأضاف »أن الهدف من هذا الاكتشــاف العلمي 
هو توحيد صفوف المسلمين حول بدايات الأشهر 
القمريّة ولم شــملهم في المناســبات الدّينية كما 

مستوى  على  وحوارات  نقاشــات  هناك  ستكون 
عربي وإسلامي لتبني هذا القانون الضوئي«.

من جانبه قال عبد الســتار بدر، رئيس ديوان 
وزارة الشــؤون الدّينيــة فــي تونــس »إنه من 
الصعب اعتماد هــذه النتائج العلمية بالنّســبة 
لشــهر رمضــان المقبــل، وإنما ســتكون منطلقا 
لتطبقه باقي الدّول الإســلامية التي رحبت به«، 
معتبــرا أن هذا القانون يعد حدثــا تاريخيا لدى 

العالم الإسلامي.
منظمــة  ستســاعد  الــوزارة  أنّ  وأضــاف 
»الشاهد« على التعريف بهذا القانون على نطاق 
واســعٍ، من خلال تبســيط هذه النتائج العلميّة 
وتعريبها ونشرها بين البلدان الإسلامية والقيام 

بمحاضرات وندوات للتعريف به.
رؤية  لتوثيق  مصممــة  منظومة  و«الشــاهد« 
الهلال والتــــــــأكد منها الغايــة منه التخلص 
من الحيرة الناتجة عن الادعاءات الخــــــاطئة 
برؤيــة الهلال في مختلف أنحــاء العالم، وقد تم 
الإعلان عنها في أواخر شــهر حزيــران/ يونيو 
2008 من جانب العالم التونســي محمد الأوسط 

العياري.

■ برلين ـ د ب أ: تقوم متاحف برلين هذه الأيام 
بازالة الكثير من لافتات »ممنوع اللمس« المألوفة 

لصالح معروضات تفاعلية. 
والغرض من المعروضات جديدة الطراز إثارة 
الخيــال لدى الأطفال وتشــجيعهم علــى زيادة 
معرفتهم بالعالــم من حولهــم.  وتوضح اندريا 
بريهن من مؤسســة دراســات المتاحف بالمدينة: 
» كونــك قادر علــى لمس الأشــياء هــو أمر مهم 
بالنسبة للأطفال. الأمر كله يجعلك تكون تجربتك 
الخاصــة«.  تعمل متاحف برلــين الآن على إزالة 
واجهات العرض المتربة لإفســاح المجال لمزيد من 

تجارب لمس المعروضات. 

ولنأخــذ كمثــال قســم الســمعيات بمتحف 
التكنولوجيــا الواقع بوســط المدينة وهو مجمع 
كبير يعرض أي شئ بدءا من القاطرات البخارية 
إلى أجهزة الكمبيوتر الرائدة.  وفي إحدى الزوايا 
يصيح ماتيــو البالغ أربعة أعوام مــن العمر في 
قطعة معدنية منحنية على شكل انبوب. ويقول » 
مرحبا !« بصوت مرتفع في انبوب هاتف للتحدث 

وترد الأم على الجانب الاخر » هلم تعال ». 
ويقول الطفل وهو يضحك: » يمكنني أن أزحف 
عائدا عبر الانبــوب ». ويعود إلى والدته وتدعى 
مادلين التي تقف على الجانــب الاخر من الغرفة 

على بعد نحو 15 مترا. 

■ برلــين ـ رويتــرز: قالت وزيــرة الخارجية 
الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون في مقابلة مع 
مجلة ألمانية إن على بلادها أن تحذو حذو ألمانيا- 
التي تقودها المستشــارة الألمانية أنغيلا ميركل- 

وتنتخب أمرأة لقيادة البلاد.
غير أن كلينتــون لم تفصح مــا إذا كانت هذه 

المرأة يجب أن تكون هي.
وقالت لمجلة شتيرن الألمانية في مقابلة ستنشر 
في العــدد الذي ســيصدر غدا الأربعــاء »نحن 

متأخرون للغاية عن ألمانيا في هذا المجال.«
وأضافت »بالطبع أريد أن تقود إمرأة الولايات 
المتحدة قريبا وسأفعل كل ما بوسعي ليحدث ذلك 
غير أني لا أعلم حتى الآن مــا إذا كانت هذه المرأة 
ســتكون أنا.« ويتوقع بشــكل واســع أن ترشح 
كلينتون نفســها في انتخابات الرئاسة الأمريكية 
المقبلة عــام 2016. وأشــارت كلينتــون إلى أنها 
تتفهم غضب الألمان من التســريبات التي كشفت 
تنصت وكالة الأمن القومــي الأمريكي على هاتف 

ميركل المحمول كجزء من عملية تنصت أوسع على 
الإتصالات الإلكترونية في ألمانيا.

المتحدة  للويــات  قريبا  حليفا  ألمانيــا  وتعتبر 
الأمريكية.

وقالت »كنت ســأغضب تمام كمــا فعل الألمان 
التنصت  وســأطالب صديقــي وحليفي بوقــف 
علــى الهواتف فــورا« مضيفــة أن »معاهدة عدم 
بابرامها مع  الألمــان  التــي طالــب  التجســس« 

واشنطن لا تعتبر خيارا عمليا.

جهاز كمبيوتر مصغر
 تفوق علي عجلة الروليت 

■  بادربورن )ألمانيا( ـ د ب أ: أمضى اثنان من طلبة ولاية كاليفورنيا 
الأمريكية ســنوات في نهاية سبعينيات القرن الماضي في تطوير جهاز 
كمبيوتر مصغر تم تركيبه في نعل حذاء وســوف يجعلهما اثرياء بين 
عشــية وضحاها. وجرى وضع الجهــاز الرائع مؤخرا فــي أحد أكبر 
المتاحف في العالم لأجهزة الكمبيوتر، ما يجعله عامل جذب ســياحي. 
ويعرض الحذاء بمحتوياته الالكترونيــة الداخلية في متحف »هاينز 
نيكســدورف« في بادربورن بألمانيا. وترك المبتكر دوينه فارمر الجهاز 
للمتحف. ولم يكن أحد يعلم في سبعينيات القرن الماضي ان الحواسب 
الآلية المزودة بطاقة عالية ســوف يحملها الكثير من ســكان العالم في 
جيوبه - في شــكل هواتف ذكية. وكانت فكرة فارمر ان يتوقع دوران 
عجلة الروليت فــي كازينو قمار في لاس فيجاس، وبالتالي تحســين 
فرص الفوز بشــكل ملحــوظ.   بدأ الجهاز في العمل في تشــرين ثان/ 
نوفمبر عام 1981 بعد ايجاد حلول للعديد من التحديات التقنية. وكان 
المكان كازينو » صن دانس » في لاس فيجاس.  وبحســب التوثيق فان 
فارمر كان يمتلك الكمبيوتر ومفتاح للتشــغيل والتحويل بأصبع القدم 
وبطاريات ومحول داخل حذائه.   قام بتسجيل المدد التي قضتها الكرة 
على مسار الروليت قبل ان تسقط في أحد الرقع على العجلة، ثم يرسل 
النتائج إلى صديقه توماس باس عن طريق مفتاح التشغيل والتحويل 
عبر أصبع القدم. وفي المقابل يتلقــى باس اهتزازات في حذائه ويقوم 

بوضع الرهان وفقا لذلك. 
وأوضح المتحف ان الأمور ســارت على ما يرام فــي البداية وبدأت 
الرقائق في التكــدس أمام باس. ولكن بدأت تحدث مشــكلات تقنية. 
حيث تعارضــت الاجهزة الالكترونيــة في الكازينو مع الارســال بين 
اجهزة الكمبيوتر في الاحذية وبدأت الاهتزازات تعمل بشكل خارج عن 
نطاق السيطرة.  وبالفوز بنحو عشرة الاف دولار، قام المبتكران ببيع 
ما يملكانه من رقائق حيث اســتقر رأيهما علي ان اعادة تعديل النظام 

للتغلب على مشكلة التعارض لا تستحق الجهد الذي سيبذل في ذلك. 

العثور على جثة دبلوماسية مصرية 
 في ظروف غامضة جنوب اليمن 

■ صنعاء ـ د ب أ: عثرت الأجهــزة الأمنية في محافظة عدن جنوب 
اليمن مساء امس الأول على جثة دبلوماسية مصرية بعد اختفائها لمدة 
ثلاثة أيام.  وأكد مصدر في الســفارة المصرية في صنعاء أمس الاثنين 
مقتل مســاعد الملحق الإداري في القنصليــة المصرية في محافظة عدن 

والتي تدعى هدى محمد الغباري مصرية الجنسية. 
وأضاف المصدر أنه لا توجــد معلومات تفصيلية عن الحادثة كونها 
حصلت في محافظة عدن، مشيراً إلى أن جثة الضحية ماتزال متواجده 
في محافظة عدن وأن الســفارة على تواصل دائم مع القنصلية لمتابعة 
القضية.  وأوضح مصدر في إدارة أمن عدن أن حملة أمنية تحركت امس 
الأول بناءً علــى بلاغ قدم من القنصل المصري فــي محافظة عدن ظهر 
الســبت الماضي، حيث تم اقتحام المنزل الذي تسكنه الغباري بمفردها 

في منطقة خور مكسر بالمحافظة. 
وأشار المصدر إلى أنه تم العثور على جثة الغباري البالغة من العمر 
59 عاماً في مقر إقامتها وعلى رأســها دماء، ورجح المصدر أن تكون قد 

تعرضت الغباري للقتل. 
وقــال المصدر إنه تم إحالة الجثة إلــى البحث الجنائي في المحافظة 
من أجــل إجراء الفحص من قبل أطباء شــرعيين ليتــم البدء بإجراء 
التحقيقات في وقت لاحــق، كما لم تصدر معلومات أولية عن البدء في 

عملية الفحص الشرعي الأولي. 
ولم يتــم القبض على أي متهم كما لم تتهم الســفارة المصرية أو أي 

جهة أخرى سواء جماعة أو شخص بالوقوف وراء مقتل الغباري. 
واستبعد المحلل السياسي من محافظة عدن عبدالرحمن منصور أن 
تكون قد تعرضت الغباري لعملية قتل بسبب خلافات سياسية، مضيفاً 
:« في حالة تبين أن الغبــاري تم قتلها فإنه قد يكون عن طريق عصابة 

سرقة وليس بسبب خلافات سياسية. 
ولم تصــدر الحكومة اليمنية أي موقف حــول الحادثة حتى لحظة 

كتابة الخبر. 
وكانت آخر عملية قتل يتعرض لها أجانب في اليمن في مطلع الشهر 

فرنســي  قتل  حين  برصــاص الماضي  آخــر  وأصيــب 
ولم مســلحين مجهولين في  صنعــاء،  العاصمة 

القبض على  إلقاء  اللحظة يتم  حتــى  الجناة 
التحقيقات  ان  كما كمــا  جارية  ماتــزال 

تقول جهات أمنية. 

بطولة كأس العالم 
لكرة القدم هي مناسبة 
للتعبير عن الهوس 
والولع الكروي الذي 
تعرفه بلاد العالم وهذه 
الصورة المركبة التي 
سجلتها عدسات مصوري 
وكالة الأنباء الفرنسية 
التي تابع مونديال 
البرازيل تعكس من دون 
كلام هذا الهوس كما يظهر 
على وجوه مشجعين 
ومشجعات من الدول 
المشاركة في البطولة.

مبتكرات »نور«.. في
ترينيداد وتوباغو

الأزيــاء  مصممــة  مبتكــرات  مــن 
الباكســتانية »نور أغا« هــذا الزي الذي 
عرض فــي »بــورت أوف ســباين« في 

ترينيداد وتوباغو.
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